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لندن ـ «القدس العربي»  
ـ من احمد المصري:

تعهد الرئيس الامريكي بـاراك اوباما الجمعة خلال 
احيـاء الذكـرى الثامنة لاعتـداءات الحادي عشـر من 
ايلول (سـبتمبر) 2001، بألا تضعف الولايات المتحدة 

ابدا في معركتها ضد القاعدة.
وقـال اوبامـا خلال تأبـين ذكرى ضحايـا الهجمات 
فـي مقر البنتاغـون بالقرب من واشـنطن «لن نضعف 
أبـدا فـي الدفاع عـن بلدنا، لـن نضعف ابـدا في تعقب 
القاعدة والمتطرفين المتحالفين معها». واضاف «لنجدد 
هنـا تصميمنا على محاربـة اولئك الذيـن ارتكبوا هذا 
العمـل الوحشـي والذيـن يواصلـون السـعي لالحاق 
الاذى بنا». واعرب اوباما عن مدى الالم الذي سـببته 
تلك الهجمات بقوله ان «تعاقب الفصول لن يخفف من 
مشـاعر الالم والخسـارة التي ولدها ذاك اليـوم (...) 
ولن يكون لمرور الزمن، وللسـماء المكفهرة، ان تقلل من 

معاني هذه اللحظة».
ووقف أوباما وزوجته ميشيل دقيقة صمت في تمام 

السـاعة الثامنة وسـت وأربعين دقيقـة صباح الجمعة 
بالتوقيـت المحلـي وهـو الوقـت الـذي قامت فيـه أول 
طائـرة مختطفة بضرب البرج الشـمالي لمركز التجارة 
العالمي.  وأضـاف أنه يوم للتذكير بوحـدة الأمريكيين 
جمهوريـين وديمقراطيـين مـن أجـل التصـدي لتنظيم 
القاعدة والمتطرفين الذين ارتكبوا هذا العمل البربري، 

مؤكدا أن هذه المهمة لم تنته بعد.
يأتـي ذلك فيما أعلـن السـيناتور الديمقراطي كارل 
ليفـين، رئيـس لجنـة القـوات المسـلحة فـي مجلـس 
مـن  مزيـد  لإرسـال  معارضتـه  الأمريكـي،  الشـيوخ 
تسـرّع  حتـى  أفغانسـتان  إلـى  الأمريكيـين  الجنـود 
الولايـات المتحـدة عمليـة تدريبها وتسـليحها لقوات 
الأمـن الأفغانيـة. وذكـرت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
الأمريكيـة ان تصريحـات ليفـين هـذه تظهـر الانتقـاد 
الواسـع المتنامـي الـذي يواجهـه الرئيـس الأمريكـي 
بـاراك اوبامـا من قبل أعضـاء حزبه، فـي الوقت الذي 
قـراراً  سـيتخذ  كان  إن  الأبيـض  البيـت  فيـه  يبحـث 
بالانخراط أكثر في الحـرب الأفغانية، التي بدأت تفقد 
دعمها الشـعبي الأمريكي، وذلـك على الرغم من معرفة 
القادة العسـكريين الجيّدة بأن الوضع على الأرض بدأ 

بالتدهور. وبالرغم من ذلك يحذر الخبراء الامريكيون 
مـن أن تنظيـم القاعـدة يبقى رغـم تراجع قوتـه عدوا 
مصممـا قادرا على تسـديد ضربات، غيـر أنهم يجدون 
صعوبـة فـي إقنـاع الـرأي العـام بذلـك بعـد حربـين 

مستمرتين حتى الآن في افغانستان والعراق.
وقـال رئيـس هيئـة الأركان الامريكية مايـكل مالن 
إن التنظيـم الإرهابـي «ما زال يملك قـدرة كبيرة» على 
مهاجمة الولايـات المتحدة وهو «يركـز جهوده بكثافة 

على هذا الهدف».
وبالرغـم مـن تغييـر الإدارة فـي واشـنطن، إلا أن 
الحملـة التي أطلقها الرئيس السـابق جـورج بوش لا 
تزال مسـتمرة إذ يؤكد خلفه إن الحرب في أفغانستان 
تهدف إلى «ضعضعة القاعدة وتفكيكها وهزمها» بعدما 
لجأ عناصرها إلى باكسـتان المجاورة. ورأى مسـؤول 
امريكي في مجال مكافحة الإرهاب «إن القاعدة تخضع 
في الوقت الحاضر لضغوط قوية، لكن يجب ألا نخطئ 
في الأمر: فهي لا تزال تشـكل خطرا جديا على الولايات 
المتحدة وحلفائنا» مشـيرا بصورة خاصة إلى قدراتها 
علـى التجنيد والتدريب والتمويل. الا انه أضاف «إنها 

عدو عنيد».   (تفاصيل ص 2)

اشار الى تورط المدلك الخاص.. وناصريون اعتبروا كلامه مرسلا بلا دليل
احمد فؤاد نجم: عبد الناصر مات مسموما.. والسادات وراء كل الكوارث في مصر 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من حسام ابو طالب:

فجر الشــاعر أحمــد فؤاد نجم مفاجــأة باعلانه أن 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تعرض لمؤامرة ادت 

لوفاته مسموماً.
وقال نجم، خلال برنامج «لماذا؟» على قناة القاهرة 
والنــاس، ان علي العطيفي مدير معهد العلاج الطبيعي 
الذي كان يعالج عبد الناصر ويقوم بتدليكه اعترف له 

بدوره في المؤامرة.
وعن موقفة المعــادي للرئيس الســادات، قال نجم 
«الســادات خائن لأنه تحالف مــع الصهاينة ولم يأت 
بالســلام إلــى مصــر، بل علــى العكــس أتــى بالدمار 
والخــراب وجعــل الأرض المصريــة كلهــا محتلــة من 

مجموعة لصوص وحرامية ينهبون البلد».

وأضاف ان كل ما تشــهده مصر حاليا من حوادث 
وكوارث وغيرها سببها السادات. 

وقــد أثــارت تصريحات نجــم ضجة كبيــرة. وفي 
تصريحــات خاصــة لـ»القــدس العربي» نفــى رئيس 
الحــزب الناصري ضيــاء الدين داوود احــد المقربين 
من عبد الناصر وفاة الزعيم مســموماً وأشار إلى عدم 

وجود أدلة تؤكد تلك الإدعاءات.
وفي نفس السياق نفى رفعت السعيد رئيس حزب 
التجمع اليســاري تلك المزاعم وأشــار إلــى عدم دقتها 
مشــدداً على أنها لو كانت حقيقيــة لعرفها العالم منذ 

زمن بعيد.
كما رفض هــذه الرواية أحمد حمــروش الناصري 
القديم الذي أشــار إلى إن كلام نجم غير صحيح بالمرة 
.. فجمــال عبد الناصر كان مريضا بالضغط والســكر 

والقلب ومريض أكثر بمشاكل الدول العربية».
وأكــــــــد حمـــــروش انــه «يرفـــــض المتاجـــــرة 

بمــــثل هــــذا الكلام فعبد الناصر لم يمــــت مســموما 
بــل مــات موتا طبيعيــا نتــــيجــة معاناته مــن المرض 

والضغوط».
وتابع يقول ان «مســألة موت عبد الناصر شــغلت 
الرأي العــام وقتها وما زالت، خاصــة أنه مات صغير 
الســن بالمقارنــة بغيره، وكانــوا يرونه في اســتقبال 
ضيــوف القمــة العربية ووداعهم، ثم اعلــن عن الوفاة 
التي جعلت كثيرين يتخيل أنه مات مقتولا أو وضع له 
أحد الأخوة العرب شــيئا في فنجان قهــوة تبدل بينه 
وبين شــخص آخر، وهي كلها أمور غير حقيقية، فعبد 
الناصر مات بســبب معاناته من المرض ومن مشــاكل 

العرب وهموم مصر». 
 وقال رئيس تحرير جريدة «العربي الناصري» عبد 
الله السناوي انه يشك في رواية نجم «خاصة ان هذه 
الرواية لم تثبت مطلقا من أحد المقربين من عبد الناصر 
وان الكلام كله مرســل ولا يوجد عليه أي دليل ســوى 

كلام نجم». 
فيما أكد اليساري أحمد بهاء شعبان أن «كلام نجم 
يذكــره بما تردد وقت وفــاة عبد الناصــر عن تعرضه 
للقتل بالســم وأن الموساد الاسرائيلي استطاع تجنيد 
العطيفــي واوكل اليه مهمة قتله باســتخدام مجموعة 
مراهم مســممة.. ولكني اعتقد شــخصيا هو اشاعه .. 
لانه لو كانت حقيقة فســتعتبر ضربة كبرى لاسرائيل 

في عقر دار عبد الناصر». 
غيــر أن نجم وفــي تصريحــات خاصــة لـ»القدس 
العربي» عاد وشــدد على أنه مصر علــى ما قاله جملة 
وتفصيــلاً مشــيراً إلــى أن خزائــن الأســرار لا زالــت 
مــلأى بالعديد من المفاجآت التي لم يتم الكشــف عنها 
عن مرحلــة عبد الناصر وأعرب عن أمله في ان تســفر 
المرحلــة المقبلــة عــن كشــف النقاب عــن تلــك المرحلة 
بمختلــف تفاصيلها وذلك كي يعرف الــرأي العام كل 

شيء على وجه الحقيقة.

أنباء عن اجتماع محتمل بين الأسد 
ومسؤولين عراقيين في أنقرة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
ذكـرت صحيفة «تودي زمـان» التركية المقربة من 
السـلطات الرسـمية نقلاً عن مصادر تركية وصفتها 
بالموثوقـة أن تركيا قـد ترعى اجتماعاً بـين الرئيس 
السـوري بشار الأسـد الذي سـيزور أنقرة الأربعاء 
المقبل ومسـؤولين عراقيين سـيكونون في العاصمة 
التركية بنفس التوقيت. ونسـبت الصحيفة إلى تلك 
المصـادر قولهـا ان المسـؤولين الأتراك سيسـتغلون 
وجود الأسد في أنقرة تلبية لدعوة إفطار من رئيس 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان، وحضـور 
وزراء عراقيـين إلـى العاصمـة التركيـة للتحضيـر 
لاجتمـاع المجلـس العراقي ـ التركي المشـترك، وذلك 
بهدف عقد لقـاءات عراقية سـورية تصب بالتوازي 
مـع جهـود وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داوود 
أوغلو في وسـاطته بين دمشـق وبغـداد. ويأتي هذا 
التطور، فيمـا لوحصل، بعد اللقاء الـذي جمع وزير 
الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسوري وليد 
المعلم وزير الخارجية التركي والأمين العام للجامعة 
العربية عمرو موسـى، وتأكيد الوزير وليد المعلم أن 
دمشـق وافقت علـى مقترحـات أمنية ودبلوماسـية 
وإعلاميـة تقدم بهـا الأمين العـام للجامعـة العربية 
عمرو موسـى ووزير الخارجيـة التركي أحمد داوود 
اوغلو في سـبيل حل الأزمة العراقية السورية، على 
أن تـرد الحكومـة العراقيـة عبـر أنقـرة أو الجامعـة 

العربيـة بخصـوص تلـك المقترحـات، إلـى ذلـك لم 
يستبعد مراقبون سـوريون حصول لقاءات سورية 
عراقية في أنقرة في إطار الوساطة التركية المحمومة 
لاحتـواء الأزمـة ومنع تدويلهـا مؤكدين أن دمشـق 
سـتكون منفتحـة علـى أية خطـوات من شـأنها نزع 

فتيل الأزمة.

عباس يتولى الدائرة السياسية
في منظمة التحرير بعد تنحية القدومي 

شرطة لندن تفض صدامات
بين مناهضين للاسلام ومسلمين غاضبين

الكويت نحو الغاء نظام الكفيل المطبق على الاجانب

■ رام الله ـ د ب أ: قالت مصادر فلسطينية الجمعة 
إن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس سـيتولى 
الدائرة السياسـية لمنظمة التحرير الفلسـطينية إثر 

توافق في اجتماع اللجنة التنفيذية. 
وذكـرت المصـادر ان اللجنـة التنفيذيـة توافقـت 
مسـاء أمس في اجتماع مطول عقدته برئاسة عباس 
على توزيع المهام في اطار اللجنة، فيما تم استحداث 
دوائـر جديـدة، حيث بـرز تولـي الرئيس مباشـرة 
الدائـرة السياسـية بمنظمـة التحرير بعـد أن كانت 
سـابقا مـن مهمات فـاروق القدومي الـذي لن يتولى 

مهام جديدة. 
جـاء هذا القـرار ليعـزز توجه عـزل القدومي من 
حركـة فتح ومنظمة التحرير إثر خلافه الحاد الأخير 
مع عباس عقب اتهامه للأخير بالتواطؤ مع إسرائيل 

لاغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسرعرفات. 
وسيبقى القدومي الذي يقيم في تونس ويعارض 
اتفاقيات أوسـلو عضـوا في اللجنـة التنفيذية دون 

حضور اجتماعاتها التي تعقد في رام الله. 
وأشـارت المصادر الى ان اللجنـة التنفيذية ثبتت 
ياسـر عبد ربه أمينا لسـر اللجنة وصائـب عريقات 
مسـؤولا عن دائرة شـؤون المفاوضات وأحمد قريع 
مسـؤولا عن ملف شـئون القدس بالتعاون مع لجنة 

تضم عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية. 
وأضافـت ان اللجنـة قـررت الإبقـاء علـى محمد 
زهدي النشاشـيبي مسـؤولا عن الصنـدوق القومي 
دائـرة  عـن  مسـؤولا  الاغـا  وزكريـا  الفلسـطيني 
اللاجئـين، فيمـا يتولـى عبـد الرحيـم ملـوح دائرة 
العلاقـات العربيـة وحنـا عميـرة دائـرة الشـؤون 

الاجتماعية وتيسير خالد دائرة شؤون المغتربين. 
كمـا سـتتولى حنـان عشـراوي دائـرة الثقافـة 
والاعلام وصالح رأفت الدائرة العسـكرية وغسـان 
الشـكعة دائرة العلاقات الدولية ومحمود اسماعيل 
دائـرة التنظيـم الشـعبي ورياض الخضـري دائرة 
دائـرة  اسـحق  وعلـي  العالـي  والتعليـم  التربيـة 

الشباب والرياضة. 
وأشـارت المصـادر الـى ان اسـعد عبـد الرحمـن 
سـيتولى مركـز الأبحاث الفلسـطيني الذي سـيعاد 
مركـز  مجدلانـي  احمـد  وسـيــتولى  إنشـاؤه، 

التخطيط. 

لندن ـ «القدس العربي»:
نظمت جماعـات يمينية متطرفـة تظاهرة معادية 
للاسـلام مسـاء الجمعـة أمـام المسـجد المركـزي في 
البريطانيـة  منطقـة هـارو شـمال غـرب العاصمـة 
لنـدن، وتدخلـت شـرطة مكافحة الشـغب فـي لندن 
لفـض صدامات  وقعت بين جماعات يمينية مناهضة 
فـي  المسـجد  خـارج  غاضبـين  ومسـلمين  للاسـلام 

العاصمة البريطانية.
الـى  بريطانيـة  يمينيـة  جماعـات  عـدة  ودعـت 
تظاهرة ضخمة بمناسبة الذكرى الثامنة لهجمات 11 
ايلول (سـبتمبر)، وعندما اتصلت «القدس العربي» 
بادارة المسـجد كان الهاتف على خاصية الرد الالي، 
وصوت رسـالة مسـجلة تطالب المسـلــمين بـ«عدم 
الحضور الى المسجد او التظاهر، وان الشرطة تقوم 

بواجبها».
جـاء ذلك فيما حـذرت اللجنة الاسـلامية لحقوق 
الإنسـان الجمعـة مـن تنامـي نشـاطات الجماعـات 
اليمينيـة المتطرفة ضد الاسـلام في المملكـة المتحدة، 

وانتقدت صمت السياسيين البريطانيين حيالها.
وقالـت اللجنـة «إن السياسـيين البريطانيين من 
الاتجـاه السـائد وعلـى الأخـص وزارة الجاليـات 
والحكومة المحلية، يتعاملون بصمت مريب مع تنامي 
نشاطات الجماعات اليمينية المعادية للاسلام، ومن 
الواضـح أن هؤلاء السياسـيين ومسـؤولي الوزارة 
يتحدثون فقط حـين يتضايقون من جالية محددة»، 

في اشارة منها إلى الجالية المسلمة.
وانتقد مسـعود شـجرة رئيس اللجنة التظاهرة 
التي نظمتها جماعة يمينية متطرفة معادية للاسلام 
أمام مسـجد هارو، وقال إنها «تمثـل علامة فارقة في 
التاريـخ البريطانـي الحديـث، حيـث يتـم تحريـف 
جميـع المعانـي ويصبح جلـوس النخبة السياسـية 
في عرس اسـلامي بمعزل عن النساء عرضة للادانة 
والجدل السياسي أكثر من بروز الفاشية في شوارع 

بريطانيا».

■ الكويـت ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة محلية نقلا 
عـن وزيـر كويتي قولـه ان الكويـت سـتلغي العمل 
تدريجيا بنظام الكفيل المطبـق على العمال الاجانب 
والذي نددت به منظمات للدفاع عن حقوق الانسان 

واعتبرته نوعا من الاستعباد.
وبموجـب نظـام الكفيل المطبـق فـي غالبية دول 
الخليج النفطية العربية، يتعين على العمال الاجانب 
ايجـاد رجل اعمال محلي يقدم لهم كفالة مما يضعهم 
والحالـة هذه تحت رحمة اصحاب عملهم اضافة الى 

الاستغلال الذي ينجم عن ذلك.
العمـل  وزيـر  عـن  «الانبـاء»  صحيفـة  ونقلـت 
والشـؤون الاجتماعيـة محمـد العفاسـي قولـه ان 
«الوزارة بصدد الغاء نظـام الكفيل لفئات معينة من 
العمالة الوافدة شـريطة التزام هذه الفئة بالقوانين 
ونظافة السـجل الامنـي لها والا تكـون من اصحاب 

السوابق ليكون من حقها ان تكفل نفسها بنفسها».
واضاف انه ستكون «لديها حرية التنقل او العمل 

في اي قطاع مناسب لها».
الا ان الوزير لم يحدد الفئة الاجنبية التي ينطبق 
عليهـا هذا الوضع. لكنه قال «ان الفئة المسـتثناة من 
نظام الكفيل سـيتم الاعـلان عنها لاحقـا بالنظر الى 
السـجل العام النفسـي لهـا وفق شـروط الانضباط 
وحسن السلوك ومدة الاقامة في الكويت دون النظر 
الى جنسية هذه الفئة». وقال الوزير ايضا «ان نظام 
الكفيـل ضد الحرية الانسـانية، ولم يكـن معمولا به 
فـي الكويـت بالسـابق، وقد اوجـد لمتابعـة وتنظيم 
العمالة الوافدة ووضع في اعتباره الجوانب الامنية 
للدولـة». وبموجـب نظـام الكفيـل، لا يحـق للعمال 
الاجانب تغيير عملهم خصوصا دون موافقة مسـبقة 

من صاحب عملهم.

في تصعيد خطير على الحدود اللبنانية الاسرائيلية

سقوط صواريخ كاتيوشا على منطقة الجليل
والمدفعية الاسرائيلية تقصف محيط مدينة صور

صور (لبنان) ـ «القدس العربي»
 من سعد الياس:

شهدت الحدود اللبنانية الاسرائيلية الجمعة تصعيدا 
وأخـرى  لبنانيـة  أمنيـة  مصـادر  ذكـرت  حيـث  جديـدا 
اسـرائيلية أن صاروخين على الأقـل أطلقا من لبنان على 
منطقـة أخزيـف بالجليل الغربـي (قرب نهاريـا) الجمعة 
وقصفت المدفعية الإسـرائيلية بساتين الفاكهة في منطقة 
القليلة بالقرب من مدينة صور السـاحلية جنوبي لبنان 
حيـث أطلقت الصواريـخ، فيمـا اعتبر الممثل الشـخصي 
للأمـين العـام للامم المتحـدة في لبنـان مايـكل وليامز ما 

حدث «تطورا خطيرا جدا».
وقالت الشـرطة الإسرائيلية إن صاروخين سقطا على 
إسرائيل لكنها لم تعلن على الفور عن أي خسائر بشرية. 
وأفـادت مصـادر أمنيـة لبنانية أن صاروخـين على الأقل 
انطلقا من لبنان وان 15 قذيفة اطلقت من اسـرائيل. لكن 

المصادر لم تعلن عن هوية من أطلق الصواريخ.
وافـاد صحافيـون موجـودون فـي المنطقـة ان اكثـر 
من عشـر قذائف سـقطت فـي القليلة السـاحلية الواقعة 
علـى بعـد 15 كيلومتـرا تقريبا مـن الحدود الاسـرائيلية 
اللبنانيـة، بينمـا اكـد المصـدر العسـكري سـقوط ثماني 

قذائف مدفعية على الاقل.
واعلنـت الشـرطة الاسـرائيلية العثـور على شـظايا 
صاروخ كاتيوشـا واحد على الاقل في شـمالي اسـرائيل 
اطلق من جنوب لبنان وسقط قرب مدينة نهاريا وكيبوتز 

(تعاونية زراعية) غيشير ازيف.
وسـمعت في منطقـة صور اصوات صفارات سـيارات 
الاسـعاف التـي هرعـت الـى المـكان مـا يوحي بسـقوط 
والسـيارات  المـارة  مـن  الطـرق  خلـت  فيمـا  اصابـات. 
باسـتثناء آليات قـوات الطوارىء الدولية المنتشـرة في 

الجنوب.
ان  لاحـق  وقـت  فـي  الإسـرائيلي  التلفزيـون  وذكـر 

صاروخا ثالثا تسبب في اضرار ببرج أسلاك كهربائية.
وقال الممثل الشـخصي للأمين العـام للامم المتحدة في 
لبنـان مايـكل وليامز بعـد اجتماعـه الى زعيـم الاكثرية 
النيابيـة النائـب سـعد الحريـري الجمعة «أدعـو جميع 
الفرقـاء الـى ممارسـة أقصـى درجـات الحـذر وضبـط 

النفس».
وهـذه اول صواريـخ تطلق منـذ شـباط (فبراير) من 
لبنـان علـى إسـرائيل ممـا يصعد من حـدة التوتـر على 
الحـدود التـي ما زالـت الاوضـاع بهـا متقلبة بعـد ثلاث 
سـنوات من الحرب التي وقعت بين إسرائيل وحزب الله 
اللبنانـي. ولـم تعلن اي جهة مسـؤوليتها، ولا يسـتبعد 
بعـض المراقبـين ان تكـون جماعـات اسـلامية متشـددة 
قريبة من تنظيم القاعدة، اطلقت الصواريخ، في الذكرى 

الثامنة لهجمات نيويورك.
واسـتنكر رئيس حكومـة تصريف الأعمـال اللبنانية 

فؤاد السنيورة إطلاق الصواريخ معتبرا الحادث اعتداء 
على لبنان وسيادته.

وقال السنيورة في بيان ان الحادث «وفي هذا الظرف 
بالـذات خطيـر وله اسـتهدافات متعـددة، ومنهـا العمل 
علـى توتير الأجواء واسـتدراج لبنان إلـى دائرة الخطر 

والتأزيم، وهو ما تعمل الدولة اللبنانية على تجنبه». 
وأضـاف ان «مـا جـرى بمثابـة اعتـداء علـى لبنـان 

وسيادته». 
وأجرى السـنيورة اتصالا برئيس الجمهورية ميشال 
سـليمان، فـور تبلغـه بحـادث إطـلاق الصواريـخ مـن 
الأراضـي اللبنانيـة والرد الإسـرائيلي عليـه، كما أجرى 
اتصـالات بكل من قيـادة الجيش اللبنانـي وقيادة قوات 
الطـوارئ الدوليـة للاطـلاع علـى الملابسـات مـن جهة، 
«وللتأكيـد علـى المبادرة فـورا للانطلاق فـي التحقيقات 
واتخاذ الإجراءات الأمنية لتطويق أية مضاعفات تجنبا 

لوقوع أية حوادث مشابهة».
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

اوباما يعلن ان بلاده لن تضعف ضد «الارهاب».. وان المعركة لم تنته بعد
بعد 8 سنوات على 11 سبتمبر: محللون يؤكدون قوة «القاعدة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قوات لبنانية وقوات حفظ السلام في جنوب لبنان تتفقد اثار القصف الاسرائيلي

■ بيروت ـ ا ف ب: تتخوف الاوساط السياسية في لبنان من ارتفاع حدة التوتر وحصول توترات امنية بعد اعتذار 
النائــب ســعد الحريري، ابرز اقطــاب الاكثرية النيابية، عن تشــكيل حكومة وان كانت ترجح فــي الوقت ذاته ان يعاد 
تكليفه مرة اخرى. وقال اســتاذ العلوم السياســية في الجامعة الامرdكية كريم مقدســي ان ســعد الحريري «يرغب 

باعادة تسميته»، مضيفا ان «الاقلية لن تخاطر كذلك باقتراح شخصية سنية من صفوفها» ليتولى رئاسة الحكومة.
وتعود رئاســة الحكومة في لبنان الى الطائفة الســنية، ويحظى الحريري بتأييد الغالبية العظمى من الســنة، وهو 
يرئس اكبر كتلة نيابية في البرلمان. وقال النائب سمير الجسر من تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري ان «المشاورات 
الجديدة ســتنتهي بتســمية الحريــري». وكان كل من حزب الله والتيــار الوطني الحر وهما من الاقليــة، امتنعا خلال 
المشــاورات التي اجراها رئيس الجمهورية ميشــال ســليمان وادت الى تســمية الحريري عن اقتراح اي اســم لرئاسة 

الحكومة. وسمت كتلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري المنتمي ايضا الى الاقلية الحريري.
ويمتنــع الحزب والتيار حتى الآن عن التســمية ايضا بينما اعلنت اوســاط بري انه «معتصــم بالصمت» ونقل عنه 
بعض زواره انه «لن يســمي الا الحريري». ويحظى الحريري بتأييد 71 نائبا في البرلمان من 128، هو العدد الذي فازت 

به لوائح قوى 14 آذار وحلفاؤها في انتخابات حزيران (يونيو).

الرئيس السوري بشار الاسد

95 محاولة انتحار في غزة خلال 
العام الحالي تتسبب بسبع حالات وفاة 

■ غزة ـ يو بي اي: قال مصدر في الشرطة بغزة الجمعة إنه 
تم تسـجيل 95 محاولة انتحار تسـببت بسـبع حالات وفاة في 

قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري.
ونقلـت وكالـة «صفـا» الفلسـطينية عـن مديـر التخطيـط 
والدراسـات الفنية في الشرطة بغزة المقدم عمر أبو عمرة قوله 
hن النصف الأول من العام سجل 95 حالة منها 7 حالات وفاة.

وعـزا أبو عمـرة انتشـار الظاهـرة بشـكل أساسـي للحالة 
الاقتصادية بالدرجة الأولى، والمشاكل العائلية بدرجة ثانية.

بـدوره، اعتبر أسـتاذ علـم النفس فضل أبو هـين أن مجتمع 
قطـاع غزة يتحلى بخصوصية لمـا يتخلل الحياة فيه من ضغط 

نفسي وظروف اقتصادية.
 وقال: «عجز الناس عن التكيف الاجتماعي يعد أهم أسـباب 
التـي تدفع النـاس لإنهـاء حياتهـم فنلاحـظ أن البطالة زادت 
والضغـط الاجتماعي زاد وكذلـك الاقتصادي». وبلغت نسـبة 
البطالة في قطاع غزة حسب مركز الإحصاء الفلسطيني حوالى 

65 ٪ بينما ارتفع معدل الفقر إلى أكثر من ٪80.
وفـي غزة تضـرر القطاع الصناعي بعد تدمير 700 مؤسسـة 
خلال الحـرب الإسـرائيلية الأخيـرة وكانت خسـائره حوالى 
140 مليون دولار، بينما بلغت خسـائر القطاع الزراعي بما فيها 
الإنتـاج الحيواني نحو 170 مليوناً حسـب إحصـاءات الغرفة 

التجارية بغزة.

اعتذار الحريري يصعّد التوتر في لبنان
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■ طهـران ـ وكالات: حـذر الزعيـم الأعلـى الايرانـي آية الله 
علي خامنئي الجمعة المعارضة من إنها سـتواجه ردا قاسـيا إذا 

ما شهرت «سيوفها» في وجه المؤسسة الحاكمة.
وحمل التحذير الذي وجهه خامنئي خلال خطبة الجمعة بعد 
ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي أثارت 
توترات واسـعة بالبلاد رسـالة واضحة بأنه لن يتهاون مع أي 

تهديد ملموس لنظام المؤسسة الدينية.
لكـن فـي خطبته الطويلـة لم يتطـرق خامنئي للنزاع بشـأن 
البرنامج النووي الايراني بعد يومين من تقديم طهران مقترحات 
للقوى العالمية المشـاركة في مساع لحل المسألة دبلوماسيا، لكنه 
أكـد مجددا أنه يجب علـى الجمهورية الاسـلامية ألا تتخلى عن 

«حقوقها النووية».
وأضـاف «التنازل عن الحقوق هو خروج على المسـار سـواء 

كانت حقوقا نووية أو غير نووية بدلا من التمسك بها».

وقـال خامنئي فـي الخطبـة التي بثهـا التلفزيـون الحكومي 
«مقاومة النظام ومحاربة النظام سيعقبها رد فعل قاس».

وتابـع «إذا وقف شـخص ما ضـد ركائز النظام (الاسـلامي) 
وانتهك أمن الشعب سيضطر النظام إلى التصدي لهذا».

ولكنـه قـال ان الانتقـادات والاختلافـات بين المسـؤولين أمر 
مقبول.

الـى ذلك قال موقع اصلاحي علـى الانترنت الجمعة إن حليفا 
لزعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي اعتقل ليكون ثالث 

معارض للرئيس محمود أحمدي نجاد يحتجز هذا الأسبوع.
وقـال موقع «اعتماد ملـي» إن محمد عزلتي، مقـدم أحد أفراد 
الفريق العامل في مقر حملة موسـوي قبل الانتخابات الرئاسية 
المتنازع عليها التي أجريت في حزيران (يونيو) اعتقل في منزله 

هذا الأسبوع بعد تفتيش المنزل.
ولم ينسـب الموقـع التقرير الى مصدر ولم يـرد تعقيب فوري 

من المسؤولين.
ونشـرت المواقـع الاصلاحيـة تقاريـر احتجـاز الاصلاحيين 
البارزيـن علـي رضـا حسـيني بهشـتي ومرتضى الويـري يوم 

الثلاثاء.
ويـوم الأربعـاء حـث موسـوي مؤيديـه علـى ألا تسـتفزهم 

الاعتقالات وقال إنها «مؤشر على أحداث جلل قادمة».
وأثار كروبي الذي أغلقت صحيفته منذ ثلاثة أسابيع حفيظة 
المحافظـين فـي أب (أغسـطس) عندمـا قـال إن بعـض المحتجين 
المسجونين تعرضوا للاغتصاب وسوء المعاملة. ونفت السلطات 
ذلـك بينما وافقت السـلطة القضائيـة والبرلمان علـى النظر في 

المسألة. و»اعتماد ملي» هو الموقع الالكتروني لحزب كروبي.
وانتقـد مهـدي كروبـي الجمعـة الارادة السـيئة للسـلطات 
الايرانيـة معتبرا انها لا تريد الحصول على ادلة لسـوء المعاملة 
التي تعرض لها اشـخاص احتجوا على اعادة انتخاب الرئيس 

محمود احمدي نجاد.
وقـال كروبي المرشـح الاصلاحـي الذي هزم فـي الانتخابات 

الرئاسية التي جرت 
فـي 12 حزيـران (يونيو) علـى موقعه الالكترونـي، ان قائدا 
عسـكريا اصدر اوامر لوزارة الصحة بعدم اعطاء شـهادة طبية 
لاشـخاص تلقـوا علاجـا اثـر اصابتهم فـي الاضطرابـات التي 

اعقبت الانتخابات.
وقال الرئيس السابق لمجلس الشورى في رسالة مفتوحة الى 
رئيس السـلطة القضائية صادق لاريجاني نشـرت على موقعه 
«اريـد ان اعـرف اكثـر من اي وقت مضى سـبب تزايـد الترهيب 
عندمـا ارى قائد مؤسسـة عسـكرية يصـدر في بريـد الكتروني 
اوامر لـوزارة الصحة بعدم اعطاء شـهادات طبية للمتظاهرين 

المصابين».
ولم يكشف كروبي اسم القائد العسكري او الهيئة العسكرية 

التي اصدرت هذه الاوامر.
لكـن موقعي «نـوروز نيـوز» و»موجكامب» نشـرا الرسـالة 
واكـدا ان كروبي يتحدث عـن قائد الحرس الثـوري محمد علي 

جعفري.
وغداة الاقتراع تمت تعبئة افراد من ميليشـيا الباسـيج لقمع 
المتظاهرين بعـد الانتخابات الى جانب قوات الامن. وميليشـيا 

الباسيج تابعة للحرس الثوري.
وقال كروبي «كنا نتساءل في الماضي لماذا يتدخل الجيش في 
الشـؤون السياسـية والاقتصادية (...) واليوم بات يتدخل في 

الشؤون الطبية».
واثار كروبي غضـب المحافظين بتأكيده ان متظاهرين اوقفوا 

بعد الانتخابات تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في السجون.
والثلاثـاء اغلق مكتـب كروبي الواقع في شـمال طهران بناء 

على اوامر مدعي عام العاصمة حسب ما قال المتحدث باسمه.

كروبي: النظام لا يريد الحصول على ادلة على سوء معاملة محتجين على الانتخابات 

الزعيم الأعلى الايراني يصدر تحذيرا شديدا للمعارضة.. واعتقال حليف لموسوي

الـوزراء  رئيـس  اعتبـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الروسـي فلاديميـر بوتين الجمعة ان مشـروع شـن 
هجوم على ايران سـيكون «غير مقبول» لكنه حض 
طهـران كذلـك علـى التـروي فـي تنفيـذ برنامجهـا 

النووي الذي يثير مخاوف الغرب.
وقال بوتين «سيكون ذلك في غاية الخطورة وغير 
مقبـول ومن شـأنه ان يقود الى موجة مـن الارهاب 
ويقوي شـوكة المتطرفين واشـك كثيرا في قدرة مثل 

هذه الضربات على تحقيق هدفها المعلن».
فـي  يتـرووا  ان  الايرانيـين  «علـى  ان  واضـاف 

برنامجهم النووي».
وكان بوتـين يتحـدث خـلال اجتمـاع مـع خبراء 
اجانب في الشـؤون الروسـية في مقر اقامته خارج 

موسكو.
ولم تسـتبعد الولايـات المتحدة واسـرائيل خيار 

ضرب ايران لمنعها من حيازة قنبلة ذرية.
وتؤكـد طهـران ان برنامجهـا النووي سـلمي ولا 

يهدف الى امتلاك السلاح النووي.
الـى ذلـك اكـدت فرنسـا ان ايـران لـم تسـتجب 
للمطالب التي حضتهـا على التعهد بالتفاوض حول 
ملفهـا النـووي، وطالبـت بلقاء متعـدد الاطراف مع 
طهـران قبل انعقـاد الجمعية العامة لـلامم المتحدة، 

على ما اعلنت الخارجية الفرنسية الجمعة.
وصرحت المتحدثة باسـم الممثل الاعلى للسياسة 
الخارجيـة فـي الاتحـاد الاوروبـي خافيير سـولانا 
الجمعة ان ايران لم ترد في مقترحاتها الاخيرة على 

الاسئلة المتعلقة ببرنامجها النووي.
وقالت كريسـتينا غالاش لوكالة «فرانس برس»، 
«انهـا ليسـت ردا علـى الاسـئلة المتعلقـة بالقطـاع 

النـووي». واضافـت ان «الوثيقـة تتمحـور حـول 
القضايا الشاملة اكثر من المسألة النووية».

الا انها اكدت ان «المشاورات مستمرة» بين القوى 
الكبـرى المكلفـة مناقشـة البرنامـج النـووي المثيـر 

للجدل لايران للحصول على رد «منسق».
والخميـس، اعتبر مسـؤول امريكي ان «لا شـيء 
جديـدا بالفعل فـي الرزمة بالذات». وعبرت فرنسـا 

ايضا عن تشكيكها.
وكان المسـؤولون الايرانيـون اكدوا فـي الماضي 
مـرارا انهـم علـى اسـتعداد لاسـتئناف المفاوضـات 
للحديـث عـن المشـاكل الكبـرى فـي العالـم، وليس 

لبحث تعليق برنامج ايران لتخصيب اليورانيوم.
ويشـتبه الغربيـون فـي ان ايـران تريـد امتلاك 
السـلاح الذري تحـت غطـاء برنامج نـووي مدني، 

وهو ما تنفيه طهران.
يريـدون  السـاعة  حتـى  الاوروبيـون  يـزال  ولا 
دراسـة رغبة ايران او عدمها في الحوار قبل التفكير 
فـي اتخـاذ اجـراءات اكثـر حزمـا بحقهـا، بحسـب 

دبلوماسي اوروبي.
وقال الدبلوماسـي «نريـد ابقاء امكانيـة لقاء مع 
ايـران مفتوحـة على مسـتوى خبـراء تقنيـين على 
سـبيل المثال من الان وحتى انعقـاد الجمعية العامة 
للامم المتحدة» في نهاية الشـهر فـي نيويورك حيث 
سـتلتقي مجموعة الدول السـت الكبـرى (الولايات 
والصـين  وبريطانيـا  وفرنسـا  وروسـيا  المتحـدة 
والمانيـا) التي تجري منذ سـنوات مفاوضات بهدف 
تسـوية الازمـة النوويـة مع ايـران، على المسـتوى 

الوزاري.
واعـرب دبلوماسـي اخـر مـن دولـة عضـو فـي 

مجموعة الدول السـت في بروكسـل عن اسـفه «لان 
الاشـارات الى البرنامج النووي غائبـة تقريبا» في 

الوثيقة الايرانية الاخيرة.
واضـاف «بعـد ذلـك ينبغي ان نـرى مـا اذا كنا لا 
نزال نحاول الحوار او ما اذا كنا نعتبر انه لاغ وغير 
موجـود» ممـا سـيفتح الباب امـام محادثـات حول 

مجموعة جديدة من العقوبات ضد طهران.
الاتحـاد  دول  بـين  يتعمـق»  التفاهـم  «ان  ورأى 
قدمـا  اوروبـا  تمضـي  ان  فـي  للتفكيـر  الاوروبـي 
بطريقة احادية نحو فرض عقوبات جديدة في حال 
الوصول الى الطريق المسـدود مع طهران، وفي حال 
لـم يتـم التوصل الى اتفاق بشـان العقوبـات داخل 

مجلس الامن الدولي.
واضاف هذا الدبلوماسي «هناك المزيد من الادراك 
(بين دول الاتحاد الاوروبي) بشـأن ماهية البرنامج 
النـووي الايرانـي فعليـا. اننـا فـي منطقة شـديدة 

الخطورة الان».
وقال «تقول الـدول الاوروبية ان الوقت مهم جدا 
حاليـا وانه ينبغـي ان لا نمضي سـنتين اخريين في 

التفاوض».
وكان الاتحاد الاوروبي قرر احاديا فرض عقوبات 

ضد دول مثل بورما وزيمبابوي.
وتبنـى مجلس الامـن الدولي ثلاثة قـرارات ضد 
ايران فـي 2005 و2006 و2007، لكنها لم تدفع ايران 

الى الاذعان.
وبين العقوبات التـي يعتزم فرضها الاوروبيون، 
حصـار على صـادرات المحروقات ومشـتقات النفط 
الـى ايـران. وتنتـج ايـران النفـط الا انهـا لا تملـك 

القدرات لتكريره.

■ عواصم ـ وكالات: أعلن السـيناتور 
لجنـة  رئيـس  ليفـين،  كارل  الديمقراطـي 
القـوات المسـلحة فـي مجلـس الشـيوخ 
الامريكـي، معارضتـه لإرسـال مزيـد مـن 
الجنـود الامريكيين إلى أفغانسـتان حتى 
تسـرّع الولايـات المتحدة عمليـة تدريبها 

وتسليحها لقوات الأمن الأفغانية.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الامريكيـة ان تصريحات ليفين هذه تظهر 
الانتقـاد الواسـع المتنامي الـذي يواجهه 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا من قبل 
أعضـاء حزبـه، فـي الوقـت الـذي يبحث 
فيـه البيت الأبيض إن كان سـيتخذ قراراً 
بالانخـراط أكثـر فـي الحـرب الأفغانيـة، 
التي بدأت تفقد دعمها الشعبي الامريكي، 
القـادة  معرفـة  مـن  الرغـم  علـى  وذلـك 
علـى  الوضـع  بـأن  الجيّـدة  العسـكريين 

الأرض بدأ بالتدهور.
ورأت الصحيفـة أن تصريحـات ليفين 
المهـم  لموقعـه  نظـراً  كبيـرة،  أهميـة  ذات 
فـي لجنـة القـوات المسـلحة فـي مجلـس 
الشـيوخ، وبالتالـي قدرتـه علـى إحداث 
ومعالجـة  المشـرّعين  زملائـه  بـين  هـزة 
القرارات المهمة التي يتخذها أوباما بشأن 

القوات الامريكية. 
وقـال ليفـين «أعتقـد أنه علينـا تأجيل 

إلـى  الجنـود  مـن  مزيـد  إرسـال  مسـألة 
أفغانستان إلى حين تصبح هذه الجيوش 
جاهـزة لتقوية قـوات الأمـن الأفغانية»، 
مشيرا إلى انه يجب معرفة أن ثمة اختلافاً 
بسيطاً، في عمليات مكافحة المسلحين، بين 

المدرّبين وقوات الدعم وقوات المكافحة.
واعتبر أن على الإدارة الامريكية وضع 
خطـة مـن أجـل فصـل المسـلحين الصغار 
عن الـرؤوس المدبـرة والقادة فـي حركة 

«طالبان».
وقال النائب الديمقراطي آدم سـميث، 
الذي زار باكسـتان وأفغانستان الأسبوع 
الماضـي، إنـه يريـد معلومـات أوفـر قبـل 
اتخـاذ القرار، إلا أنه أشـار إلـى أن موقفه 
العام هو أنه على الإدارة الامريكية تحقيق 
كل ما يريده الجنرال ستانلي ماكريستال 

لأجل إتمام مهمته في افغانستان.
النـواب  مجلـس  رئيسـة  واعتبـرت 
،الديمقراطية نانسي بيلوسي أن الرئيس 
قد يواجه معارضـة إن قرر تحقيق الطلب 
المرتقب من قائد القوات الامريكية وقوات 
حلـف شـمال الأطلسـي فـي افغانسـتان 
الجنرال سـتانلي ماكريسـتال برفع عديد 
القوات الامريكية في افغانسـتان. وقالت 
بيلوسي «لا اعتقد أن هنالك دعماً قوياً في 
واشنطن والكونغرس لمسألة إرسال المزيد 

من الجيوش الامريكية إلى أفغانسـتان»، 
مؤكـدة أنهـا كانـت تأمـل بأن يصـدر عن 
البيـت الأبيض خلال الأسـبوعين المقبلين 
تقريـر يظهر مـدى النجـاح الـذي حققته 
الإدارة الامريكية في استراتيجيتها خلال 
السـتة أشـهر الماضية. وذكرت «نيويورك 
تايمـز» أن البيـت الأبيـض بدأ يشـير إلى 
أن أوبامـا قد يقـرّر خلال أسـابيع أو ربما 
أكثـر إن كان سـيزيد عديـد جنـوده فـي 

افغانستان او يحجم عن ذلك. 
وصـرح وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
ديفيد ميليباند الجمعة ان بريطانيا «قلقة» 
من «الاتهامـات الخطيرة جـدا بالتزوير» 
فـي عشـرات مـن مكاتـب التصويـت فـي 
الانتخابات الرئاسـية التي جـرت في 20 

آب (اغسطس) في افغانستان.
وكانت اللجنة الافغانيـة المكلفة النظر 
بالطعـون الانتخابيـة اعلنـت الخميـس 
انهـا امرت بالغـاء اصوات شـابها تزوير 
في الانتخابات. ويشـمل قـرار اللجنة 83 
مكتـب اقتـراع من اصـل اكثر مـن 25 الف 

مكتب في مجمل انحاء البلاد.
الاذاعـة  لهيئـة  سـؤال  علـى  وردا 
حـول  سـي»  بـي  «بـي  البريطانيـة 
الغـاء اصـوات فـي  قلـق بريطانيـا مـن 
ميليبانـد  قـال  الافغانيـة،  الانتخابـات 

«بالتأكيـد. لن نكـون طرفا فـي اي عملية 
تسـتر في نتائـج الانتخابـات». واضاف 
«لهـذا السـبب شـكلت الامم المتحدة لجنة 
الشـكاوى الانتخابية وتم الغاء نتائج 83 
مركز اقتراع وبالتالي اننا قلقون لاتهامات 

بحصول عمليات تزوير كبيرة».
وتابـع «لن يكون توجيه اتهامات دون 
الاسـتناد الى وقائع بالامـر الصائب، لكن 
لجنة الطعون الانتخابية (...) ستكتشف 

اساس كل القضية».
واعلنـت الحكومة الالمانية الجمعة انها 
اعربت عـن احتجاجها لعدد مـن الحلفاء 
اثـر الضربـة الجوية التـي نفذتهـا قوات 
الدفـاع الفدرالية الالمانية في افغانسـتان 
منذ اسبوع. واوضح الناطق باسم وزارة 
الخارجية ينز بلوتنر ان «الدبلوماسـيين 
اتخـذوا اجراءات بحق عدد من شـركائنا 
لدعم وجهـة نظرنا»، وذلك مـن دون ذكر 

الدول المعنية.
وذكـر بلوتنـر ان برلـين تتمنـى علـى 
الجميع انتظـار نتائج التحقيق الرسـمي 

قبل اصدار التعليقات.
واضـاف بلوتنـر ان وزيـر الخارجيـة 
الالماني فرانك فالتر شتاينماير قابل عددا 

من نظرائه لمناقشة الموضوع نفسه.
وكان عدد من الشخصيات في الخارج 

انتقد قصف الصهريجين اللذين سرقتهما 
طالبان بسـبب الخسـائر التي سببها بين 
المدنيـين. ووصـف وزير خارجية فرنسـا 

برنار كوشنير السبت الضربة في قندوز، 
التي ادت الى مقتل 56 شخصا على الاقل، 

بـ»الخطأ الفادح».

غربيون: طهران لم ترد على الاسئلة المتعلقة ببرنامجها النووي 

بوتين يعتبر اي هجوم على ايران «غير مقبول»

برلين تحتج على غياب التضامن بين الحلفاء.. و بريطانيا قلقة من الغاء اصوات في الانتخابات 

«نيويورك تايمز»: أوباما يواجه انقساماً في حزبه بشأن أفغانستان

■ نيويورك ـ رويترز: قال مسـؤولون 
فـي متحـف مخصـص لهجمـات الحـادي 
عشر من سبتمبر أيلول 2001 في نيويورك 
إن المتحف سيعرض مقتطفات من شرائط 
الطائـرات  خاطفـو  فيهـا  أعلـن  فيديـو 
إقدامهـم علـى « الشـهادة» بجانب عرض 
شـهادات أشـخاص عاشـوا الكارثة حتى 
لا يخـرج زوار المتحف بشـعور التعاطف 

مع المنفذين.
وكانت محـاولات سـابقة لعرض دافع 
الذيـن اسـتخدموا طائـرات  الاشـخاص 
ركاب مخطوفـة لمهاجمة الولايات المتحدة 
يـوم 11 سـبتمبر 2001 قوبلـت بمعارضة 

شعبية.
لكن مديـر النصب التـذكاري ومتحف 
صـور  إن  قـال  الوطنـي  سـبتمبر   11
الخاطفين وعددهم 19 شـخصا سـتعرض 
مع مقتبسات لهم في إطار «شهادة شهود» 

في المتحف.
ومـن المقرر أن يكـون المتحف والنصب 
التـذكاري جـزءا من موقع مركـز التجارة 
العالمـي الـذي لا يـزال تحـت الانشـاء في 
وسـط مانهاتـن. ويفتتـح المتحـف الـذي 

سيكون تحت الارض بحلول عام 2013.
دانيالـز  جـو  المتحـف  مديـر  وقـال 
لصحفيـين إن المتحف سـيعرض الحقائق 
ويركز على «ما حدث في ذلك اليوم أو لماذا 
حدث ومـاذا يعني أن تعيش في عالم يوم 

11 سبتمبر؟»
وقال دانيالز «فلندع المنفذين يتحدثون 

بالنيابة عن أنفسهم».
ويملك المتحف شـرائط فيديو صورها 
الخاطفون استعدادا للهجمات الانتحارية 
إن  قولـه  دانيالـز  عـن  رويتـرز  ونقلـت 
زوار المتحـف بإمكانهـم إعادة الشـرائط 

وتشغيلها مرة أخرى.
صحفـي  مؤتمـر  فـي  دانيالـز  وقـال 

«هـذا أمر مهم بالنسـبة لـزوار المتحف أن 
يسمعوه ... وهو تحمل سـماع الشهادات 
الحقيقية للاشـخاص الذين ارتكبوا هذه 

الفظائع».
لكـن دانيالز قال لرويترز فيما بعد عبر 
الهاتـف إن المتحـف سـيقتصر على صور 

ونصوص مكتوبة من شرائط الشهادة.
جميـع  مـن  النـاس  المتحـف  ويدعـو 
أنحاء العالم لارسـال صـور ومجموعات 
تسـجيلات حـول الهجمـات لعرضهـا في 
موقعـه على شـبكة الانترنـت بعد عرض 

الشرائط التي تحتفي بمنفذي الهجمات.
وقـال دانيالز لصحفيين «لـن يأت أحد 
إلى هذا المتحف ويخرج ولديه شعور بأن 

من نفذوا هذه الجرائم أبطال».
ويتعامـل مسـؤولو المتحـف مـع الامر 
بحـذر. واشـتملت خطـط أوليـة لاعـادة 
بنـاء مركـز التجـارة العالمي على تشـييد 
مركـز الحرية العالمي الذي كان سـيتناول 
موضوعـات لا علاقـة لهـا بهجمـات 2001 

ويناقش قضايا مثل التسامح والتنوع.
لكـن جـورج باتاكـي الحاكم السـابق 

لمدينـة نيويـورك ألغى بنـاء مركز الحرية 
بعدمـا قـال منتقـدون بينهـم ناجـون من 
هجمات سـبتمبر وأقارب نحو ثلاثة آلاف 
شـخص قتلـوا فيهـا إن المتحـف يجب أن 
يكـون مخصصـا فقـط ليـوم 11 سـبتمبر 
التجـارة  مركـز  فـي  الشـاحنة  وتفجيـر 

العالمي عام 1993.
وفـي مثـال علـى مـا سيشـتمل عليـه 
المتحف قـال دانيالز إن غزو ما كان يعرف 
بالاتحاد السوفيتي لافغانستان عام 1979 

مهم جدا لفهم «جذور تنظيم القاعدة».

متحف 11 سبتمبر بنيويورك يعرض وجهة نظر خاطفي الطائرات 

الرئيس الامريكي باراك اوباما يصافح تحت المطر اسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر

اعتقال بلجيكي في الولايات المتحدة
بتهمة تهريب اسلحة لايران

■ موبايـل (الولايـات المتحـدة) ـ ا ف ب: افـادت مصادر قضائيـة الخميس ان 
البلجيكـي جـاك موسـيو المقيم في فرنسـا والمتهم بتهريب اسـلحة مـن الولايات 
المتحدة الى ايران دفع ببراءته الخميس لدى مثوله امام محكمة موبايل الفدرالية 

(الاباما جنوب).
ويتهـم موسـيو (56 سـنة) بتصديـر بطريقـة غيـر مشـروعة الى ايـران قطع 
غيـار لمقاتـلات امريكية. واعتقل موسـيو الشـهر الماضـي لدى وصولـه الى مطار 

نيويورك.
ووجهت اليه هيئة محلفين تهمة تصدير مواد الى ايران هي قطع غيار لطائرات 
اف-5 القتالية التي باعها الامريكيون في الستينات لطهران قبل الثورة الاسلامية 

في 1979.
ومـذذاك فرض الامريكيون حظرا على بيع الاسـلحة لايـران. ومنذ العام 1995 

فرض حظر تجاري يمنع تصدير بضائع الى هذا البلد.
ويلاحق موسـيو ايضا بتهمة التآمر وتبييض الامـوال والتهريب وقد يتعرض 

اذا ادين للسجن 65 سنة.
وبحسـب قرار الاتهام الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه اتصل 
الرجـل في شـباط (فبرايـر) 2009 ، من دون ان يدري، بعميـل فدرالي ليطلب منه 
شـراء قطع غيـار لطائـرات اف-5 ووثائـق مـزورة. وكان يريد نقـل بضائع الى 

كولومبيا او دولة الامارات قبل اعادة ارسالها الى ايران.
وكان موسـيو عرف في السابق بتهريب الاسـلحة. وفي نهاية 2002 حكم عليه 
في بلجيكا بالسـجن اربعين شـهرا لبيع «كميات كبيرة» من الاسلحة منها قاذفات 
صواريـخ وقطـع صواريـخ لايـران والصـين والاكـوادور والبوسـنة والهرسـك 
وكرواتيـا في ثمانينات القرن الماضي وتسـعيناته. وكان اودع السـجن ايضا في 

ايران وتركيا.

مقتل جندي امريكي في افغانستان
■ كابول ـ ا ف ب: اعلن حلف شــمال الاطلســي الجمعــة ان جنديا امريكيا قتل 
الخميس في هجوم شــنه متمردو طالبان في شرق افغانستان ليصل عدد الجنود 
الامريكيــين الذيــن قتلوا منذ مطلع العــام الى 191. ويعتبر عــام 2009 الاكثر دموية 

للقوات الدولية منذ تدخلها في هذا البلد في 2001.
وقال بيان لايســاف ان «جنديا في قوة ايســاف التابعة لحلف شمال الاطلسي 
قتل (الخميس) في هجوم شــنه المتمردون على احدى دورياتها في شــرق البلاد» 

موضحا ان القتيل امريكي. 
وبذلــك يصل الى 332 عدد جنود القوات الدولية الذين قتلوا منذ بداية العام في 

افغانستان بينهم 191 امريكيا بحسب حصيلة وضعتها وكالة «فرانس برس».
ومع ســقوط 77 قتيلا كان شهر اب (اغســطس) الاكثر دموية للجنود الاجانب 
منــذ تدخل القوات الدوليــة بقيادة امريكية في افغانســتان في نهايــة 2001 لطرد 
طالبــان من الحكم. وقبل اربعة اشــهر من انتهاء العام يعــد 2009 الاكثر دموية منذ 

2001. وفي 2008 قتل 294 جنديا اجنبيا.
وتصاعدت اعمال العنف منذ اكثر من عامين لتسجل اعلى مستوى في الشهرين 
الماضيــين منذ الاطاحــة بطالبان في 2001 علــى يد ائتلاف دولي بقيــادة الولايات 
المتحدة. ويتزامن تفاقم الخسائر البشرية مع تزايد معارضة الرأي العام في الدول 

الغربية المنخرطة في افغانستان لانتشار جنود بلدانهم في افغانستان.

الجيـش  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
الباكسـتاني الجمعـة انـه اعتقـل المتحـدث باسـم حركة 
طالبان مع اربعة من قادة التمرد في وادي سـوات شـمال 
غـرب باكسـتان حيـث يشـن الجيش منذ خمسـة اشـهر 
عمليـة واسـعة النطـاق ضد هـؤلاء المقاتلين الاسـلاميين 

المرتبطين بالقاعدة.
وقـال المتحدث باسـم الجيش الجنرال اثـار عباس في 
بيان ان «قوات الامن اعتقلت في عملية ناجحة في سوات 
مسـلم خان ومحمود خـان اللذين عرضـت مكافأة قدرها 

عشرة ملايين روبية (87 الف يورو) للقبض عليهما».
ويعتبـر محمـود خـان قائـدا كبيـرا فـي طالبـان فـي 

سوات.
واضـاف بيان الجيـش ان «ثلاثة زعمـاء ارهابيين هم 

فاضل غفار وعبد الرحمن وسرتاج اعتقلوا ايضا».
وتشـكل هذه الاعتقالات نكسـة جديدة لحركة طالبان 
بشـكل عـام اذ ان الحكومة اعلنت في تمـوز (يوليو) بعد 
نجاح عمليتها في سوات، ان الجيش كان ينوي «تطهير» 

البلاد من المتمردين الاسلاميين.
ووادي سـوات الذي يقع على بعد حوالى مئة كيلومتر 
شـمال غـرب اسـلام ابـاد كان موقعـا سـياحيا مهمـا في 
باكسـتان قبـل ان يسـيطر عليـه مقاتلـو طالبـان صيف 

.2007
وبعدمـا حاولت لفتـرة طويلة التفـاوض معهم وحتى 
قبول اقامة نظام قضائي محلي يحاكم بموجب الشريعة، 
انتهـت اسـلام ابـاد الى اختيـار الهجـوم العسـكري في 

نيسان (ابريل) تحت ضغط مكثف من واشنطن.
وبعـد منطقة سـوات التي اعلن العسـكريون في تموز 
(يوليو) انهم سـيطروا عليها سـيطرة تامة، شن الجيش 
عمليات اخرى فـي عدد من الاقاليم القبلية شـمالي غرب 

الحدود مع افغانستان.
وتعتبر الولايات المتحـدة ان تنظيم القاعدة اعاد بناء 
قواتـه وان طالبان الافغـان اقاموا قواعـد خلفية لهم في 
شمال غرب باكسـتان بدعم من طالبان الباكستانية التي 

تظهر ولاءها لتنظيم اسامة بن لادن.
ويخضـع طالبان سـوات لزعيم الحـرب المحلي مولانا 
فضـل اللـه الـذي لا يـزال مطلوبـا من قـوات الامـن رغم 
الاعـلان عـن مكافأة كبيـرة لمن يسـاعد في القـاء القبض 

عليه.
وهو معروف باسـم «الملا راديو» لانه يسـتخدم محطة 
اذاعـة اف ام صغيـرة متحركـة لبـث دعواتـه الـى اقامة 

الشريعة في سوات.
وبـين صيـف 2007 وبدايـة هجـوم الجيش فـي 2009، 
عمـد رجال مولانـا فضل الله الـى ارتـكاب تصفيات عدة 
وجرائم باسـم الشـريعة، وكثفـوا عقوبـات الجلد وقطع 
الرأس وكذلك عبر اقفال المدارس المختلطة او عبر محاولة 

تخويف المسؤولين عن تلك التي تدرس فيها فتيات.

ويعتبر مسلم خان احد ابرز مساعدي فضل الله.
وطالبان سـوات جزء من حركة طالبان الباكسـتانية، 
حليفـة القاعـدة، المسـؤولة الرئيسـية عـن الموجـة غيـر 
المسـبوقة من الاعتـداءات التي اوقعت قرابـة 2100 قتيل 
في كافة ارجاء باكستان في غضون اكثر من سنتين بقليل 

والتي نفذ غالبيتها انتحاريون.
وقتل الزعيم المؤسـس لطالبان الباكسـتانية بيت الله 
محسـود في الخامس من اب/اغسـطس في معقله القبلي 
مع سـقوط صواريخ امريكية عدة باسـتمرار على شـمال 
غـرب باكسـتان، تطلقهـا طائـرات مـن دون طيـار تابعة 
لوكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) او 

الجيش الامريكي آتية من افغانستان.

«العفو الدولية» تقول إن السعودية شنت اعتقال المتحدث باسم طالبان في سوات 
هجوماً ثابتاً على حقوق الإنسان منذ 9/11 
■ لنـدن ـ يـو بي اي: قالـت منظمة «العفـو الدولية» الجمعة إن السـلطات السـعودية 
شـنت هجوماً وصفته بـ»الثابت» على حقوق الإنسـان تحت اسـم «مكافحة الإرهاب» منذ 

هجمات11 يلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة قبل 8 سنوات.
وقالت المنظمة «إن آلاف الناس دُمرت حياتهم جراء انتهاك حقوقهم الإساسية، واعتُقل 
البعـض واحتُجزوا في إطار من السـرية ولقي آخرون حتفهـم في ظروف غير معروفة، في 
حـين يواجه المئـات غيرهم محاكمات سـرية عاجلة يمكـن أن تصدر أحكام إعـدام بحقهم، 

واشتكى الكثير من التعرض للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهم».
وأضافـت أن السـلطات السـعودية، ومنـذ اصـدار «العفـو الدولية» في تمـوز (يوليو) 
الماضي تقريراً عن أوضاع حقوق الإنسـان في السعودية، «أعلنت أنها حاكمت 330 شخصاً 
بتهـم على علاقة بالإرهاب خلال الأشـهر الأخيـرة، وأصدرت أحكاماً بحقهـم تراوحت بين 
الغرامـة والإعدام دون أن تكشـف عن اسـمائهم أو تفاصيـل التهم التـي وجهتها ضدهم». 
وقـال مالكوم سـمارت، مديـر برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في منظمـة العفو 
الدولية، «إن قوانين مكافحة الإرهاب التي أدخلتها السعودية منذ العام 2001 مقرونة بقمع 
جميع أشكال المعارضة، عرقلت عملية إصلاح حقوق الإنسان في المملكة، وهناك الآن غياب 
كامل لحماية الحريات والحقوق». وأضاف سـمارت «أن الإنتهـاكات تجري وراء جدار من 
السـرية، ويجـري احتجاز النـاس دون أن تكون لديهـم فكرة عما سـيحدث لهم، ويوضع 
غالبيتهـم فـي زنزانـات منعزلـة سـنوات طويلـة دون محاكمـة، ويحرمون مـن الاتصال 

بالمحامين والمحاكم لتحدي قانونية احتجازهم». 

مسلمون يؤدون الصلاة في كنيس يهودي
في بلدة امريكية خلال رمضان 

■ القدس ـ ا ف ب: ذكرت الاذاعة الاسـرائيلية باللغة العربية الجمعة ان المسـلمين 
في مدينة راسـتون في ولاية فرجينيا يؤدون صلواتهم خلال شـهر رمضان في كنيس 

يهودي لعدم وجود مسجد هناك.
وقالت الاذاعة» في لفتة فريدة من نوعها وافقت الجالية اليهودية في بلدة راستون 
الواقعة في ولاية فيرجينيا الامريكية على تأجير كنيسها المحلي للمسلمين الراغبين في 

اداء صلواتهم خلال شهر رمضان المبارك وذلك لعدم وجود اي مسجد في البلدة».
واضافـت «ان حاخـام الجالية اليهودية في البلدة استشـهد بأقوال النبي شـعياء 

الذي قال بيتي يدعى بيت صلاة لجميع الشعوب».

لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر العـدد الجديـد مـن النشـرة 
«مرصـد  يصدرهـا  التـي  الشـهرية 
البحريـن لحقـوق الإنسـان ـ لنـدن»، 
الموضوعـات  مـن  عـدداً  فيـه  تنـاول 
الحسّاسـة المتعلّقـة بموضـوع حقـوق 
السياسـية  والإصلاحـات  الإنسـان 

القائمة في البحرين.
وتطرقت افتتاحية العدد الى حقيقة 
أن هنـاك ضغوطـات خارجيـة تمارس 
علـى البحريـن كدولـة، إمّـا لتعويـق 
نموذجها الإصلاحـي، أو لدفعها لتبنّي 
قوانين لا تتطابق مـع المعايير الدولية. 
وخلصـت الإفتتاحيـة الـى أن الظرف 
السياسـي الإقليمي المتوتر يمثل عامل 
الداخليـة،  الإصلاحـات  علـى  ضغـط 
وأن البحريـن قادرة على مواجهة هذه 
الضغـوط والإلتفـاف عليهـا، طالمـا أن 
هناك إرادة سياسية وشعبية لتحقيق 

ذلك.
وتطرق العـدد ـ إضافة الى تغطيته 
جملة من الأخبار الحقوقية ونشاطات 
المجتمع المدني ـ الى موضوع التحريض 
على العنـف الذي يجري في البحرين، 
والجهـات التـي تقـف وراءه، والـذي 
أدّى الـى مقتـل أبريـاء، وإصابـة عدد 

مـن المدنيين بجـروح خطيـرة. وقالت 
مجملـه  فـي  آت  العنـف  ان  النشـرة 
بتحريـض من وراء الحـدود، وان ذلك 
كبيـرة  بدرجـة  مسـؤول  التحريـض 
عـن انتهاكات حقـوق الإنسـان، كونه 
محرّضـا على فعلهـا، كما أنـه من جهة 
أخرى مسـاهم بشـكل كبير فـي توفير 
فضـلاً  الحاصلـة،  للإنتهـاكات  المنـاخ 
عـن أنـه يعتبـر واحـداً مـن المعوقـات 
الأساسية للنمو الطبيعي المفترض في 

مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية.
ودعت النشـرة الى تفكيك الخطاب 
التحريضي في أهدافه ووسـائله، فهو 
خطـاب موجـه للشـباب يوصّـف لهم 
العـدو بأوصـاف بذيئـة، ويحرضهـم 
علـى اسـتخدام العنـف، ويزعـم بـأن 
ممارسـة العنف هي الوسيلة الوحيدة 
المتاحـة، كما أن هذا خطـاب يحاول أن 
يشرعن نفسـه حقوقياً ودينياً. ودعت 
النشـرة الحقوقيـين فـي البحرين الى 
ادانـة هكـذا خطـاب ومن يقـف وراءه 
لأنـه مخالف لموازيـن العدالة ومعايير 

حقوق الإنسان.
وناقشت النشـرة بعض التحديات 
التي تواجه مؤسسـات المجتمع المدني، 
مثـل غيـاب روح التطوع فـي المجتمع، 
وضعف فعالية العشرات من مؤسسات 

المجتمع المدني، وضعف التمويل، وعدم 
وجود متفرغين للعمل الأهلي، وغيرها. 
ودعـت النشـرة الحكومـة البحرينيـة 
الى زيادة مسـاعداتها لمنظمات المجتمع 
القانونيـة  القيـود  تخفيـف  و  المدنـي 

المتعلّقة بتمويل الجمعيات الأهلية.
وشـمل العدد تغطيـة لتقرير محلي 
حـول سـجناء النسـاء فـي البحرين، 
لحقـوق  البحرينيـة  الجمعيـة  أعدتـه 
الإنسـان، ولقـاءً مـع رئيـس المرصـد 
نشـاطات  وكذلـك  الشـفيعي،  حسـن 

المرصد الأخرى. 
وتضمن العـدد، أخيراً، مقالة حملت 
عنوان «حتى لا يخنقنا الفسـاد» بينت 
كيـف أن الفسـاد خطـر علـى الدولـة 
والمجتمـع إن لم يتـم محاصرته والحدّ 
منـه، فهـو كالسـرطان يتمـدد، مـا لـم 
تلتفت له العيون وتوضع السياسـات 

الملائمة لكبحه. 
وقالت المقالة ان الفساد في البحرين 
لم يخـرج عـن السـيطرة، وانـه يهدد 
المشروع الإصلاحي الذي جاء به الملك، 
وبالتالي لا بد في مواجهته من: قانون 
حازم، ورقابـة مجتمعية وتشـريعية؛ 
وثقافة وطنية صادقة؛ وحزم سياسي 
نزيهـة  ومؤسسـات  التطبيـق،  فـي 

تكافحه.

المرصد البحريني: التحريض
على العنف انتهاك لحقوق الإنسان
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 BBC World Service Trust تبحث الـ
عن مدربين ومستشارين إعلاميين للعمل ضمن مشروع  إعلامي يهدف

 إلى توسيع الآفاق الإعلامية وخبرات صنع البرامج في الشرق الأوسط

وضمن هذا الإطار، إننا نبحث عن أشخاص بالمؤهلات التالية:

على الأقل سبع سنوات من العمل في الصحافة أو كناشط على الانترنت.

• بعض الخبرة كمدرب أو مدرس
• خبرة ممتازة في الكتابة ووسائل الاتصال

• اللغة العربية كاللغة الأم أو ما يقاربها في المستوى
• من المفضل أن يتكلم المتقدم اللغة الانكليزية بشكل جيد

•  فهم واسع لمنطقة الشرق الأوسط  والإعلام العربي بشكل عام

وهنا المجالات المتخصصة التي ندعو المختصين التقدم ضمنها،
يمكن لكل شخص التقدم لأكثر من مجال:

• مدربين في مجال الأخبار
• مدربين في مجال الإنتاج الإذاعي

• كتاب لمواد تعليمية على الانترنت، ومدربين وموجهين

على جميع المهتمين إرسالة سيرة ذاتية حديثة على العنوان التالي:

ws.trust@bbc.co.uk 
  

ملاحظـة: سـيعمل المدربون والاستشـاريون بشـكل مؤقت ولفتـرات قصيرة وربما متباعدة حسـب 
متطلبات التدريب. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي:

https://jobs.bbc.co.uk/fe/tpl_bbc01.asp?newms=jj&id=29501

واشنطن ـ 

من سوزان كورنويل:

قال السـفير الامريكي لـدى العراق 
ان  الخميـس  يـوم  هيـل  كريسـتوفر 
الولايات المتحدة تتوقع الالتزام بخطة 
سـحب قواتهـا المقاتلة من العـراق في 
غضون عام بالرغم من تصاعد هجمات 

القنابل في الآونة الأخيرة.
وقال هيل للجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس النواب الامريكي «خلال هذا 
العـام سـنتأكد من ان قواتنا تنسـحب 
وفقا لما هو مقرر وتبعا للجدول الزمني 

الذي حدده الرئيس». 
وقـال انـه سـتقوم مكانهـا «علاقـة 
صحيـة وقوية بـين الولايـات المتحدة 

والعراق». 
وغـزت الولايـات المتحـدة العـراق 
بالرئيـس  واطاحـت   2003 عـام  فـي 
صدام حسـين ولا يزال يوجد 130 الف 
جندي للمساعدة في ضمان امن البلاد 
وحـدد  العراقيـة.  القـوات  وتدريـب 
الرئيس باراك اوباما موعدا نهائيا في 
اب /غسطس عام 2010 لسحب القوات 
المقاتلـة ثـم جميـع القـوات الامريكيـة 

بحلول نهاية عام 2011 .
وقتـل نحـو 4300 جنـدي امريكـي 
بينما قتل عشرات الالاف من العراقيين 
واضطر الملايـين للنزوح خلال الاعوام 

الستة الماضية.
وقال هيل ان تفجيـرات 19 آب التي 
قتلت 100 شـخص تقريبا امام وزارتي 
الماليـة والخارجيـة العراقيتـين كانـت 
«مروعة بشـكل خاص» لكنه يعتقد ان 
الشـعب العراقـي يرفـض الدخول في 

دائرة عنف جديدة.
وقـال هيل الـذي يعمـل سـفيرا في 
بغداد منـذ ابريل نيسـان «التفجيرات 
التي وقعت في الشهور القليلة الماضية 
نتعامـل  ان  علينـا  يـزال  لا  انـه  تبـين 
مـع تنظيـم القاعدة فـي العـراق الذي 
يحـاول اضرام نـار العنف مـن جديد. 
لكن الفضل يرجع الى الشعب العراقي 

الذي لم يبتلع هذا الطعم». 
تشـارلز  جنـرال  اللفتنانـت  وقـال 
جاكوبـي اعلـى قائد عسـكري امريكي 
مسـؤول عـن العمليـات اليوميـة فـي 
العراق انـه يعتقد ان معظـم الهجمات 
الكبيـرة التـي وقعـت منـذ حزيـران / 
يونيـو نفذهـا تنظيم القاعـدة وان اي 

تسـريع لسـحب القـوات الامريكية قد 
يتوقف على انحسار تلك الهجمات.

فـي  للصحافيـين  جاكوبـي  وقـال 
البنتاغون مـن خلال مؤتمـر بالفيديو 
مـن العـراق «انـه مـن السـابق لأوانه 
ظـروف  ستسـاند  هـل  الآن  نقـول  ان 
العمليـات التعجيـل بسـحب القوات. 
وسـوف نكون مستعدين ان نفعل ذلك 
إذا طلب منـا وإذا اعتقدنا ان الظروف 

الأمنية تحسنت». 
الاسـئلة  «احـد  قولـه  وأضـاف 
تسـتطيع  متـى  إلـى  هـو  المطروحـة 
القاعـدة الاسـتمرار فـي هـذه الانواع 
مـن الهجمات. انها ليسـت متكـررة ... 

وسنرى هل ستتوقف». 

وفـي مجلـس الشـيوخ قـال جـون 
كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
انـه اذا رفـض العراقيون اتفاقـا امنيا 
ثنائيا مع الولايات المتحدة في استفتاء 
محتمل العام القـادم «فإنني اعتقد انه 
لا خيـار امامنا الا سـحب كل قواتنا في 

أسرع وقت ممكن لنا». 
وفي وقت سـابق يـوم الخميس قاد 
انتحـاري شـاحنة مليئـة بالمتفجرات 
الى داخل قرية كردية في شمال العراق 

وقتل 20 قرويا على الاقل.
المتحـدة  الولايـات  ان  هيـل  وقـال 
تراقب وضع المعارضـين الايرانيين في 
الخـارج الذين اعتقلوا فـي العراق في 
تمـوز/ يوليو عندما دخلت قوات الأمن 

العراقية معسكرا للمنفيين الايرانيين.
امريكيـين  مسـؤولين  ان  وأضـاف 
سـعوا الـى الحصـول علـى تطمينـات 
مـن العـراق بـأن المحتجزيـن السـتة 
والثلاثين سـيعاملون معاملة انسانية 

ولا تتم اعادتهم الى ايران.
للحكومـة  «اوضحنـا  هيـل  وقـال 
مهتمـون  اننـا  تـام  بشـكل  العراقيـة 
بسـلامة هـؤلاء الاشـخاص والحفاظ 
علـى حقوقهـم الانسـانية وألا يعادوا 

رغما عنهم الى ايران». 
ويقول سـكان معسـكر اشرف قرب 
الحدود الايرانية ان الحكومة العراقية 
قتلت سبعة اشخاص على الاقل عندما 
دخلت قوات الأمن المنشـأة يوم 28 من 

تموز وهـي حادثة اثارت القلق بشـأن 
تراجع النفوذ الامريكي في العراق.

والقـت الشـرطة العراقيـة القبـض 
على 36 من المقيمين في المعسـكر بتهمة 

اثارة الشغب.
جماعـة  اشـرف  معسـكر  ويـؤوي 
المعارضـة  الايرانيـة  خلـق  مجاهـدي 
التي تعتبرهـا كل من الولايات المتحدة 
والعراق وايران منظمة ارهابية. وكفل 
الجيش الامريكي الحماية للمقيمين في 
المعسـكر وعددهم 3500 بعد ان وافقوا 
على تسـليم اسـلحتهم في عام 2004 . 
وظل الجيـش الامريكـي يحميهم حتى 
تم تسليم المنشأة الى السلطة العراقية 

في كانون الثاني (يناير). 

السفير الامريكي في بغداد: ملتزمون بخطة 
الانسحاب من العراق رغم تصاعد الهجمات 

السفير الامريكي كريستوفر هيل

برلمانيون عراقيون يطالبون باستضافة المالكي لبحث التدهور الامني 
بغداد - «القدس العربي»

من هاني عاشور:

يسـتعد البرلمـان العراقـي لاسـتضافة رئيس 
الـوزراء  نوري المالكي والقـادة الامنيين للاطلاع 
علـى تطور الاحـداث ومجرياتها بشـأن تشـكيل 
ومسـتجدات  الحقائـق  لتقصـي  دوليـة  لجنـة 
التحقيقـات والادلة التي تم التوصل اليها من قبل 

القادة الامنيين بشأن التفجيرات الاخيرة.
وقالـت النائبـة عـن القائمـة العراقيـة عاليـة 
نصيف ان التوجه الموجـود لدى  مجلس النواب 
هو اسـتضافة المالكـي والقـادة الامنيـين  نتيجة 
لتضـارب تصريحـات العديـد منهم، مشـيرة الى 
ان المسـتجدات الاخيـرة تتعلق بسياسـة الدولة 
الخارجيـة، لـذا علـى الحكومـة ان تتشـاور مـع 

البرلمان في ذلك. 
من جانبه دعـا النائب عن كتلة حزب الفضيلة 
الاسلامي كريم اليعقوبي الى  اجراء عملية تطهير 

قويـة وفاعلة للاجهزة الامنية وكشـف مخترقيها 
من العناصر البعثية ومن العناصر الفاسدة. 

 واضـاف اليعقوبـي ان تنظيـم القاعـدة هـو 
المسـؤول الاول عـن التفجيرين اللذين اسـتهدفا 
لوجسـتي  بدعـم  والماليـة،  الخارجيـة  وزارتـي 
وامـدادات ماديـة وتجهيـزات من قبـل تنظيمات 
حـزب البعـث المحظـور. والعامل الاسـاس الذي 
سـهل وقـوع التفجيريـن وجـود عناصر فاسـدة 
داخـل الاجهزة الامنية. وتابـع انه يجب ان نعمل 
علـى ايقاف الخرق الموجود داخـل قواتنا الامنية 
وحمايـة حدودنـا من التسـلل الخارجـي اولا ثم 

نحاسب دول الجوار. 
واوضـح اليعقوبـي ان عدم جهوزيـة وكفاءة 
قواتنا الامنيـة اضافة الى التدخـلات الخارجية، 
سـاعدت على تدهور الامن فـي العراق خاصة في 

الفترة الاخيرة. 
وبـين ان الحكومة العراقية تعـرف الدول التي 
تأوي الارهابيين، لكن هذه الدول تعلل احتضانها 
لهـؤلاء الاشـخاص بأغـراض انسـانية، وتنفـي 

معرفتها بميولهم الاجرامية. 
ولفـت اليعقوبي الى وجود قيـادات بعثية في 
مناصـب عليـا لها صلاحيـة اتخاذ قـرارات امنية 

قوية وحساسة في الجيش والشرطة. 
كتلـة  عـن  النائـب  قـال  السـياق  ذات  وفـي 
ان  السـعدون  محسـن  الكردسـتاني  التحالـف 
رغبـة البرلمان باسـتضافة المالكي تأتـي في اطار 
توحيد التوجهات التنفيذية والتشريعية واطلاع 
البرلمان على الادلة التي لدى الحكومة بخصوص 
العمليـات الارهابيـة التـي تجـري فـي العـراق. 
واضـاف السـعدون  ان اللجنة التي شـكلت بعد 
الجلسة الاسـتثنائية لمجلس النواب توصلت الى 
العديد من النتائج وسيطلع عليها مجلس النواب 

في هذا التضييف.
الـى ذلـك اوضح عضـو لجنـة الامـن والدفاع 
فـي البرلمان وليد محمد ان نـواب البرلمان طالبوا 
بحضور رئيس الوزراء الى البرلمان ليقدم تقارير 
شـاملة عن المواضيع المهمة والامنية والسياسـية 
تتعلـق  التـي  الاخيـرة  المسـتجدات  ويوضـح 

بتفجيـرات  للتحقيـق  دوليـة  محكمـة  بتشـكيل 
الاربعاء الدامية.

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان: 
رغـم التذمر الـذي يبديه المسـلمون في 
فرنسـا جـراء الموقف الرسـمي الـذي ينكر 
عليهـم بعـض مطالبهم الدينية، يستشـعر 
مـن  حظـاً  أقـل  أنهـم  اليهـود  مـن  الكثيـر 
الذيـن يشـاطرونهم  مواطنيهـم المسـلمين 
ويعتقـدون  بـل  ذاتـه،  العلمانـي  الوطـن 
تتعـرض  اليهوديـة  الدينيـة  حقوقهـم  أن 
حمـلات  بتأثيـر  فرنسـا  فـي  لانتكاسـة 

التضييق على المسلمين.   
وفـي هـذا الخصـوص نشـرت صحيفة 
الجاليـة اليهودية في بريطانيـا في عددها 
الأخير تقريراً لم يخل من محاولة للمقارنة 
بـين الطرفين ورصـد لأوجه الحظـوة التي 
يتميز بها المسلمون على اليهود في فرنسا. 
وجـاء فـي التقــــرير أن وجبـات الحلال 
علـى سـبيل المثـال باتـت أكثر شـيوعاً من 
وجبـات الكوشـير في بعض المـدارس، كما 
أن المسـلمين يحظـون باجـازة خلال شـهر 
رمضان الكـريم تعــــتبر الاولى من نوعها 
فـي البلد الذي ظلت فيـه الاجازات الدينية 
مقتصـرة على المناسـبات  المسـيحية حتى 

زمن قريب. 
واضافـةً الـى ذلك فان بعض الشـركات 
الخاصة تخصـص قاعات عبـادة لموظفيها 
المسـلمين وتقـوم بتعديـل مواعيـد عملهـا 

بمـا يوفـر الراحة لهـم أثناء شـهر الصيام. 
وأقـرت الصحيفـة مع ذلـك بـأن الاجازات 
الدينية للمسلمين واليهـــــود قد تحسنت 
مـن حيث الاعتراف بهـا عمــــوماً، ولكنها 
عـادت وانتقـدت تقديـر احـدى الشـركات 
الخاصة في شـأن العطلة الدينية اليهودية 
حيـث اعتبرت الشـركة أن السـماح بانهاء 
عـن  «زائـد  الجمعـة  يـوم  مبكـراً  العمـل 

اللزوم». 
وتـرى الصحيفة أن الوضـع الاقل حظاً 
لليهـود عـن المسـلمين يعـود في جـزء منه 
الـى حملات انـكار بعض الحقـوق الدينية 
للمسلمين التي يمتد تأثيرها ليشمل اليهود 
أيضـاً، الى حـد أن الاخيرين يستشـعرون 
فـي الوقـت الراهـن أن مطالب نظيـرة لهم 

باتت تحظى بدعمٍ أقل من السابق. 
الجاليـة  لزعيـم  الصحيفـة  ونسـبت 
اليهوديـة فـي احـدى ضواحـي العاصمـة 
«الأمـور  ان  قولـه  باريـس  الفرنسـية 
ازدادت سـوءاً عندمـا أخـذ المسـلمون فـي 
طـرح مطالبهـم بدوافـع سياسـية أحياناً، 
..نحن الآن نقـارن بالمجاهدين اللحوحيين 
وحقوقنـا  شـروطهم  لفـرض  السـاعين 

مهضومة كليةً». 
تراجعـا  ثمـة  أن  الصحيفـة  واعتبـرت 
قد حدث خلال السـنوات الاخيـرة لصالح 
فـي  أفلحـوا  الذيـن  الفرنسـيين  المسـلمين 
انتـزاع اعترافـات بحقوقهـم الدينيـة فـي 
المدارس وأماكن العمل المختلفة، مستشهدة 
بمـا صـرح بـه زعيـم الجاليـة لهـا حيـث 

قال:»قبـل نحو عشـر سـنوات كان تلاميذ 
المدارس في المنطقة يحصلون على وجبات 
الكوشير التي تقدم لهم أما الآن فان وجبات 
الحلال المسـلمة حلت محلها، حيث يفضلها 
مدراء المدارس لأنها «عادية» وليست بالغة 

التعقيد مثل وجبات الكوشير». 
وتشـير الصحيفة الى أن شعور اليهود 
بتراجـع أحوالهـم قـد تعاظـم مؤخـراً مـع 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  تصريحـات 
سـاركوزي الصيف الجاري حول «البرقع» 
حيث امتد الجدل ليشـمل الملابـس الدينية 
الديـن  رجـل  وأصبـح  أيضـاً،  اليهوديـة 
اليهـودي الـذي يتميـز بقبعتـه السـوداء 
وخصل الشـعر المتدلية عـن الجانبين محل 
مقارنـة مـع برقـع المـرأة المسـلمة. ونقلـت 
عـن ناشـط علماني قولـه انه يجـب حظر 
الاثنين في الاماكن العامة مثلما جرى حظر 

التدخين. 
وقللـت الصحيفـة من شـأن قـرار حظر 
ارتـداء العلامـات الرمـوز الدينيـة الـذي 
اتخذته فرنسـا فـي العـام 2004 على أفراد 
المسـلمين  أن  معتبـرة  المسـلمة،  الجاليـة 
أفلحوا رغم هذا الحظـر في تثبيت هويتهم 
فـي التقاليـد والمجتمـع الفرنسـي، ضاربة 
مثـلاً على ذلك بشـيوع وجبـات الحلال في 
المدارس الى حد أن مدرسة باريسية لا تقدم 
لتلاميذها سوى الحلال، في الوقت الذي ما 
يزال رجال الدين اليهـود يقاتلون من أجل 
منـع الطلبة اليهـود من تقـديم امتحاناتهم 

في أيام السبت.

«الحلال» يتفوق على «الكوشير» ورمضان بات عطلة رسمية
يهود فرنسا يشكون من تراجع نصيبهم من الحريات 

الدينية بتأثيرٍ من حملات التضييق على المسلمين 

■ القاهرة - د ب أ: نفى وزير الخارجية العراقي هوشيار 
زيباري أي تسييس عراقي للأزمة الدبلوماسية التي نشبت 
مع سـورية على خلفية تفجيـرات بغداد الداميـة، مؤكدا أن 

الولايات المتحدة لا تؤيد بلاده ضد سورية. 
كما نفى زيباري «افتعـال» رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي للأزمة مع دمشق، مؤكدا أن خيار اللجوء إلى المحاكمة 

الدولية اتخذ بالإجماع داخل مجلس رئاسة الوزراء. 
وأكـد زيبـاري، فـي حـوار خـاص مـع صحيفة «الشـرق 
الأوسـط» اللندنيـة فـي القاهــــرة، نشـرته الجمعـة، أن 
الرسـالة التـي وجهتهـا الحكومـة العراقيـة لـلامم المتحدة 
بطلب إنشـاء المحكمة «لم تذكر سـورية إطلاقـا، لا من قريب 

ولا من بعيد». 
وحـول نتائـج الاجتمـاع الرباعـي الـذي جمع بـين وزير 
الخارجية العراقي ونظيريه السـوري وليـد المعلم والتركي 
أحمـد داوود أوغلـو والأمين العـام للجامعـة العربية عمرو 
موسـى، قـال زيبـاري إنـه تم الاتفـاق علـى سلسـلة مـن 
«إجراءات بناء الثقة أو ما يسـمى باسـتعادة الثقة» تشـمل 
عقـد اجتماعـات فنية أمنية وسياسـية «للتحقـق من جذور 

هذه الأزمة». 

وأضاف: «إذا وجدنا أن هناك تقدما وتجاوبا آنذاك يمكن 
أن نفكـر في قضايـا أخرى للتطبيـع في مرحلـة لاحقة، مثل 

إعادة السفراء وتفعيل التعاون الثنائي». 
وأوضـح: «لا نتهم سـورية حـول ما حدث مـن تفجيرات 
إرهابية، ونحن نتهم قيادات بعثية عراقية مطلوبة موجودة 

أو تعمل في سورية، وهناك فرق بين المسألتين». 
وعـن طبيعـة التفجير الـذي حدث فـي بغداد فـي 19 آب 
(أغسطس) الماضي، قال وزير الخارجية العراقي إن «طبيعة 
وحجم واستهداف مؤسسـات الدولة العراقية تشير إلى أن 
هـذه العمليـات قد حازت علـى الدعم والتمويل والمسـاعدة 
الاسـتخباراتية والتحضيـر والتجهيـز، وهو الشـيء الذي 
يؤكد أن ما حدث في 19 آب (أغسـطس) ليس عمل هواة، بل 

عمل محترفين، يتلقون دعما أكبر من حجم تنظيماتهم». 
ونفى زيباري ما يتردد من أن العراق ينفذ أجندة أمريكية 
مـن خلال التصعيـد وتدويل الأزمة مع سـورية، قائلا: «هذا 
غير دقيـق، حقيقـة.. وإذا تفحصنا الموقـف الأمريكي نجده 
يميـل إلـى معالجـة هـذه القضيـة وإلـى عـدم التصعيد بين 
البلدين، وكل الرسائل التي ينقلها الجانب الأمريكي هي في 

هذا الاتجاه». 

زيباري: العراق لا ينفذ أجندة أمريكية ضد سورية

ف  ا   - (العـراق)  السـليمانية   ■
ب: حـذرت وزارة الصحـة فـي اقليـم 
كردسـتان العراق الجمعـة من احتمال 
تفشـي فيروس انفلونزا الخنازير عن 
طريـق معتمريـن عائديـن مـن المملكة 

العربية السعودية.
وقـال زريان عثمـان وزيـر الصحة 
لوكالـة فرانس بـرس «طالبنـا وزارة 
الداخلية في الاقليم والمطارات باتخاذ 
اجراءات مشددة للتحقق من الداخلين 
الى كردسـتان عن طريق الكشـف عن 

جوازات العائدين من السعودية».
وطالـب بــ «وضـع القادمـين (مـن 
السـعودية) فـي المستشـفيات لاجراء 
فحوصـات طبية طوال اسـبوع للتأكد 
مـن خلوهم مـن الوبـاء وذلـك قبل ان 

يختلطوا بالاخرين».
واعربت الوزارة في بيان عن اسفها 
بتعليماتهـا  المواطنـين  التـزام  لعـدم 

لتجنب الاصابة بالمرض.
وافـاد البيان «رغم نـداءات حكومة 
الاقليـم ووزارة الاوقاف بعدم السـفر 
الـى السـعودية لأداء العمـرة بسـبب 
انفلونـزا  بمـرض  الاصابـة  مخاطـر 
الخنازيـر، الا ان مئـات المواطنـين لـم 

يلتزموا بهذه التعليمات».
وكانـت الحكومـة العراقيـة قـررت 
الماضـي،  (اغسـطس)  آب  منتصـف 
اداء  ينـوون  الذيـن  اعـداد  خفـض 
فريضـة الحـج العام الحالي ومناسـك 
بفيـروس  اصابتهـم  خشـية  العمـرة 

انفلونزا الخنازير.

ويتوجـه نحـو ثلاثين الـف عراقي 
الى الحج بحسب النسب التي حددتها 

السعودية.
الخنازيـر  انفلونـزا  وبـاء  واودى 
مـن  بأكثـر  ان1»  بـ»اتـش1  المعـروف 
1100 شخص في العالم منذ ظهوره في 
آذار(مـارس) ووصـل عـدد الاصابات 
الـى 162380 اصابـة بحسـب حصيلة 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  نشـرتها 

الاربعاء.
وافادت منظمة الصحة على موقعها 
الالكترونـي ان عـدد الوفيـات جـراء 
الاصابـة بالمرض وصل الى 1154 حالة 
وفـاة سـجلت 1008 منهـا فـي القـارة 
الامريكية حيث اصيب 98242 شـخصا 

بالمرض.

اقليم كردستان العراق يحذر 
من تفشي انفلونزا الخنازير

■ بغــداد - د ب أ: أعلــن محــام عراقــي أن الصحافي 
العراقــي منتظر الزيــدي الذي رشــق الرئيــس الأمريكي 
الســابق جورج بوش بفردتــي حذائه والمســجون حاليا 

سيطلق سراحه الاثنين المقبل. 
وأنهى الزيدي فترة محكوميته في احد ســجون بغداد 
على خلفية رشق بوش بحذائه في واقعه تاريخية حدثت 
فــي 14 كانــون الأول (ديســمبر) عــام2008 عندمــا كان 

الرئيس الامريكي السابق في آخر زيارة له للعراق. 
وقــال المحامي طارق حــرب، لوكالــة الأنبــاء الألمانية 
(د.ب.أ) ،»ســيتم الافــراج عن الزيدي يــوم الاثنين المقبل 
بعــد انتهــاء فتــرة محكوميتــه، وهــي عــام واحــد، وهو 

استحقاق قانوني». 
وأضــاف حرب، وهــو احد اعضــاء فريــق الدفاع عن 
الزيــدي، « الافــراج ســيكون طبيعيــا لرجل قضــى فترة 

محكوميته في قضية هي الاولى من نوعها في العراق». 
وأدانــت محكمة عراقية الزيدي (30 عاما) بالســجن 3 
سنوات في 11 آذار (مارس) الماضي قابلة للتمييز وحصل 
فريق الدفاع الذي ضم 25 محاميا متطوعا برئاســة نقيب 
المحامين العراقيين ضياء الســعدي في 7 نيسان (ابريل) 
علــى تخفيــف من ثلاث ســنوات لعــام واحــد فقط وفق 

قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969. 
وتابــع حــرب «تعامــل القضــاء العراقي مــع القضية 
بمهنية بعيدا عن كل الضغوط وبالتالي فإن الزيدي يكون 
بــين أفراد عائلته طليقا يوم الاثتين المقبل ..أصبح الزيدي 
رجلا مشــهورا بعــد حادثة الحــذاء وان عائلته ســتفرح 

كثيرا». 
وقضى منتظر الزيدي 9 اشــهر في السجن منذ اعتقاله 

بعــد الواقعــة في 14 كانــون الأول (ديســمبر) عام 2008 
وحتى 14 ايلول (سبتمبر) عام 2009.

ويعمل الزيــدي في محطة قنــاة «البغدادية» التي تبث 
مــن القاهرة وهــي مملوكة لرجــل الاعمــال العراقي عون 
حسين الخشــلوك الذي تبرع بشــراء منزل لعائلة منتظر 

الزيدي بعد حادثة الحذاء الشهيرة. 
وأعــدت قنــاة البغداديــة التــي يعمـــــل فيهــا الزيدي 
فــي  اســتديوهاتها  فــي  وتكريميــا  احتفاليــا  برنامجــا 
بغــداد والقاهــرة ودمشــق للاحتفاء بيوم اطلاق ســراح 
الزيدي حيث تم تعليق صــوره في اماكن متفرقة من هذه 

الاستديوهات. 
وكانت جهات عراقية وعربية اعلنت بعد حادثة رشــق 
الرئيــس الامريكي الســابق بفــردي الحذاء اســتعدادها 
والهدايــا  الماديــة  الاعانــات  وتقــديم  الزيــدي  لتكــريم 
واستضافته لانه حقق احلامهم ورشق بوش الذي أساء 

كثيرا للقضايا العربية وخاصة في فلسطين والعراق. 
وقــال الصحافي علي مطير احد زملاء الزيدي في قناة 
البغدادية فــي العراق» فرحتنا كبيــرة ولا توصف ونحن 
ننتظر زميلنا يخرج من الســجن ويستأنف عمله الاعلامي 

والصحفي». 
وأضاف «ســيتم اســتقبال الزيدي اســتقبال الأبطال 

وسيحتضنه زملاؤه بمزيد من الفرح والاعتزاز». 
ومنتظر الزيدي من اســرة شــيعية فقيرة تقطن احدى 
ضواحــي بغــداد، لكــن حادثة رشــق الرئيــس الامريكي 
الســابق جورج بــوش بحذائه جعــل منها عائلة شــهيرة 
ومعروفــة وأصبح لهاعلاقات مع شــخصيات سياســية 

واعلامية. 

■ كربــلاء - د ب أ: دعا مقرب من 
المرجــع الشــيعي الأعلى فــي العراق 
آية اللــه العظمى علي السيســــتاني 
الجمعة إيران وتركيا إلى التعاون مع 
العــراق، لانهاء أزمة شــح المياه التي 
تســببت في حــدوث عمليــات نزوح 
واســعة في عدد مــن مناطــق مدينة 
البصــرة العراقية بســبب نقص مياه 
الشــرب والمســتخدمة في الأغراض 

الزراعية. 
وذكر الشيخ عبد المهدي الكربلائي 
أمــام آلاف مــن المصلــين فــي صحن 
الإمام الحســين بكربلاء خلال خطبة 
الجمعــة: «إن مناطق الفاو والســيبة 
وأبــو الخصيب تشــهد نزوحا كبيرا 
نســبة  ارتفــاع  جــراء  الأهالــي  مــن 
الملوحــة في مياه شــط العــرب، مما 
ألحق أضرارا كبيــر بالزراعة و(أدى 
إلــى) نقص مياه الشــرب، وهذه تعد 

مشكلة كبيرة لابد من حلها». 
الجــوار،  دول  «ندعــو  وأضــاف: 
تركيــا وإيــران، إلى اتخــاذ إجراءات 
مشتركة كافية بالاشتراك مع العراق 
نســبة  لأن  المشــكلة،  هــذه  لمعالجــة 
ملوحة المياه وصلت إلى مركز مدينة 

البصرة، وعلى هاتين الدولتين توفير 
الحد الأدنى المطلوب من المياه الواردة 

من الأنهار التي تنبع منهما». 
وأوضح قائلا: «لابــد من حل هذه 
المشــكلة بــين هــذه الــدول والعراق، 
الإســلامية  الروابــط  مــن  انطلاقــا 
والحقــوق  والصداقــة  والجــوار 
الإنســانية، وعليهم تحمل المسؤولية 

لمعالجة الأزمة». 
التــي  الأنبــاء  الكربلائــي  ونفــى 
ترددت حول نقل السيستاني للعلاج 
خــارج العــراق، واصفا إياهــا بأنها 
أنبــاء «كاذبــة وعاريــة عــن الصحة 
تمامــا، يــراد منهــا التشــويش على 

معنويات المواطن العراقي». 
وقال: «إن المرجع الأعلى اســتقبل 
الليلــة الماضيــة في مكتبــه المئات من 
العراقيــين خلال إقامة مراســم عزاء 
ذكرى وفاة الإمام علي بن أبي طالب 

في مكتبه في مدينة النجف». 
ولفت إلــى أن «المرجعية العليا هي 
صمــام الأمان فــي العــراق، وأنقذت 
البلاد من الحــرب الأهلية، لأنها تمثل 
مظلة أبوية لجميع العراقيين لمواجهة 

التحديات التي تواجه العراق». 

محام عراقي: الإفراج 
عن منتظر الزيدي الاثنين المقبل

مقرب من السيستاني 
يدعو إيران وتركيا إلى حل

أزمة المياه مع العراق 

نوري المالكي
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■ جوبــا – رويتــرز: قــال ضبــاط 
بجيش جنــوب الســودان الخميس إن 
الجيش عثر على أكثر من 600 مســدس 
وبندقيــة وقذيفــة صاروخيــة وعلــى 
أربعــة مدافع مضــادة للطائرات خلال 
تفتيش مفاجىء لمنازل في مدينة جوبا 

عاصمة الجنوب.
وقــال جيمــس هــوث قائــد أركان 
جيــش الجنــوب لرويتــرز «كان هناك 
الكثير من الأســلحة... من الغريب جدا 
العثــور على هذه الأشــياء فــي منازل 

مدنيين». 
وأغلق ضبــاط من جيــش الجنوب 
مناطق واسعة من جوبا أمس الأربعاء 
حيــث قامــوا بحملة تفتيــش من منزل 
لمنزل في إطار إجراءات صارمة بشــأن 

الأسلحة غير الشرعية.

وتوجــد كميات هائلة من الأســلحة 
في جنوب الســودان بعــد حرب أهلية 
اســتمرت أكثر من عشرين سنة انتهت 

باتفاق سلام هش عام 2005.
وتعهــدت حكومــة الجنــوب شــبه 
المســتقل بنزع سلاح مواطنيها بغرض 
تحقيق الأمــن في المنطقــة التي تعاني 
في الوقت الحالي من موجة من العنف 

العرقي.
وقــال هوث إن بعض محاولات نزع 
سلاح جماعات تعيش في مناطق نائية 
ادت لإراقــة المزيــد مــن الدمــاء غير أن 

حملة التفتيش في جوبا مرت بسلام.
اضطــروا  الضبــاط  أن  وأضــاف 
للاعتــذار بعــد أن طرقــوا بالخطأ باب 
السفارة الهولندية ومبنى وزارة شؤون 

العدل بالجنوب خلال التفتيش. 

العثور على بنادق ومدافع مضادة 
للطائرات في تفتيش بالسودان 

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
مـن المتوقع أن يعمد ممثلون عن «عصبـة للدفاع الانكليزي» 
والتـي توصـف بأنهـا جماعـة يمينيـة متطرفـة الى رفـع العلم 
الاسرائيلي خلال تظاهرة مقررة في العاصمة البريطانية لندن 
الاحـد. وفي مقابل العلم الاسـرائيلي سـوف يحمل متظاهرون 
مسـلمون ومناصرون للقضية الفلسـطينية وآخرون رافضون 
لمختلف أشكال العنصرية العلم الفلسطيني، الامر الذي يعتبره 
البعض اختزالاَ رمزياً لحالة الصراع بين العنصرية والمناهضين 
لها، ليس فقط في المجال الفلسـطيني الاسرائيلي وانما بالمعنى 

الشامل.
وتأتـي التظاهرة امتـداداً للمواجهـات التي وقعت السـبت 
الماضي بين العصبة وعدد من المسـلمين في المدينة وأسفرت عن 

القاء القبض على العشرات من الطرفين. 
الجاليـة  بلسـان  ناطقـة  بريطانيـة  صحيفـة  ووصفـت 
اليهوديـة فـي بريطانيـا «الجويـش كرونيـكل» المفارقـة بأنها 
حالة «سـوريالية» حيث من المتوقع أن يشـارك عدد من اليهود 
المناصريـن للقضية الفلسـطينية في رفع الاعلام الفلسـطينية، 
فيمـا يرفـع اليمينيـون الممثلـون للفاشـية فـي المدينـة العلـم 
الاسرائيلي كتعبيرٍ عن مشاعرهم المعادية للمسلمين والمختلفين 

عنهـم فـي هويتهم الانكليزية بشـكلٍ عـام. وكشـفت الصحيفة 
عـن أن بعـض الصـور التـي جـرى التقاطهـا لوقائـع تظاهرة 
يـوم السـبت الماضـي أظهرت الفاشـيين متلبسـين برفـع العلم 
الاسرائيلي بالفعل، الامر الذي دعا بالعديدين وخاصة الجهات 
الاسلامية الى الربط بين العصبة التي تضم الفاشيين والحركة 

الصهيونية.
وكانـت العصبـة دعـت أنصارهـا الى المشـاركة فـي تظاهرة 
مناوئة مسـاء الاحد في وسط لندن، حيث من المتوقع أن يحدث 
صدام مع تظاهرة أخرى زعمت الصحيفة أنها بتنظيم من أنصار 
حزب الله وبدعم من ايران وأن المشاركين فيها سوف يحتشدون 

في ساحة الطرف الأغر بوسط لندن من اليوم نفسه. 
 وأعرب متحدث باسـم الصحيفة الاسـرائيلية فـي لندن عن 
أسـفه جـراء المفارقـة، وقـال للصحيفة: «انـه امـر مرعب بحق 
أن يقـوم مثيـرو العنـف والتوتر فـي المجتمع باسـتخدام العلم 
الاسـرائيلي الـذي يشـكل رمـزاً لنضال الشـعب اليهـودي ضد 
العنصريـة طيلـة ألفي عام. مـن غير الجائز أن يجـري التلاعب 

بالعلم من قبل أي طرف عنصري أو متشدد». 
وصـرح مسـؤول فـي الجاليـة للصحيفـة ذاتهـا قائلا:»انـه 
بالتأكيـد تطور سـلبي جـداً أن يتـم توظيف العلم الاسـرائيلي 
رمزياً في شـكل من أشكال السلوك المعادي للمسلمين»، لافتاً الى 
أنه حدث في الماضي أن اسـتخدم العلم على نحوِ حسن من قبل 

مشجعي فريق غلاسغو لتوبيخ الفريق المنافس. 

العلم الاسرائيلي في مواجهة العلم الفلسطيني 
في تظاهرات للفاشيين والمسلمين 

ومناهضي العنصرية في لندن الاحد

القاهرة ـ «القدس العربي» 

  من حسام أبو طالب:
تصريحات متضاربة حول مدى إستجابة  أقباط 
مصـر للإضراب الـذي دعـت اليه جمعيـات داخلية 
وخارجية نهـار أمس، فبينما أكد الداعون للإضراب 
نجاحه نفت شخصيات بارزة في الكنيسة أن يكون 

الشارع المسيحي شارك بأي قدر في تلك الدعوة.
المتحـدث  العشـاي،  أكـد صموئيـل  مـن جانبـه 
الإعلامي لحركة «شركاء من أجل مصر»، أن إضراب 
الجمعة نجح بشكل مذهل، وأكد لـ»القدس العربي» 
بـأن ملامح العيـد الذي كان من المفتـرض ان يحتفل 
به الأقباط وهوعيد النيروز لم تكن موجودة بالمرة.
 وقـال لقـد قمـت بالتجـول في عـدد مـن الأماكن 
والكنائـس وفوجئت بأن حضور الأقباط قليل جدا، 
الأمر الذي يؤكد نجاح إضراب 11 أيلول (سبتمبر)، 

وهو ما يؤكد أن الإضراب نجح مليونا بالمائة.
وأشـار العشـاي إلـى أنـه سـيتوجه اليـوم إلى 
لحضـور  النخـل  بعزبـة  نصـر  متيـاس  القمـص 

الاحتفاليـة الكبرى ليوم الصـلاة وإضراب الأقباط 
الذي يواكب الاحتفالات بعيد النيروز.

يـوم  حـددوا  عندمـا  أنهـم  العشـاي  وأوضـح 
الإضـراب ليواكـب رأس السـنة القبطيـة كانـوا لا 
يعتقدون أنه سـيكون يـوم جمعة وهو يـوم إجازة 
رسـمية عـن العمـل، ومـع ذلـك نجـح الأقبـاط فـي 
التغلب على خوفهم، ورفضوا الذهاب إلى الكنائس 
وشـهدت الكنائس حضورا ضعيفـا للغاية، رغم أن 
هذا اليوم عيد مهم للأقباط، وكانت المشاركة اللافتة 

في الإضراب من أقباط القاهرة والإسكندرية.
 وعلـى النقيـض تمامـاً مـن مزاعم صموئيـل أكد 
كنيسـة  كاهـن  سـاويرس،  متـى  صليـب  القمـص 
مارجرجـس بالجيوشـي، بـأن الكنيسـة احتفلـت 
الخميس، من السـاعة السادسـة مساء حتى صباح 
الجمعة، بقداسـات عيد النيروز وعمل سهرة خاصة 

به.
وأضاف أن الكنيسـة قامت مسـاء أمـس بتوزيع 
الكثيـر مـن الهدايـا علـى الأقبـاط وسـط الحشـود 
مـن مئـات الأقباط الذيـن حضروا لأخذ بركـة العام 
القبطـي الجديـد. ونفـى القمـص صليـب أي ظهور 

ان  بـل  الكنيسـة،  داخـل  الإضـراب  باسـم  مسـمى 
الكنيسـة أقامت القداسـات بأمـور روحية، وأوضح 
أن كثيرا من الأقباط جاءوا لتبادل التهاني وحضور 

قداس عيد النيروز.
وفـي سـياق متصـل أكـد الأنبـا بيشـوي رئيس 
المجمـع المقـدس أنه لا يوجـد قبطي واحد شـارك في 
ذلك الإضـراب، واصفاً من دعا إليـه بأنهم حفنة من 

الشباب الذين يستهويهم العمل السياسي.
أضاف بأن الكنيسـة للعمل الديني فقط ولاعلاقة 
لهـا بالخلافات السياسـية كمـا ان الشـارع القبطي 
يقـف جميعه صفا واحـدا وراء البابا شـنودة الذي 

ندد بالإضراب ولم يقرر لأي فصيل الدعوة له.
وأعـرب جمال أسـعد عبـد المـلاك المفكـر القبطي 
وعضو البرلمان إستحالة نجاح مثل تلك الإضرابات 
وذلك لأن المسـيحيين شـأنهم في ذلك شأن المسلمين 
يرتابـون ويتحسسـون مـن أي دعـوات للعصيـان 

والإضراب.
وتوقـع جمـال ان تضطـر الظـروف الإقتصاديـة 
الخانقـة التي يمر بها المصريون جميعـاً للنزول الى 
الشـوارع لمواجهة النظام والمطالبـة بالتغيير خلال 

المرحلة المقبلة.
يذكـر أن الأقبـاط الأرثوذكـس احتفلـوا مسـاء 
الخميـس بـأكل البلح والجوافة بمناسـبة عيد رأس 
السـنة القبطية «النيروز» داخل الكنائس، واستمر 
الاحتفال حتى صباح الجمعة، حيث شهدت الكنائس 
حالة من الهدوء التام خاصة في الكاتدرائية الكبرى 
بالعباسـية، رغم التخوف الكبير الذي سـاد مسـاء 
أمس من قيام الشـباب المسـيحي بتنظيم مظاهرات 
داخل الكاتدرائيـة وقيادة الإضراب من هناك بعدما 
زاد عـدد المجموعـات علـى «الفيـس بـوك» مطالبين 
المقـرر  الاحتجاجيـة  والوقفـات  الإضـراب  بتنفيـذ 

الجمعة.
كمـا أقيم صبـاح الجمعة، قـداس بكنيسـة الأنبا 
رويس بمقر الكاتدرائية الكبرى بالعباسية بمناسبة 

عيد النيروز، لكنه شهد حضورا قليلا.
وفي سـياق متصـل علمـت «القـدس العربي» ان 
العديد من الرهبان والقساوسة في عدد من محافظات 
الصعيـد كانوا يأملون المشـاركة فـي الإضراب الذي 
دعـت إليـه أمس جمعيـة «شـركاء في الوطـن» غير 
أن الخـوف من تعرضهـم لمحاكمات كنسـية هو الذي 

الداعون لإضراب الأقباط يؤكدون نجاحه.. والكنيسة المصرية تنفي 

■   لنـدن - يـو بـي اي: دعـت منظمـة 
مراقبـة حقـوق الإنسـان (هيومـن رايتس 
ووتـش) السـلطات المصريـة الجمعـة إلى 
الكـف فـوراً عن مـا اعتبرتهـا أعمـال القتل 
غيـر القانونـي بحـق المهاجريـن وطالبـي 
اللجوء بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 
سـيناء، وانتقدت سياسة الإعادة القسرية 
الإسـرائيلية إلـى مصـر للمهاجريـن الذين 
نجحوا فـي عبور الحـدود واعتبرتها خرقاً 

لقانون اللاجئين الدولي.
الحـدود  حـرس  إن  المنظمـة  وقالـت 
الصحافيـة  التقاريـر  وحسـب  المصريـين 
«اطلقوا النار على أربعة مهاجرين سـقطوا 
قتلـى فـي التاسـع مـن أيلـول (سـبتمبر) 
الجاري، مما رفع عدد القتلى إلى 12 شخصاً 
علـى الأقل منـذ أيـار (مايو) أثنـاء محاولة 

العبور إلى إسرائيل».

وأشـارت إلى أنها سـبق أن «وثّقت قيام 
حرس الحـدود المصريـين بقتـل 33 مهاجراً 
اسـرائيل  مـع  الحـدود  علـى  الأقـل  علـى 
فـي سـيناء أو بالقـرب منهـا خـلال الفترة 
بـين تمـوز (يوليـو) 2007 وتشـرين الأول 

(اكتوبر) 2008».
واضافت المنظمة أن قوات الأمن المصرية 
اللاجئـين  مـن  متزايـدة  اعـداداً  «تعتقـل 
والمهاجريـن فـي محاولتهـم عبـور الحدود 
أو حـين يُعـادون مـن إسـرائيل، وتنسـب 
إليهـم الاتهـام بالدخـول غير المشـروع إلى 
البلاد، وقامـت باعتقال 85 مهاجـراً ولاجئاً 
بـين كانـون الثانـي (ينايـر) وأيـار (مايو) 
من العـام الحالي، لكـن العدد قفـز إلى 144 
شخصاً في حزيران (يونيو) ثم أصبح 169 

في تموز (يوليو )».
المصريـة  السـلطات  أن  إلـى  واشـارت 

«تحتجـز اللاجئـين والمهاجريـن فـي مراكز 
احتجاز في أسوان والوادي الجديد والبحر 
الأحمر وشمال سيناء، ولا تسمح للمفوضية 
بمقابلتهـم،  اللاجئـين  لشـؤون  السـامية 
ثـم تحاكمهم أمـام محاكـم عسـكرية لا تفي 

بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة».
وقال جو سـتورك نائب المدير التنفيذي 
لقسـم الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا في 
هيومـن رايتـس ووتـش «لمصـر كل الحـق 
فـي إدارة حدودهـا، لكـن اسـتخدام القوة 
مهاجريـن  ضـد  منهجـي  بشـكل  المميتـة 
وطالبـي لجـوء محتملـين غيـر مسـلحين، 
يعتبـر انتهـاكا جسـيما للحق فـي الحياة، 
لأن هؤلاء الأشـخاص لا يشـكلون أي خطر 
علـى أرواح حـرس الحـدود أو غيرهم، كما 
أن محاولـة عبـور الحـدود ليسـت جريمـة 

عقوبتها القتل».

« هيومن رايتس ووتش» تطالب مصر 
بالكف عن قتل المهاجرين في سيناء 

وتنتقد سياسة الإعادة القسرية الاسرائيلية ضدهم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
نـدد العديـد من المشـايخ فـي القاهرة 
وعـدد مـن المـدن المصريـة بفتـوى شـيخ 
الأزهـر محمد سـيد طنطـاوي والتي حدد 
فيها ذكاة عيد الفطـر بأربعة جنيهات عن 

كل فرد.
من جانبه اسـتنكر الشيخ سيد عسكر 
عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان 
المسـلمين  قـرار أعضـاء مجمـع البحـوث 
الإسـلامية برئاسـة الدكتور محمد سـيد 
طنطاوي شـيخ الأزهر بتحديد ذلك المبلغ 
الضئيـل عن كل فـرد، كقيمة لـزكاة الفطر 

هذا العام.
وتساءل عسـكر عضو مجلس الشعب 
عن دائـرة طنطا عن : لماذا نحـرم الفقراء 
من العيش حياة كريمة في الشهر الكريم؟ 
هل قيمة العام الماضي معجزة للمواطنين؟ 
معتبرًا القيمة غير منطقية في ظل الأوضاع 

الاقتصادية المتردية لغالبية المواطنين.

ودعا عسـكر مؤسسـة الأزهر ألا تكون 
في خدمة النظام عبر إصدار فتاوي لاتفيد 
الـرأ ي العـام وإنمـا تسـاهم فـي زيـادة 
الأعباء التي يتعرض لهـا الفقراء واعتبر 
القيمـة التي حددهـا الأزهر للـزكاة بأنها 

لاتتسق مع الواقع من قريب أو بعيد.
كما أعلن الدكتور محمـد رأفت عثمان، 
أسـتاذ الشـريعة وعضو مجمـع البحوث 
الإسـلامية، حيث أكد أن تحديد قيمة زكاة 
الفطر يتم وفقاً لأسـعار القمح فى السوق 
المصـرى، باعتبـاره قوت غالبية الشـعب 
المصرى، والرسول صلى الله عليه وسلم 
قـدر زكاة الفطـر بصـاع من تمر أو شـعير 
أو زبيب، مشـيرا إلى أن فقهاء الشـافعية 
قدروا الصـاع بما يـوازى قدحين، وحيث 
إن الكيلـة المصرية مقدارهـا ثمانية أقداح 
فإنـه يكون ثمن كيلة القمـح كافيا لزكاة 4 

أفراد.
وأضـاف عثمـان أنه طالما سـعر الكيلة 
يزيـد عـن 30 جنيهـا فـإن مبلـغ الأربعـة 
جنيهات يعتبر قليلا، إلا أن لجنة البحوث 
وقـد  بالإجمـاع،  عليهـا  وافقـت  الفقهيـة 

طالبـت فـى العـام الماضـى أن تحـدد بـ 9 
جنيهات للفـرد على الرغم من أنها حددت 
بــ 5 جنيهات، ولكن ما يشـفع لهـا هنا أن 
هـذا المبلغ هـو الحـد الأدنى، فمـن ارتاب 
وأراد أن يدفـع بزيـادة لا إثـم عليـه بـل 

يجزى بهذه الزيادة.
وبالنسـبة للحديث عن الأزمـة المالية 
وتأثيرها على تحديد الزكاة، نفى الشيخ 
فرحات المنجى المستشـار الأسـبق لشيخ 
الأزهـر أن ينظـر مـن يحـدد قيمـة الزكاة 
لهـذا المصطلح على إطلاقـه، ولكنه ينظر 
الى الواقع بتحديد سـعر القمح، وإن كان 
هنـاك تأثير من الأزمة على أسـعار القمح 

فعلى المفتى أن يراعى هذا. 
عـن  الحديـث  أن  أيضـا  أكـد  المنجـى 
تخفيض الزكاة إلى أربعة جنيهات للفرد 
الواحد تعد نسبة قليلة، حيث إن الأسعار 
فـى ارتفـاع مسـتمر والفقـراء يتزايدون 
فلابـد مـن مراعـاة هـذا، فالمفتـرض فـى 
زكاة الفطـر أن تزيـد عن العـام الماضى لا 
أن تقـل.  من جانبه، وجـه الدكتور أحمد 
محمـود كريمـة، أسـتاذ بجامعـة الأزهر، 

انتقـادا للجنـة البحـوث الفقيـه بالأزهر 
بعد تحديدها قيمة زكاة الفطر 4 جنيهات 
عن كل فرد، مؤكدا أنها قليلة ولا تتناسـب 
مع ارتفـاع الأسـعار المتزايدة فـى الآونة 
الأخيرة، كما طالـب بضرورة زيادة قيمة 
الزكاة لتكون فى المتوسط 7 جنيهات عن 

كل فرد.
وأضـاف كريمـة أن الأزمـة الماليـة لن 
تكون سببا رئيسيا فى تقليل قيمة الزكاة 
هـذا العـام لأنهـا إذا كانـت معيـارا، فإنه 
أمر خطيـر لأن الشـريعة الإسـلامية يتم 
فيهـا تحديـد قيمـة زكاة عيد الفطـر على 
أسـاس الحبـوب والأطعمة وليـس المال، 
موضحـا أن الفرد لابد عنـه أن يخرج عن 
2,5 كيلـو من الأرز أو القمح والذى يعادل 
عشرة جنيهات، لأنه الطعام السائد لدى 

المصريين
رفـض  السـياق  ذات  وفـي 
الداعيةالدكتـور ياسـر عبـد اللـه فتوى 
شـيخ الأزهـر مشـدداً على أن من السـنة 
إسـتخراج زكاة الفطر حبوباً وليس مالاً 
وهـي تقـدر بنحـو ثـلاث كيلـو جرامات 

مـن الأرز وهـو مايتجـاوز قيمته عشـرة 
جنيهات وبالتالي فإن ماذهب إليه الأزهر 

ليس صحيحا بالمرة
مـن  عـدد  إنتقـد  السـياق  ذات  وفـي 
رمـوز المعارضـة المصرية الفتوى وأشـار 
الدكتـور يحيي القزاز أحـد قيادات حركة 
كفاية إلى أنها تعكس الرأي العام السائد 
داخل مؤسسة الأزهر التي يسعى كبيرها 
لإصدار الفتاوى التي لاتقلب الرأي العام 
على النظـام ولو كان المقابـل أن يتعرض 
الفقـراء الذيـن ينتظرون تلك الـزكاة كل 
عام ليسـتعينوا بهـا على نوائـب النظام 
المصري والذي حـول المصريين إلى حفنة 
مـن الفقـراء والمشـردين والعاطلـين عن 

العمل.
وفـي ذات السـياق إعتـرض الداعيـة 
الـزكاة  تلـك  قيمـة  طالـب  أبـو  أشـرف 
معتبـراً إياهـا بأنها لاتتناسـب بأي حال 
مـن الأحوال مع حالة الغلاء التي تشـعل 
الأسـواق وتسـاءل هل مـن المقبـول كلما 
إرتفعت أسـعار السلع أن نقوم بتخفيض 

قيمة الذكاة.

بعضهم إعتبرها سياسية
علماء يرفضون فتوى شيخ الأزهر بتحديد قيمة زكاة الفطر

■ الخرطوم ـ ا ف ب: تحادثت العاملة الايرلندية في المجال الانسـاني التي خطفت 
مطلـع تمـوز (يوليو) فـي دارفور غـرب السـودان الخميـس هاتفيا مـع والدتها وهي 
«بصحـة جيدة»، حسـب ما قال الجمعة مسـؤول سـوداني كبير، معربا عـن «تفاؤله» 

بالافراج عنها قريبا.
وفي الثالث من تموز (يوليو)، خطفت الايرلندية شـارون كومنز والاوغندية هيلدا 
كاووكـي اللتان تعملان في منظمة غول الايرلندية غير الحكومية من جانب مسـلحين 
فـي مكتبهمـا في كتم علـى بعد مئة كلم شـمال غـرب الفاشـر، عاصمة شـمال دارفور. 

وطالب الخاطفون بفدية للافراج عنهما.
وكان وزيـر الخارجية الايرلنـدي مايكل مارتن زار مطلع الاسـبوع الخرطوم للقاء 

مسؤولين سودانيين كبار للافراج عن العاملتين الانسانيتين.
وقال عبد الباقي جيلاني وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية لوكالة فرانس 
برس ان «الوزير سـأل ما اذا كان يمكن لشـارون التحدث الى والدتها التي تحتاج الى 

دعم. وتمكن مفاوضونا من اجراء الاتصال الخميس».
واضـاف الوزير «ما زلنا نتفاوض للافراج عنهما. وفي الشـهرين الماضيين شـهدنا 
تطورات سـلبية وايجابية لكن ما حصل امـس (الخميس) علامة ايجابية تدل على ان 

خطتنا تعمل جيدا»، معربا عن «تفاؤله» للافراج عنهما قريبا.
وكانت السـلطات السـودانية اعلنت في نهاية آب (اغسـطس) انها تتوقع الافراج 

عن الرهينتين خلال شهر رمضان الذي ينتهي خلال اسبوع.
وأكـد جيلانـي ان المرأتـين « بصحـة جيدة جسـديا ومعنويـا» وانهما لـم تتعرضا 

للتعذيب على ايدي الخاطفين الذين لم تكشف بعد هوياتهم.
واكد الوزير السـوداني ان هيلدا كاووكي ستتحادث هاتفيا الجمعة مع والدتها في 

اوغندا وشقيقتها في لندن.

الايرلندية المخطوفة في دارفور اتصلت 
بوالدتها وهي «بصحة جيدة»

■ واشنطن ـ «القدس العربي»: حذر عمر 
عفيفي ضابط الشـرطة السـابق والناشـط 
السياسـي من خطر انفلات امنـي في مصر، 
محمـلا المسـؤولية لفشـل وزارة الداخليـة 

وتمييزها بين الضباط.
وقـال عفيفـي المقيـم حاليا فـي الولايات 
لـ»القـدس  ارسـله  بيـان  فـي  المتحـدة 

العربي»: 
ببالـغ الحزن تلقينا في الولايات المتحدة 
الامريكيـة خبـر استشـهاد المرحـوم اللواء 
ابراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس، 
ولا يخلـو تجمع للمصريـين إلا ويدور حوار 
بالغ الأسـى عـلn فقدانه، ونتمنـى أن يلهم 
الله وأسرته وأبناءه بالغ الصبر والسلوان 
وتعلـو  جناتـه.  فسـيح  اللـه  ويسـكنه 

التساؤلات ماذا حدث لأمن مصر؟
وأرى  أولهـم،  وأنـا  هنـا  نبكيـه  نعـم 
السيناريو المقيت المتكرر من وزارة الداخلية 
وزيـر  لصالـح  الأليـم  الحـادث  ليسـتثمر 
الداخليـة حبيب العادلي مهندس انتخابات 
التوريـث، وسيتناسـون كالعـادة الشـهيد 
البطل الذي ضحى بعمره ومسـتقبل أسرته 
من أجل أمن وطنه، وسـتظهر زوجة الشهيد 
وأبنـاؤه وأسـرته وهـم يبكونـه وينفـض 
السـامر الاعلامـي مـن حولهـم ليدخلوا في 
دوامـة جديـدة بعدمـا فقـدوا عائلهـم الذي 
لـن يعوضهم عنـه كلمات الشـفقة أو الرتبة 
الاسـتثنائية التي سـيمنحها لاسمه سيادة 

الرئيس.
نبكي الشـهيد لكن لا ينبغي ان نقف عند 
البـكاء ولطم الخـدود بل يجب العمـل فوراً 
وبـلا تأنى لإنقاذ مـا يمكن أنقـاذه مما تبقى 
مـن أمـن مصر الـذي ينهـار يوماً تلـو الآخر 
أمام أعيننا لنضع حلاً حاسـماً لحماية أمننا 
ضباطنـا  أرواح  وحمايـة  الأول  المقـام  فـي 
التـي أصبحـت علـى المحـك بفضـل أفعـال 
وأطمـاع قلـة قليلـة الخبـرة تقلـدوا زمـام 
وزارة الداخليـة فـي غفلة مـن الزمن ولا هم 
لهم غيـر مصالحهـم،  أمـا أمن مصـر وأهلنا 
وأولادنـا وزوجاتنـا وبناتنا فـلا يهمهم في 
أي شـيء ولا يعلموا عنه أي شـيء. فالحال 
لا يحتمل السكوت لأن الثمن سيكون باهظا 
سـندفعه جميعا ونحـن نبكي بـدل الدموع 
دمـاً عندما نـرى البلطجيـة قد تحكمـوا في 

البلـد والضباط غير راغبـين أو قادرين على 
مواجهتهم.

المشـكلة أصبحـت فـي الحفاظ علـى أمن 
البلد وأهلها وعلى حيـاة الضباط والجنود 
الذين يتسـاقط الواحد منهم تلو الآخر على 
أيـدي البلطجيـة والمجرمين بسـبب قيادتك 
الفاشلة لوزارة الداخلية بعدما خلقت عداء 
مسـتحكما بـين الشـعب والشـرطة، والذي 

يدفع الثمن حالياً هم الضباط الشرفاء.
وتوجه عفيفي الى وزير الداخلية بالقول: 
نعلـم أنه لن تتـم اقالتك أو محاسـبتك على 
أخطائك الفادحة لأنك أسـتطعت أن تحتفظ 
بأسرار كثيرة ضد النظام تجعله عاجزا عن 
محاسـبتك، ونعترف أنك أبليت بلاء حسنأ 
منقطع النظير في الانتخابات السـابقة ولن 
يجـد النظام أحدا فـي كفاءتك في هذا المجال 
لكـن إلـى متـى يسـتمر الاسـتهتار بـأرواح 
الضبـاط والجنـود؟ وإلـى متـى سيسـتمر 
التمييـز بينهـم إلى حـد لم تشـهده الوزارة 
من قبـل  ليتمتع تلامذتك في أمن الدولة بكل 
المزايـا ويتعذب باقي الضباط الحقيقيين في 
الامـن العـام والامـن المركزي وفـرق الامن. 
لقـد أوصلـت حالتهـم الماليـة والمعنوية إلى 
الحضيـض، وانـت تعلـم أن لواءاتـك فـي 
الامـن العـام وأمـن الدولـة ومديـري الأمن 
يتقاضـى الفرد منهـم أكثر مـن مليون جنيه 
شـهريا بـين مكافـآت وحوافز وبـدل ضيافة 
وبـدل ولاء، بينما لا يتجـاوز دخل الضابط 
فـي رتبة مـلازم حتـى عقيد في الامـن العام 
أو الامـن المركـزي والـذي يعمل أكثـر من 16 
سـاعة في اليوم أكثر من ألفي جنيه لا تكفيه 

هو وأسرته عشرة أيام في الشهر. 
بـين  التمييـز  أن  المفزعـة  الحقيقـة  أمـا 
الضبـاط ماديـاً ومعنويـا خلـق جوا سـيئا 
بـين الضباط أنفسـهم، فضابط أمـن الدولة 
يتقاضى خمسـة أضعاف ما يتقاضاه زميله 
فـي الامـن العـام والامـن المركـزي عـلاوة 
علـى المميزات الاخـرى المحرومـين منها مثل 
ولأسـرته  لـه  بالسـائق  الملاكـي  السـيارة 
عالبحـري  المفتوحـة  البنزيـن  وبونـات 
والمزايـا الأخرى التـي لا يتمتع بهـا زملاؤه 
الاخرون الذين يعملون مثله أضعاف المرات 
ممـا أصـاب الضبـاط بالإحباط لشـعورهم 

بالتفرقة والظلم.

غداة استشهاد اللواء عبد المعبود على ايدي مهربي مخدرات
ضابط شرطة سابق يحذر من انفلات امني في مصر
ويتهم وزارة الداخلية بالفشل والتمييز بين الضباط

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من احمد القاعود: 
عبـرت الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان عـن 
اندهاشـها واسـتنكارها الشـديد لمنع الناشـطة الفلسطينية - 
النرويجيـة «منال تمـراز» من مغادرة مطـار القاهرة، وعودتها 
لبلادها واحتجازها بمطار القاهرة طوال ليلة الثلاثاء، بدعوى 

أن السبب يتعلق بـ»الأمن القومي». 
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية «إنه إجراء 
عبثي وخطير، فأجهزة الأمن سـبق أن سـهلت هروب مواطنين 
عرب تسـببوا أو قتلـوا مصريين نتيجة علاقات هـؤلاء الأمراء 
ببعـض الأسـر الحاكمـة العربيـة، واليـوم تمنـع مواطنـه من 
العـودة لبلادهـا ليس بسـبب ارتكابها لأي جريمة، بل بسـبب 
تضامنها مع الشـعب الفلسـطيني الـذي تنتمي لـه، إنها واقعة 

أكثر مأسوية من روايات غابرييل غارسيا ماركيز». 
وقالـت الشـبكة فـي بيـان لهـا انهـا إذ تديـن بشـدة هـذه 
الممارسـات للأمـن المصـري فـي التعامل مـع المواطنـين وتؤكد 
علـى أن مـا يحـدث انتهاك لحريـة منال فـي التحـرك والتعبير 

عن رأيها وتطالب بالسـماح لها بالسفر فورا أو إعلان الأسباب 
الحقيقيـة وراء منعهـا مـن السـفر. كمـا تدعـو المدافعـين عـن 
الحريات والمتعاطفين مع مأسـاة الفلسطينيين لإرسال إيميلات 
أو الفاكسـات أو الاتصال هاتفيا بالسـفارات المصرية وبوزارة 
الخارجيـة المصريـة ووزير الداخليـة للمطالبة بالسـماح لمنال 

بالمغادرة أو الكشف عن سبب منعها. 
وكانـت تمراز قـد توجهـت لمطار القاهـرة بعـد أن قضت بها 
أجـازة لمدة أسـبوعين فـي طريقها للعـودة لبلادها عـن طريق 
أمسـتردام، إلا أنهـا فوجئت بضباط أمـن المطـار يبلغونها أنها 
لا يمكنهـا مغادرة البلاد عبر أي ميناء. ولـم تتمكن هي وابناها 
البالغـان مـن العمـر 13 و15 عاما مـن الحصول علـى أي تبرير 

لاحتجازهم. 
يذكـر أن أجهـزة الأمـن منعـت منـذ أيـام مدونـا أمريكيا من 
دخول مصر عقابا له على مشـاركته في أنشـطة داعمة للشعب 
الفلسـطيني، وهـو مـا اعتبرتـه الشـبكة العربيـة تعسـفا في 
اسـتخدام الحق ومسيئا لسمعة مصر، إلا أن واقعة منع ناشطة 
غيـر مصرية من الخـروج من مصر، هو جريمـة قانونية كاملة، 
وفضيحة سياسـية مخزية حين يكون المنع ليس بسبب اتهامها 

في أي قضية بل بسبب دعمها لشعبها الفلسطيني. 

منظمة حقوقية تدين احتجاز ناشطة فلسطينية بمطار القاهرة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من احمد القاعود:
ذكر مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان أن شهر آب 
(أغسـطس) الماضي شـهد  أقـوى موجة عنـف تجتاح 
الريـف المصـري منـذ أكثـر مـن خمـس سـنوات حيث 
وقعـت 52 حادثة عنف بين الفلاحين سـقط من جرائها 
28 قتيلا و192 جريحا. كما تم القبض على 276 آخرين 

على خلفية تلك الحوادث.
 وأشار المركز في بيان له أن تلك الحوادث توزعت ما 
بين الوجه البحري الذي اسـتأثر بـ 19 حادثة، وقعت 

منهـا 4 حـوادث فـي محافظـة القليوبيـة و3 حـوادث 
فـي الدقهليـة و3 حـوادث فـي تشـرين الاول/أكتوبـر 
وحادثتـان لـكل مـن محافظـات المنوفيـة والبحيـرة 
والغربيـة والجيـزة، بينمـا شـهدت محافظـة دميـاط 
حادثـة واحـدة، وقـد سـقط من جـراء تلـك الحوادث 
فـي الوجه البحـري 8 قتلى و70 مصابـا، في حين كان 
نصيـب الوجه القبلي مـن حوادث العنـف 33 حادثة، 
استأثرت محافظة قنا بـ 13 حادثة تليها محافظة المنيا 
بــ 7حـوادث فمحافظة الفيـوم 5 حوادث فسـوهاج 4 
حوادث وحادثتين لمحافظة بني سويف وحادثة واحدة 
لكل من محافظتي أسـوان والوادي الجديد، وقد سقط 
مـن جراء حـوادث العنف فـي الوجه القبلـي 20 قتيلا 

و192 مصابـا، ومـن المؤكد فـإن محافظة قنـا كانت من 
أشد المحافظات عنفا، فقد سقط من جراء الحوادث بها 
8 قتلى و48 مصابا تليها محافظة سوهاج بـ 7 قتلى و3 
مصابين فمحافظة المنيا بقتيلين و20 مصابا فالقليوبية 
بقتيلـين و8 مصابين فأكتوبر بقتيلين و8 مصابين فبني 
سـويف بقتيلين و5 مصابين فالدقهلية بقتيل واحد و5 

مصابين فالغربية بقتيل واحد و5 مصابين.
 وكانت أقل المحافظات عنفا محافظة أسـوان والتي 
لم يسـقط من جـراء الحادثـة التي وقعت بهـا غير 12 
مصابـا، بينما لـم تشـهد  محافظة أسـيوط أي حادثة 
عنف بين الفلاحين في شـهر آب (أغسـطس) على غير 

العادة.

 وذكـر البيـان  أن مـن بـين تلـك الحـوادث وقعـت 
6 حـوادث مـن العنـف الطائفـي اسـتأثرت محافظـة 
المنيـا بــ 4 حـوادث منهـا وحادثـة واحـدة لمحافظـة 
الدقهليـة وحادثـة واحـدة لمحافظة الجيـزة، وهو أمر 
بالـغ الخطـورة ويجب التوقـف عنده وحصـاره قبل 
أن يسـتفحل، خاصـة وأن معظـم تلـك الحـوادث وقع 
لأسـباب تافهـة كان يمكـن التغاضي عنها لـو أن أحدا 
من الفريقين «المسـيحيين والمسـلمين» كانـت لديه تلك 
المساحة من الرضا وقبول الآخر، وفي المقابل فقد شهد 
الريـف المصري 8 احتجاجـات تمثلت في 5 اعتصامات 
و3 تظاهـرات. ففـي  المنيا قام الأهالي فـي الحي الرابع 
بمدينـة المنيـا الجديـدة بالاعتصـام احتجاجـا علـى 

تقرير: آب الأعنف في الريف المصري خلال خمس سنوات

عمر عفيفي

لقد حولت الوزارة الجنود إلى شحاذين 
يسـتجدون المارة في الشوارع لقمة العيش. 
فمـا يصرف علـى مجند الشـرطة لا يتجاوز 
عشـرة جنيهـات فـي اليـوم بينمـا تصرف 
الداخلية على كلب الشـرطة أكثر من سبعين 

جنيها يومياً. 
واختتـم بيانـه بالقـول: لازال الاصلاح 
ممكنـاً لنحمـي أمننا جميعاً شـعباً وشـرطة 
قبل أن نغرق فـي دوامات لا يعلم مداها غير 
الله، وأدعو الله أن تفيق القيادة السياسية 
قبل فـوات الأوان وقبل أن ينهار أمن الوطن 
وننـدم جميعـاً وقـت لا ينفـع النـدم، فمصر 
ليسـت خالية من الضباط الشرفاء المؤهلين 
للإصلاح واسـتعادة الأمـن الجنائي لهيبته 
وعودة الإنضبـاط المفقود للشـارع المصري 
بـلا تفريط فـي حقـوق البشـر أو تعذيبهم، 
وهـم قـادرون علـى أن يوقفـوا البلطجيـة 
إلـى  واعادتهـم  حدودهـم  عنـد  والمجرمـين 
مكانهـم الطبيعـي خلـف أسـوار السـجون 
وقـادرون أيضاً على خلق جسـور متينة من 
الحب والثقة والإحترام المتبادل بين الشعب 
والشـرطة عندمـا يلتـزم الجميـع بالقانون 

الذي فيه سلامتنا جميعا. 
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فلسطينية اغمي عليها وهي بانتظار عب ور حاجز  قلنديا للصلاة في المسجد الاقصى في القدس

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  قـررت 
التحريـر الفلسـطينية التعامل بايجابية 
الوسـطاء  قدمهـا  التـي  الورقـة  مـع 
المصريـون للفصائل الفلسـطينية بهدف 

انهاء الخلاف الفلسطيني الداخلي. 
وقال ياسـر عبد ربه امين سـر اللجنة 
التنفيذية للمنظمة «ان اللجنة التنفيذية 
درسـت الورقة المصرية»، مشيرا الى انها 

ستتعامل معها بايجابية.
عليهـا  ملاحظـات  اي  ان  واوضـح 
«سـيكون هدفهـا ضمـان نجاحها بشـكل 
كامل مـن اجل انهاء هذه الحالة الشـاذة 
شـعبنا  جماهيـر  منهـا  تعانـي  التـي 

الفلسطيني».
حالـة  ان  الـى  ربـه  عبـد  واشـار 
بمصالـح  تضـر  الداخلـي  الانقسـام 
الشـعب الفلسـطيني، وقال «نحـن نعبر 
عـن تقديرنـا الكبيـر لهذا الجهد المسـتمر 
مـن قبل القيـادة المصرية، ونحن سـوف 
نتعـاون معها في المرحلـة المقبلة من اجل 
انجاح المبـادرة بكل عناصرها، وسـوف 
نقـدم كل الافـكار مـن اجـل ان تتوفـر كل 
عناصـر النجـاح فعليـا، وان تطبق هذه 

الخطوات عمليا».
وكانت مصر ارسـلت قبل يومين ورقة 
مقترحـات لحـل الخلاف تسـلمتها جميع 
الفصائـل الفلسـطينية التي تشـارك في 
حـوارات القاهـرة، وتنتظـر القاهرة في 
هـذه المرحلـة ردا مكتوبا مـن التنظيمات 
الـردود  تـدرس  ان  قبـل  الفلسـطينية، 
وتبلور موقف من المصالحة، التي تسعى 
مصـر ان تكون عقـب انتهاء اجـازة عيد 

الفطر القادم.
لكن مسؤولين فلسـطينيين استبعدوا 
الوصول الى مصالحة بين فتح وحماس، 
فـي ظـل الخـلاف الشـديد فـي مواقـف 

الحركتـين حـول القضايـا الخلافية وهي 
الامن والحكومة والانتخابات.

خلافـات  مليـا  تظهـر  ان  ويتوقـع 
الفصيلين المتخاصمين فـي ردودهما على 
البنـود التـي تحدثـت عـن الانتخابات، 
وعـن اللجنة التـي سـتتولى ادارة المهام 
في قطاع غـزة، لحين اجـراء الانتخابات 

الفلسطينية.
ومع بداية مناقشـة المقترحات داخليا 
قـال عـزام الاحمـد المسـؤول الكبيـر في 
وفـد فتـح للحـوار ان حركتـه تسـتغرب 
دعـوة الورقـة المصريـة الى تاجيـل عقد 
مـن  العامـة  الفلسـطينية  الانتخابـات 
كانـون   25 تاريـخ  قبـل  المقـرر  موعدهـا 
الثاني (يناير) القـادم الى النصف الاول 

من العام المقبل.
وقال الاحمد فـي تصريحات صحافية 
عـن  الحديـث  عـودة  اسـتغرابنا  «اثـار 
موعـد الانتخابـات رغـم ان هنـاك اتفاقا 
عليهـا حيـث سـبق وان الجميـع اتفقـوا 
على تاريخ 1/25 مـن العام القادم كموعد 

لاجرائها وبالتالي لا تتغير».
واشـار الى ان فتح مصرة على تحديد 
موعـد نهائـي للانتخابات وفـق القانون 
علـى ان يعلن ذلك قبل 25 تشـرين الاول 
(اكتوبر) القادم كونه الموعد الدسـتوري 

للاعلان.
الورقـة  بنـود  باقـي  وبخصـوص 
المصرية قـال الاحمد انه «يمكـن التعامل 

معها».
ونصـت الورقـة المصرية علـى اجراء 
والرئاسـية  التشـريعية  الانتخابـات 
وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني 
فـي النصـف الاول من العـام القادم على 
الوطنـي  المجلـس  انتخابـات  تكـون  ان 
وتكـون  الكامـل  النسـبي  بالنظـام 
انتخابـات التشـريعي بالنظـام المختلط 
25٪ دوائر و 75٪ نسبي، وان تخضع 
هذه الانتخابات لاشـراف عربي ودولي 

لضمان الشفافية والنزاهة.

فتح تستغرب تضمن الورقة لبند يتحدث عن تأجيل عقد الانتخابات العامة

اللجنة التنفيذية تقرر التعامل بايجابية 
مع المقترحات المصرية لحل الخلاف الفلسطيني الداخلي

وكان الدكتور محمود الزهار القيادي 
في حمـاس قـال لـ»القـدس العربي» ان 
حركته التي تسـلمت المقترحات سـتقوم 
بدراسـة كافة البنود بشكل جماعي، قبل 

ان تسلم ردها للمسؤولين المصريين.
وقال ايمن طه المسؤول في حماس ان 
حركته «سـتبلغ الاخـوة المصريين بالرد 
خـلال ايام»، ولفت الـى ان حركته تنظر 
بايجابيـة للجهد المصـري «بغض النظر 

عن التفاصيل التي ربما نتفق او نختلف 
عليها».

وقـال «الجهد المصـري المبـذول نحن 
نشعر بجديته، ونأمل ان يصل في نهاية 

المطاف الى توافق».
يشـار الى ان الورقة المصرية تحدثت 
عليـا  امنيـة  لجنـة  تشـكيل  عـن  ايضـا 
بمرسـوم رئاسـي مـن الرئيـس محمود 
عباس ويتم الاتفـاق علي ضباط مهنيين 

بالتوافـق يخضعـون لاشـراف مصـري 
وتتولـى هـذه اللجنـة مهمة اعـادة بناء 
الامنيـة علـي اسـاس مهنـي،  الاجهـزة 
تعمـل  غـزة  لادارة  لجنـة  الـى  اضافـة 
علـى تهيئة اجـواء الانتخابـات واجراء 
المصالحات الوطنيـة والتحضير والبدء 
باعـادة اعمار غـزة، الى جانـب مطالبة 
الفلسـطيني  الخـلاف  لطرفـي  الورقـة 

باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: اتهم المستشـار 
العسـكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي اللواء 
مائيـر كاليفـي كلا من رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو ورئيـس مجلس الأمن القومي عوزي 
أراد بنشـر «البيان الكاذب» الصادر عن مكتب 
نتنياهو بهدف إخفاء أمر الزيارة السـرية إلى 
روسـيا.  وأفادت صحيفـة «معاريف» الجمعة 
بأن كاليفي لم يتحدث لوسـائل الإعلام، لكنه 
تحـدث مع أصدقائه الذين نقلوا عنه قوله، إن 
مكتب رئيس الوزراء ادعى بأنه هو الذي بادر 
إلى نشـر البيـان المضلل باسـمه حـول زيارة 
نتنياهو إلى «منشـأة أمنية في وسط البلاد»، 
رغـم أن كاليفي كان في ذلك الوقت مجتمعا مع 

مسؤولين روس. 
وأضاف كاليفي «لقد قلـت لرئيس الوزراء 
ورئيـس مجلـس الأمـن القومـي إنـه ينبغـي 
إطـلاع المستشـار الإعلامـي (نيـر حيفتـس) 
وآخرين في المكتب علـى الزيارة لكنهما رفضا 
هـذه التوصيـة، كما أن البيان الذي تم نشـره 
بعلمهمـا  كان  السـرية  علـى  الحفـاظ  لأجـل 
وموافقتهمـا، والآن حولوا ذلك وكأنها مبادرة 
شـخصية مني وعمليا حملوني مسؤولية ذلك 

بالكامل». 
أن  الجمعـة  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
لوسـائل  معلومـات  سـرّب  نتنياهـو  مكتـب 
الإعـلام أمـس جاء فيهـا أن كليفي على وشـك 

إنهاء مهامه قريبا.
وأضافـت الصحيفـة أن مـا لـم تقلـه هـذه 
التسـريبات هـو أن نهايـة ولايـة كاليفـي تم 
تحديدهـا مسـبقا وقبل وقت طويـل من قضية 
الزيـارة إلـى روسـيا، ورغـم ذلك فـإن مكتب 
نتنياهـو سـرّب أيضـا أن كاليفـي يعمـل على 
كتابة رسالة استقالته، رغم أنه شخصيا يؤكد 

أنه سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته. 
ولفتـت إلـى أنـه «رغـم أن كاليفـي ليـس 
بريئـا في هـذه القصـة لكـن يبـدو أن توجيه 
اصبـع الاتهام بسـرعة نحـوه بأنه المسـؤول 
الوحيـد تقريبـا عـن الحـرج غايتـه تخليص 
الشـركاء الآخرين، وهم نتنياهو نفسه وأراد 

وحيفتس، من الضائقة».
وقالـت «هآرتـس» إن حيفتـس هـو الـذي 
أصدر البيان الكاذب يوم الاثنين الماضي حول 
زيارة نتنياهو لمنشأة أمنية في وسط البلاد»، 
بينمـا كان نتنياهو متوجها إلى روسـيا برفقة 
أراد وكاليفـي، وإن حيفتس أقـدم على إصدار 
البيـان بعـد إلحـاح الصحافيـين علـى معرفة 

كاليفي يتهم نتنياهو بنشر «بيان كاذب» 
لإخفاء زيارته السرية لروسيا

■ تل أبيب ـ يو بي آي: قالت صحيفة «هآرتس» 
الفلسـطيني  الرئيـس  إن  الجمعـة  الإسـرائيلية 
محمـود عبـاس مـرر رسـائل لمسـؤولين أمريكيـين 
رفيعي المسـتوى ومسـؤولين إسـرائيليين مؤخرا، 
أكـد فيهـا علـى رفضـه اللقـاء مـع رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو، وذلك قبـل تجميد 
البنـاء فـي المسـتوطنات فـي الضفـة الغربية وفي 

الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية. 
وذكـرت الصحيفـة أن الإدارة الأمريكيـة معنية 
بعقـد قمـة ثلاثية تجمـع ما بـين عبـاس ونتنياهو 
والرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا، علـى هامـش 
افتتـاح أعمـال الجمعية العامـة لـلأمم المتحدة في 
نيويـورك، الذين سـيبدأ فـي 22 ايلول (سـبتمبر) 

الحالي.
وذكـرت تقاريـر صحفية إسـرائيلية فـي الأيام 
الأخيـرة أن نتنياهو سـيبقى فـي نيويورك ليومين 
لحضور افتتـاح أعمال الجمعية العامة ثم سـيعود 

إلى إسرائيل. 
وتأمـل الإدارة الأمريكيـة فـي أن يتـم التوصـل 
إلـى اتفـاق مع إسـرائيل حـول تجميـد البنـاء في 
المسـتوطنات حتـى موعد افتتـاح أعمـال الجمعية 
العامـة وأن يـؤدي ذلـك إلـى عقـد القمـة، علما أن 
نتنياهو أعلن في عدة مناسـبات، كان آخرها خلال 
اجتمـاع احتفالـي لحـزب الليكـود بمناسـبة رأس 

السنة العبرية، الخميس، أنه يرفض تجميد البناء 
في المستوطنات في القدس الشرقية.

ونقلت «هآرتس» عن مصدر سياسـي إسرائيلي 
قولـه إن إعلان إسـرائيل عـن المصادقة علـى بناء 
455 وحدة سـكنية جديدة في المسـتوطنات، مطلع 
الأسـبوع الحالي، وتأخر نتنياهو فـي الإعلان عن 
تجميد البناء في المسـتوطنات، هي أسـباب جعلت 

عباس يرفض المشاركة في قمة ثلاثية. 
وبعثت الولايات المتحدة رسـائل على إسرائيل 
يليّـن  بـأن  فيهـا  طالبـت  الفلسـطينية  والسـلطة 

الجانبان مواقفهما لتمكين عقد القمة.
وسـيصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق 
الأوسـط جـورج ميتشـل إلى إسـرائيل مسـاء غد 
السـبت ليلتقـي مـع نتنياهو بهـدف التوصـل إلى 

تفاهمات نهائية حول تجميد الاستيطان. 
وقـال نتنياهـو، خـلال لقـاء عقـده مـع وزيـر 
الخارجية الاسباني ميغيل موراتينوس في القدس 
هذا الأسبوع، إنه ليس متأكدا من أن القمة ستنعقد 
في نيويورك وقدّر أنه في هذه الحالة سـيعقد لقاء 

كهذا في بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. 
وأضـاف «نريـد عقـد لقـاء كهـذا منـذ 5 شـهور 
(أي منـذ بدايـة ولايتـه في رئاسـة الـوزراء) لكن 

الفلسطينيين هم الذين يضعون شروطا». 
كذلك عير نتنياهو عن خيبـة أمله من «مبادرات 

تجـاه  عربيـة  دول  جانـب  مـن  الحسـنة»  النيـة 
إسرائيل، والتي تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، 

إن الولايات المتحدة حصلت عليها. 
وقـال نتنياهـو لموراتينـوس إن «الحديث يدور 
عن رزمة خطوات تطبيعية هزيلة»، وأشـار بشـكل 
خاص إلى رفض السـعودية تقديم مبـادرات كهذه 

تجاه إسرائيل. 
وأوضـح أن الإدارة الأمريكيـة تواصل ممارسـة 
بدورهـا  لتنفـذ  العربيـة  الـدول  علـى  الضغـوط 
خطـوات تطبيعيـة، مشـيراً إلـى أنه تم حتـى الآن 
الحصول على مبادرات حسـن نوايا معينة من عدة 

دول خليجية. 
فلسـطيني  مسـؤول  أعلـن  اخـرى  جهـة  ومـن 
الجمعـة أن السـلطة الفلسـطينية سـتقرر موقفهـا 
من اسـتئناف مفاوضات السـلام مع إسرائيل عقب 
انتهـاء جولـة المبعوث الأمريكي للشـرق الأوسـط 

جورج ميتشل بالمنطقة. 
وقـال المسـؤول، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة، إنـه 
فـي نهاية جولة ميتشـل التـي تبدأ مسـاء الجمعة 
ستتضح تفاصيل ما سيتم التوصل له بين الحكومة 
وقـف  بشـأن  الأمريكيـة  والإدارة  الإسـرائيلية 

الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. 
وأضـاف المسـؤول، الـذي طلـب عـدم الكشـف 
عـن اسـمه، أنـه علـى ضـوء ذلك سـيتقرر بشـكل 

نهائـي الموقـف الفلسـطيني من إمكانية اسـتئناف 
المفاوضـات وعقد اللقـاءات مع الإسـرائيليين وأن 
هذا الموقف سـيتخذ بضوء المشاورات التي تجريها 

السلطة مع الدول العربية. 
وأشـار المسـؤول إلى أنه حتى هذه اللحظة «من 
الواضـح أن الحكومة الإسـرائيلية تنتهج سياسـة 
إضاعـة الوقـت وترفـض الالتـزام بشـكل واضـح 

بوقف الاستيطان وحل الدولتين». 
ويتوجه المبعوث الأمريكي ميتشل إلى إسرائيل 
لإجـراء  الجمعـة  مسـاء  الفلسـطينية  والأراضـي 
محادثـات جديدة تسـتهدف بشـكل خـاص بلورة 
اتفـاق نهائي مع الحكومة الإسـرائيلية فيما يخص 

وقف الأنشطة الاستيطانية. 
ويعمل المبعوث الأمريكي على منظومة التزامات 
سيطلب الى الأطراف، بما فيها السلطة الفلسطينية 
واللجنـة  عربيـة  ودول  الإسـرائيلية  والحكومـة 
الرباعيـة تنفيذهـا بغيـة تهيئـة الأجواء المناسـبة 
لاسـتئناف المفاوضـات بـين الطرفين الفلسـطيني 

والإسرائيلي. 
كانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنها لن تستأنف 
مفاوضات السـلام مـع الحكومة الإسـرائيلية دون 
التوقـف الكامل عن التوسـع الاسـتيطاني وإعلان 
الأخيرة الالتزام بحل الدولتين واستحقاقات خطة 

خارطة الطريق للسلام. 

مسؤول فلسطيني: السلطة تقرر الموقف ازاء المفاوضات عقب جولة ميتشل للمنطقة 

عباس يربط لقاء نتنياهو بتجميد البناء في المستوطنات والقدس الشرقية

■ رام اللـه ـ د ب أ: اعتقلـت القـوات الإسـرائيلية 
عشرة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم 

طفلان، خلال الساعات الـ12 الماضية. 
الفلسـطينية  والمعلومـات  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«وفا» الجمعة عن المكتب الإعلامي للشـرطة قوله ، في 
تقرير أصدره صباح الجمعة، إن القوات الاسـرائيلية 
اقتحمـت بلدة كفر الديك، القريبة من سـلفيت، وقامت 
بتفتيش عدة منازل بها، وسرقت من أحد المنازل مبلغا 

قدره 4500 دينار أردني و14 ألف شيكل. 
وفي محافظـة نابلس، أفادت الشـرطة بأن القوات 
الإسـرائيلية اقتحمـت قـرى بورين ومادمـا وعصيرة 
القبليـة، حيـث اعتقلـت ثلاثـة مـن قريـة مادمـا، كما 
اقتحمـت قرية عورتـا واعتقلـت أحد مواطنيهـا، فيما 
اعتقلـت مواطنا مـن بلدة اليامون، خـلال مروره على 
حاجـز طيـار بين عنبتـا وحاجـز عناب قـرب طولكرم 

وصادرت مركبته. 
وفي قلقيلية، ذكرت الشرطة أن القوات الاسرائيلية 
اقتحمت بلدة عزون وحاصرت المدرسـة الثانوية بها، 
واعتقلت طفلين، أطلقت سـراحهما في وقت لاحق. كما 
اعتقلت القوات الإسـرائيلية ثلاثـة مواطنين من نفس 

البلدة، وفتشت منازل سبعة آخرين. 
وأشـار المكتب الإعلامي للشرطة إلى أن مجموعات 
المسـتوطنين اقتحمت منزل مواطن فلسطيني من بلدة 
بوريـن، قيـد الإنشـاء، وأحرقت الأخشـاب الموجودة 

داخله. 
وقال المكتب في تقريره إن تلك المجموعات اختطفت 
مواطنـا آخـر، إلا أن أهالي القرية ، وبمسـاعدة الدفاع 
المدنـي، تمكنوا مـن تخليصه مـن ايديهم، مشـيرا إلى 
وبطاقتـه  المحمـول  هاتفـه  سـرقوا  المسـتوطنين  أن 

الشخصية، وأنهم لا يزالون على أطراف القرية. 

القوات الإسرائيلية تعتقل 10فلسطينيين 
في الضفة الغربية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قدّمـت سـبع منظمات حقـوق انسـان تقريرا 
للجنـة الامم المتحـدة التـي عُينـت للتحقيق في 
شـبهات تتعلـق بانتهـاك قوانـين الحـرب خلال 
المصبـوب»،  «الرصـاص  العسـكرية  العمليـة 

برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.
لحقـوق  اطبـاء  الموقعـة:  المنظمـات  وتـرى 
الانسـان، اللجنـة العامة لمناهضـة التعذيب في 
اسـرائيل، جمعيـة حقـوق المواطن، «جيشـاة»، 
هموكيـد لحماية الفـرد، «ييش ديـن» و»عدالة» 
- اهميـة كبيـرة لعمل اللجنة وسـعيها لكشـف 
الحقيقـة، فـي ظـل رفـض المستشـار القضائـي 
للحكومـة طلبها باصدار تعليمـات بفتح تحقيق 

فـي  منحـاز  وغيـر  مسـتقل  اسـرائيلي  داخلـي 
الاحداث.

ويفصـل التقريـر امـام اللجنة الوقائـع التي 
تشـكل، على ما يبدو، انتهاكات لقوانين الحرب، 
قامـت بها اسـرائيل خـلال الهجوم الاسـرائيلي 
علـى قطـاع غـزة والـذي سـمي بـ(الرصـاص 
المصبوب)، وبالاخـص الوقائع المتعلقة بمعاقبة 

السكان المدنيين في غزة.
واشـار التقريـر الـى اسـتراتيجية الهجـوم 
الشامل الذي لم تفرق بين المدنيين وبين المقاتلين، 
القصف الممنوع لمبان مدنية ومباني الحكم المدنية 
لغرض تحقيـق اهداف سياسـية، الاعتداء على 
طواقـم الانقـاذ الطبية، ضـرب البنيـة التحتية 
واحتجـاز معتقلـين في ظروف مخالفـة للقانون 
الدولي والاسرائيلي والعقاب الجماعي. واكدت 
منظمات حقوق الانسـان ان وظيفتها، كمنظمات 

حقوق انسـان تعمـل في اسـرائيل، تقتصر على 
التبليـغ عن قضايـا تقع ضمن نطاق المسـؤولية 
الاسـرائيلية. ومع هذا، طالبت المنظمات، ايضا، 
بالتحقيـق فـي شـبهات حـول انتهـاك قوانـين 

الحرب من طرف حركة حماس.
واشـارت المنظمـات فـي بدايـة تقريرها الى 
ان اجـراء تحقيـق موثوق بـه هـو اداة حيوية 
الحمايـة  وتوفيـر  الانسـان  حقـوق  لحمايـة 
القصوى للسـكان المدنيين خلال الحرب. ولهذا 
السـبب توجهت المنظمات الى حكومة اسرائيل 
بطلـب التعاون مـع اللجنة. واصـرّت المنظمات 
على عدم الفصل بين احـداث عملية (الرصاص 
المصبـوب) وبـين الحصار المفـروض على قطاع 
غـزة، وعليـه، طلبت مـن اللجنـة ان تحقق في 
سياسـة اغلاق المعابـر قبل العملية العسـكرية 

وخلالها وبعدها.

منظمات حقوق انسان في اسرائيل قدمت تقريرا خطيرا للجنة غولدستون: 
اهمية حاسمة للتحقيق في شُبهات بشأن انتهاك قوانين الحرب

الـوزراء  رئيـس  يبحـث  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو والرئيـس المصري 
حسـني مبـارك الاحد فـي امكانيـة تحريـك عملية 
السـلام في الشـرق الاوسـط بعد رفض اسـرائيل 

وقف الاستيطان بشكل كامل.
وقـال ناطـق باسـم نتنياهو ان رئيـس الوزراء 
ومبـارك «سـيتطرقان الـى عملية السـلام وقضايا 

ذات اهتمام مشترك».
وذكرت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية ان مبادرة 
عقـد اللقـاء جـاءت مـن القاهـرة وتترجـم الرغبة 
الاسـرائيلية  المفاوضـات  تحريـك  فـي  المصريـة 
الفلسـطينية المتوقفة منذ نهايـة 2008 بالتزامن مع 

الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة.
اما اسـرائيل فتأمل من مصر التي يمكنها التأثير 
على السـلطة الفلسطينية، ان تستخدم هذا النفوذ 

لاقنـاع رئيس السـلطة محمـود عباس بالمشـاركة 
فـي لقاء ثلاثي مع نتنياهـو والرئيس باراك اوباما 
نهايـة الشـهر الجـاري في نيويـورك علـى هامش 

الجمعية العامة للامم المتحدة.
وتتزامـن الزيـارة الخاطقـة التـي سـيقوم بهـا 
نتنياهو الى مصر وهي الثانية منذ ايار (مايو)، مع 
جولـة مكوكية جديدة للمبعـوث الامريكي الخاص 

الى المنطقة جورج ميتشل.
وتطالـب الولايـات المتحـدة اسـرائيل بتجميد 
كامـل للاسـتيطان، والـدول العربيـة، فـي المقابل، 

بمبادرات تطبيعية مع الدولة العبرية.
لكـن حتـى الآن لـم توافـق الحكومـة اليمينيـة 
الاسـرائيلية سـوى على تجميد موقت للاستيطان 
وبعدمـا سـرعت عمليات البنـاء في المسـتوطنات 

لتهدئة المستوطنين.

نتنياهو يزور القاهرة الاحد 
للبحث في السلام مع مبارك

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
فلسـطينية  تنظيمـات  عـدة  قالـت 
هاجمـوا  ناشـطيها  ان  امـس  مسـلحة 
عـدة مواقـع اسـرائيلية قريبـة مـن خط 
الحـدود الفاصل بين قطـاع غزة وجنوب 

اسرائيل.
الجنـاح  القـدس  سـرايا  وتبنـت 
وكتائـب  الاسـلامي  للجهـاد  العسـكري 
نسـور فلسـطين مسـؤوليتهما المشتركة 
عن مهاجمـة قوة اسـرائيلية مـن وحدة 
عسـكري  موقـع  مـن  بالقـرب  الهندسـة 
اسرائيلي محاذ لحدود بلدة بيت حانون 

شمال القطاع.
واكـد التنظيمـان ان الهجوم يأتي في 

اطار الرد على الاحتلال «وتصديا لقواته 
الغاشـمة الفاشـية»، وقالت المجموعتان 
ان ناشطيهما اطلقوا وابلا من الرصاص 

صوب الموقع وانسحبوا بسلام.
علـي  ابـو  كتائـب  اعلنـت  ذلـك  الـى 
للجبهـة  العسـكري  الجنـاح  مصطفـى 
الشـعبية مسؤوليتها عن اطلاق نار على 
قـوة اسـرائيلية عند اقترابهـا من حدود 

مدينة غزة الشرقية.
وقالـت الكتائـب انهـا اطلقـت صوب 
القـوة الاسـرائيلية المكونـة مـن آليتـين 
عسكريتين النار من اسلحة رشاشة، وتم 
انسـحاب المجموعـة بسـلام، وذكرت ان 
قوات الاحتـلال ردت باطـلاق نار كثيف 

في المكان.
واكـدت تمسـكها بــ «خيـار المقاومة» 
وقالـت «سـنواصل مقاومتنـا وردودنـا 

طالما بقـي الاحتلال مسـتمرا في احتلاله 
وعدوانه».

يشـار الـى ان مناطق حـدود التماس 
بين قطاع غزة واسرائيل تشهد منذ ثلاثة 
اسـابيع توتـرا ملحوظـا، جـرى خلالـه 
تبادل الهجمات بين مسلحين فلسطينيين 
وقوات اسرائيلية نفذت سلسلة هجمات 

اودت بحياة ثمانية فلسطينيين.
وفـي سـياق قريب قـررت السـلطات 
الاسـرائيلية الجمعـة اغلاق كافـة معابر 
قطـاع غـزة التجارية الثلاثـة التي تعمل 
سياسـة  ضـن  جزئـي  بشـكل  بالاصـل 
الحصار المفروض من قبل اسـرائيل على 

السكان منذ اكثر من عامين.
ويعانـي السـكان جراء الحصـار من 
فقـدان عـدد كبيـر من السـلع التـي تمنع 

اسرائيل ادخالها للقطاع.

فصائل فلسطينية مسلحة تهاجم 
اهدافا اسرائيلية على حدود غزة

المكتــب  أكــدت عضــو  العربــي»:  «القــدس  ـ  ■ غــزة 
السياســي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي 
خالدة جرار أن ما تســرب ونشــر عن خطة أوباما للسلام 

هو تكريس للرؤية الأمريكية المنحازة لدولة الاحتلال.
وأشــارت جــرار الى أن هــذه الخطة محورهــا التطبيع 
العربي مع الاحتلال دون إنهائه، مشــيرة الى ان مضمون 
الدولة في خطة أوباما حســبما أعلن «لا يختلف عن خطة 

سلفه جورج بوش».
وأكــدت أن الخطــة تقوم علــى «دولة كانتونــات دون 

سيادة ومنزوعة السلاح، وتوطين اللاجئين».
وحذرت من محاولة ربط القضية الفلســطينية بتواجد 
قــوات دوليــة يصــرف الأنظــار عــن كــون المشــكلة في 
الاحتــلال، وقالــت «دون المقاومــة لا يمكــن الحديث عن 

قضايا تقنية لإنهاء الاحتلال».

جرار: خطة أوباما للسلام منحازة للاحتلال

■ القـدس ـ ا ف ب: اعلـن ممثلو المسـتوطنين الاسـرائيليين 
في الضفة الغربية المحتلة الجمعة بدء حملة ضد اي قرار بوقف 
الاسـتيطان للتصـدي لتجميـد البنـاء الـذي يفكـر فيـه رئيس 

الوزراء بنيامين نتانياهو.
ويفترض ان تبدأ هذه الحملة في عيد رأس السـنة اليهودية 
التـي تنتهي في نهايـة 20 ايلول (سـبتمبر) باعتصام دائم امام 

مقر نتنياهو في القدس.
مسـتوطنات  مجلـس  رئيـس  غولدشـتاين  شـاوول  وقـال 
غوش عتسـيون قـرب بيت لحـم ان «حق اليهود فـي البناء في 
يهودا والسـامرة (الضفة الغربية) ثابت. نطالب حزب الليكود 

(اليمينـي الحاكـم) بتنفيذ الوعـود التي قطعها في هذا الشـأن 
«قبل انتخابات آذار (مارس) الماضي.

من جهته، دان رئيس مجلس المستوطنات اليهودية (ييشا) 
المنظمة التي تضم غالبية المستوطنين، داني دايان عزم الحكومة 

على وقف عمليات البناء موقتا.
وعبـر دايان عـن ارتياحـه لان الحملة «حققـت اجماعا» بين 
المسـتوطنين العلمانيـين والدينيين والمعتدلـين والمتطرفين على 
جد سـواء. وينتقد ممثلو المسـتوطنين تباطؤ البناء في الاشهر 
الاخيـرة ويشـككون في التعهـدات التـي قطعها لهـم نتانياهو 

زعيم الليكود.

حملة للمستوطنين ضد احتمال تجميد 
عمليات البناء في الضفة الغربية

■ القاهرة ـ رويترز: قال مثقفون عرب في مؤتمر بالقاهرة 
مسـاء الخميـس إن إسـرائيل مدعومـة بقوتهـا العسـكرية 
وتأييـد الولايـات المتحدة تفـرض سياسـة الأمـر الواقع في 
المنطقة انطلاقا من إحكام السـيطرة علـى مدينة القدس التي 
شـددوا علـى وجـود مخططـات الآن لتهويدها بهـدف تغيير 

وجهها الحضاري.
وقـال الكاتب السـوري حسـين جمعـة في ختام جلسـات 
مؤتمر (القدس وثقافة المقاومة) إن الدعم الرسـمي والشعبي 
«الغربي والأمريكي» يشـجع إسـرائيل على خططها «لتهويد 
الأرض والثقافـة والإنسـان وفـق توظيـف دينـي عنصري» 
وإن قادة إسـرائيل يتبارون في الاسـتمرار في تنفيذ سياسة 
التهويـد وحين يتحدثون عن دولة فلسـطينية فهي في رأيهم 
منزوعـة الإرادة والقـوة والسـيادة وتابعـة «لدولـة الكيان 

الصهيوني» ولا علاقة لها بالقدس.
وأضـاف في بحث عنوانه (مصير القدس في ظل مشـروع 
التهويـد) أن الولايـات المتحـدة تعتـرف بمـا سـماه الوجود 

القومي الصهيوني العنصري.
وقـال «نؤكـد مرة بعد مـرة أن (الرئيـس الأمريكي باراك) 
أوبامـا لم يطلـب إيقاف المسـتوطنات الصهيونيـة أو إزالتها 

وإنمـا طلب تجميدهـا وإضاقة دولة فلسـطينية وفق المنظور 
الصهيونـي» مضيفـا أن هـذا يحـدث في حـين مـا زال العرب 
يطرحون مبادرة السـلام على أنها المشروع الوحيد للتسوية 

دون أن يتبنوا ثقافة المقاومة.
وشـارك جمعة فـي المؤتمـر الـذي اختتم مسـاء الخميس 
واسـتمرت جلسـاته ثلاثـة أيـام ونظمـه اتحاد كتـاب مصر 
 2009 العربيـة  للثقافـة  عاصمـة  القـدس  اختيـار  بمناسـبة 
وشـارك فيه باحثون وشـعراء من مصر وسـوريا وفلسطين 
والسـودان ولبنـان والكويـت والأردن والإمـارات العربيـة 

المتحدة والبحرين والجزائر.
وقـال جمعـة إن لتوسـيع الاسـتيطان فـي القـدس مغزى 
خطيرا «للوصول إلى تهويدها كاملة عام 2010» مشـددا على 
أن إصرار إسرائيل على التوسع في عمليات الاستيطان يهدف 
إلـى قتـل روح «المقاومة» والحصول على مزيـد من التنازلات 
فـي عملية التطبيـع وإن خطـط التهويد تشـمل تهويد المكان 

«وتهويد السكان أنفسهم وفق أكاذيب توراتية خرافية».
وأضـاف أن المسـجد الأقصـى تحيطـه الآن مسـتوطنات 
وأحيـاء يهودية هي جزء من خطط الاسـتيطان العمودي في 
القدس والذي لا يقل في رأيه خطورة عما سـماه الاسـتيطان 

الأفقي في الضفة الغربية.
ووصـف القدس بأنها تتسـرب مـن بين أصابـع أهلها رغم 
إصـرار النظام الرسـمي العربـي وبعض «الذين سـقطوا في 
الوهـم» علـى التمسـك بالمبـادرة العربية للسـلام التي أعلن 

عنها عام 2002.
وقال الكاتب المصري محمد محمود أبو غدير إن إسـرائيل 
أدركـت تداعيات قـرار منظمة الأمم المتحـدة للتربية والعلوم 
والثقافة (يونسـكو) باعتبار القدس عاصمة للثقافة العربية 
2009 فوضعـت العراقيـل حتـى لا يتحـول إلـى سلسـلة مـن 
الأنشـطة الفلسـطينية والعربيـة والعالميـة التـي تؤثر على 

«المخططات المنهجية» لتهويد القدس.
وأضاف فـي ورقة عنوانها (القدس بين الدين والسياسـة 
في إسـرائيل) أن إسـرائيل تسـعى لتحويل القدس بقسميها 

الغربي والشرقي إلى مدينة يهودية لدولة يهودية.
واستشـهد أبـو غدير بقـول رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو فـي يوليو تمـوز الماضـي «إن القـدس هي 
عاصمـة للشـعب اليهـودي فـي دولـة إسـرائيل اليهوديـة» 
واشترط على العرب والفلسطينيين الاعتراف أولا «بإسرائيل 

كدولة يهودية» كشرط لاستئناف مباحثات السلام.

مثقفون عرب: هناك مخططات تهويد منهجية لتغيير وجه القدس الحضاري

بنيامين نتنياهو

مـكان نتنياهـو فيمـا المستشـار الإعلامـي لم 
يكـن يعرف مكانه لأنه لم يتم إبلاغه بالزيارة 

السرية. 
وأشـارت إلى أنه لا يتوقع أن يكون الجزء 
الأخيـر مـن ولايـة كاليفـي سـهلا «فقـد عانى 
طوال الفتـرة الماضية من علاقـات متوترة مع 
أراد مثـل معظـم الذيـن كانوا علـى اتصال مع 

رئيس مجلس الأمن القومي». 
قـد  كان  الإسـرائيلي  الجيـش  أن  يذكـر 
أرسـل كاليفي لمواجهـة الصحافة في حادثتين 
وقعتـا في قطاع غـزة في العـام 2006، الأولى 
تتعلق بقتـل 7 من ابناء عائلـة (غالية) جراء 
انفجـار قذيفة إسـرائيلية لـدى تواجدهم في 
شـاطئ غزة، والقضية الثانية تتعلق بقتل 18 
فلسـطينيا جراء القصف المدفعي الإسرائيلي 

على بلدة بيت حانون في شمال القطاع. 
وكان كاليفـي هو الذي حقق في الحادثتين 

وهو الـذي اسـتعرض نتائـج التحقيـق أمام 
بـأن  الفلسـطينيين  اقـوال  ونفـى  الصحافـة 
أبنـاء عائلة غاليـة قتلوا جراء سـقوط قذيفة 
أطلقتهـا المدفعية الإسـرائيلية، وادعى حينئذ 
بأن الانفجار في شـاطئ غزة، إما أنه نابع من 
انفجـار لغم زرعه نشـطاء حمـاس أو انفجار 
قذيفة قديمة من مخلفات الجيش الإسرائيلي.

وتمكـن بذلـك من تخفيـف حـدة انتقادات 
الصحافة الإسرائيلية ضد الجيش.

لكن «هآرتـس» لفتت إلـى تصريح كاليفي 
للقنـاة الثانيـة للتلفزيـون الإسـرائيلي فـي 
أعقاب قضيـة الزيارة السـرية، حيث قال إنه 
مسـموح عدم قـول الحقيقة لأجـل الدفاع عن 
أمـن إسـرائيل، وخلصـت إلـى ان «اسـتعداد 
كاليفي للتضليل باسـم الأمـن يلقي ظلا معينا 
علـى تقاريـره مـن الماضي»، فـي إشـارة إلى 

تحقيقه في مقتل العائلة الفلسطينية.
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 واصلـت الصحافـة الاردنيـة الاسـبوع 
النقاشـات  مـن  بالمزيـد  اهتمامهـا  الماضـي 
حـول ملـف العلاقـة بـين جماعـة الاخـوان 
المسلمين وحركة حماس فيما تابعت باهتمام 
مسـتجدات معركة الانتخابات الداخلية في 
البرلمان واسـتمرار احداث العنف والجرائم 

والانتحار.
 وثار صحافيا الجدل حول نجاح او فشل 
زيارة الرئيس نـادر الذهبي الاخيرة لبغداد 
كمـا اظهـرت تحـركات رسـمية وملكيـة فـي 
المحيـط العربـي مؤخرا الحاجة للاسـتعداد 
للتعامـل مع مسـتحقات الازمـة الاقتصادية 
نشـرت  بعدمـا  خصوصـا  المقبلـة  والماليـة 
مقالات لمختصين هـذه المرة تحذر من العودة 
لسياسـات الاقتراض مـن البنـك الدولي او 

الاقتراض الداخلي من المؤسسات المحلية.
وتسـلطت الاضـواء للمـرة الثانيـة على 
زيارة الوفـد الصحافي المحلي للقدس وقرار 
النقابات المهنية باعتبارها تطبيعا مع العدو 
الاسـرائيلي حيث فشـلت نقابة الصحافيين 
فـي اقنـاع شـركائها فـي النقابـات المهنيـة 

بالزيارة التي دافعت عنها الحكومة.
 واعلـن الصحافـي سـامي المحاسـنة انه  
لـن يشـارك فـي الزيـارة التطبيعية مشـيرا 
لانه وصحيفته «العرب اليوم» قررا مقاطعة 
هذه الزيارة لما تثيره من شبهات وهو موقف 
اثـار ارتياحـا واسـعا فـي صفـوف الجسـم 
الصحافـي المحلـي خصوصا بعدما تسـاءل 
عضـو البرلمـان الشـيخ حمـزة منصـور عن 

جـدوى هـذه الزيـارة وفائدتها ومـا بعدها 
حيث كانت زيارة يمكن الاستغناء عنها.

وشـهد الاسـبوع الماضـي تجمعـا نـادرا 
واصحـاب  السياسـيين  اهـم  مـن  لنخبـة 
القـرار واعضـاء البرلمان مع عدد واسـع من 
الصحافيين والاعلاميين على هامش السهرة 
الرمضانية التي نظمها مركز حماية وحريات 
زيـن،  شـركة  مـع  بالتعـاون  الصحفيـين 
وشـارك في المناسـبة التي تعتبر اول اوسع 
مناسـبة بعد الاحتكاك الشـهير بـين النواب 
ورئيـس  الـوزراء  مـن  عـدد  والصحافيـين 
مجلـس الاعيان زيد الرفاعـي وما لا يقل عن 

عشرين نائبا.
وعلى صعيـد التعليقات قـال الكاتب فهد 
الخيطـان ان الازمـة المتفاقمـة فـي اوسـاط 
التنظيمـي  التداخـل  ان  تظهـر  الاسـلاميين 
بـين الاخـوان وحماس مـا زال قائمـا بطرق 
غير مباشـرة. ولا يمكن التوصـل الى صيغة 
توافقية لانهاء هذا التداخل وتجنب انقسام 
الحركة الاسلامية الا بتدخل مباشر من قيادة 
حمـاس ومن طـرف «ابو الوليد» شـخصيا. 
فإلـى جانـب موقعـه في قيـادة لحركـة فإن 

الرجل يحظى باحترام وثقة «الجناح».
 وتابـع الكاتـب: ان التزام قيـادة حماس 
بدعم مبادرة تنهي حالة التداخل سيسـاهم 
ايضـا فـي تعديـل المـزاج الرسـمي المقاطـع 
للحركـة ويقـوي التيـار الداعـي الـى اعادة 
الاتصـال مـع حمـاس واتفـاق الاسـلاميين 
وحماس على صيغـة جديدة للعلاقة تضمن 
للتنظيـم الاردني اسـتقلالية سـيكون حدثا 
تاريخيـا يسـاهم الـى حـد كبيـر فـي تبريد 
السـاحة الاردنيـة المتوجسـة مـن مشـاريع 

التوطين.

وحـول نفـس الموضـوع كتب فـي «الغد» 
التاريخيـة  القـوى  يقـول:  النمـري  جميـل 
تتمكـن  لـم  الاندمـاج  مرحلـة  مـن  القادمـة 
الـذي  مـن الاجابـة عـن اسـئلة الانفصـال 
منـذ  السياسـي  المسـتوى  علـى  اقـراره  تمّ 
ظهـور البرنامـج المرحلـي، وتكـرس عمليـا 
وواقعيـا بفـك الارتبـاط واصبـح ضـرورة 
قانونية بترخيص الاحزاب وتشـريع العمل 

السياسي في الاردن.
بسـبب العجـز عن حسـم الموقف بشـان 
العلاقة بين السـاحتين تم اللجـوء الى صيغ 
اذا اسـتخدمنا  ملتبسـة ومواربـة تقـوم - 
عبـارة قاسـية - علـى الكـذب، وهـذا ليس 
جيدا لقوى سياسـية علنيـة مناضلة، يجب 
الحسـم وايجاد صيغ خلاقـة ولكن واضحة 
وصريحـة ومحترمـة للعلاقـة مـع السـاحة 

المحلية. 
ولعـلّ فتح التـي ولدت بالاسـاس وفقط 
كتنظيم فلسـطيني لم تواجه هذه الاشكالية 
فكانـت حاضـرة بصفتها تلـك ضمن الحدود 
وتحـت السـقف المتـاح. بينما ادخلـت قوى 
اخرى نفسها في نفق الازدواجية والمزاوجة 

بين المعلن وغير المعلن في العلاقة. 
واضاف النمـري: وهـا ان الازمة وصلت 
الآن الى الاخوان، والطريف ان النوع نفسه 
من المشادّات السياسية يتكرر، فالتيار الذي 
يريد الاسـتقلالية وانهـاء الازدواجية يبدو 
هو المعتدل، والآخر هو المتشـدد الذي يعتبر 
الدعوة للانفصال تساوقا مع برنامج النظام 

والتحاقا به.. وللحديث صلة.
 ودافـع الصحافـي ماهـر ابـو طيـر فـي 
زيـارة  نتائـج  عـن  «الدسـتور»  صحيفـة 
الرئيس نـادر الذهبي لبغداد وقـال ان ملف 

الافـراج عن الاردنيـين المعتقلين فـي العراق 
بحاجة الى سلسـلة اجـراءات قضائية، ولو 
تجـرأ اي مسـؤول وبـادر بالافـراج عن احد 
كلفتـة منـه فثمن ذلك فـي ظل الصـراع على 
السـلطة. موجات قدح ومطالبـات بمحاكمة 
لمـن يفـرج دون العـودة للقضـاء. المسـؤول 
العراقـي الـذي سـيفرج عـن اي اردني دون 
العودة الـى الاف قطع الفسيفسـاء العراقي 
سـيتم حكمـه بخمسـة عشـر عامـا. بمعنـى 
ادق لا توجـد مرجعيـة واحـدة رئيسـية في 
العـراق قادرة علـى الافتاء بملـف المعتقلين. 
على عكسنا وعكس بقية الدول العربية التي 
يتمكـن فيهـا رأس الدولة من البـت في هكذا 

قضايا.
ذهـب  لـو  طيـر:  ابـو  الكاتـب  واضـاف 
«سـوبرمان» الى العراق لما استطاع العودة 
بالمعتقلـين، علـى مـتن طائـرة واحـدة، وقد 
العـودة  اسـتطاع  اذا  شـخصيا  نحسـده 
سـالما، برغم امكاناته المعروفة، اذ لا نتعامل 
اليـوم مع عراق واحد موحد، وانما مع عراق 
تتعدد فيه الهويات والمرجعيات والولاءات، 

والجهات الحاكمة فيه ايضا.
 وفـي عمـان أثـار شـريط فيديـو مصور 
 2007 عـام  وقعـت  لحادثـة  هاتـف  بجهـاز 
يـد  علـى  للضـرب  مواطـن  فيهـا  يتعـرض 
الشـرطة جدلا واسـعا فقد اضطرت الشرطة 
للكشـف عـن تفاصيـل الحادثة بعـد اهتمام 
القصـر الملكـي فيها وتجـاوز رئيـس تحرير 
الحـادث  قمـش  ناصـر  «الحـدث»  صحيفـة 
نفسـه ليناقـش طريقـة التعامـل الاعلامـي 
لمديرية الامن العام مع القضية وحجم البرود 
والحيادية في التصريحات التي علقت عليها 

وطريقة التعاطي الاعلامي معها.

الصحافة الاردنية بعد مرافقتها الذهبي الى بغداد: الحكم في العراق 
متعدد ولا توجد مرجعية واحدة.. «العرب اليوم» تقاطع رحلة القدس 

قوات امن لبنانية ترافق كلابا مدربة خلال حملة تفتيش عن متفجرات في مطار بيروت الدولي

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
عاشـت السـاحة السياسـية في لبنـان امس تحت 
وطأة الصدمة التي احدثها اعتذار الرئيس المكلف سعد 
الحريري والتـي ترافقت مع اجواء مذهبية مشـحونة 
خشـيت معها القيادات الامنية من ان تنعكس توترات 
في الشارع، فسـارع الجيش اللبناني الى الانتشار في 

عدد من المناطق والاحياء في العاصمة.
واذا كانـت الخطوة الاولـى المنتظرة بعـد الاعتذار 
هي تحديد رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان موعدا 
لاستشـارات نيابيـة لتسـمية رئيس الحكومـة المكلف 
بالتاليف، فان هذا الموعد سـيتأخر الى مطلع الاسبوع 
المقبل فـي انتظار اجراء مشـاورات خصوصا ان ليس 
محسـوما ان رئيـس «تيـار المسـتقبل» النائـب سـعد 
الحريـري قد يقبل التكليـف مجددا علـى الرغم من ان 
رئيـس مجلـس النـواب نبيه بـري اعلـن صراحة انه 

سيسميه اضافة الى بعض اقطاب الاكثرية.
اما اذا اسفرت المشاورات عن الاتفاق على الحريري 
فهـو سـينال كمية الاصوات نفسـها التـي حصل عليها 
في التكليف الاول اي 86 نائبا وحيث سـتنتظره جولة 
جديـدة من المفاوضات مـع الكتـل النيابية وخصوصا 
كتل المعارضة مع تساؤلات عن مصير صيغة 5+10+15 
التي كان اتفق عليها بتفاهم سـوري ـ سـعودي، وهل 
سـتتبدل كما يلوّح بعض نواب الاكثرية لصالح تمثيل 
اكبـر لقـوى 14 اذار ام انهـا صيغـة الحد الادنـى التي 
يقبل بهـا فريق المعارضة للمشـاركة في حكومة وحدة 

وطنية.
العربـي»  لـ»القـدس  المعارضـة  مصـادر  وتعتبـر 
ان الحريـري اذا بـادر وشـكّل حكومـة من لـون واحد 
مطعمة بحصة لرئيس الجمهوريـة فمن المتعذر ان تمر 
مثـل هذه الحكومـة اذا رفضتهـا المعارضـة لان رئيس 
الجمهوريـة لـن يوقع في مثل هذه الحال على مرسـوم 
تشـكيلها، كونه لن يقبل بان يوضـع خلف متراس في 
مواجهـة قـوى الثامن مـن اذار، وهـو اذا كان لم يوقّع 
علـى التشـكيلة الاخيـرة التـي رفعها اليـه الحريري، 
برغـم انها مقبولة في بعـض جوانبها، فكيف اذا كانت 

من لون واحد؟!.  
في غضـون ذلك، اسـتمرت الدعـوات الـى التهدئة 
وابرزهـا لرئيـس «اللقـاء الديمقراطي» النائـب وليد 
جنبـلاط الـذي فوجـىء بخطـاب تصعيـدي لبعـض 
نواب «المسـتقبل» الداعـي الى حكومة مـن لون واحد 

او الى اسـقاط صيغة 15+10+ 5 . وهدّد جنبلاط بانه 
لن يكون جزءا من ايـة حكومة لا تحمل عنوان حكومة 

وحدة وطنية.
مـن جهته، رشّـح رئيـس حكومة تصريـف الاعمال 
فـؤاد السـنيورة النائب الحريـري لرئاسـة الحكومة 
قاطعـا الطريق امام التأويلات عن تسـميته مجددا في 
ظـل اجـواء انه اذا لم تطـرأ مفاجاة كبيـرة فإن الأزمة 
الحكوميـة سـتطول وسـتبقى البـلاد شـهورا جديدة 
بـلا حكومـة مـع تكـرار الاقتراحـات بتشـكيل حكومة 
تكنوقـراط او حكومـة اقطـاب او حتـى الذهـاب الـى 
مؤتمـر دوحة ثان. وفـي المعلومات ان قـوى المعارضة 
سـتقرأ اي تكليف للسـنيورة بمثابة اشـارة الى وقف 
العمل بالتفاهم السـوري ـ السـعودي والى نية محور 
داخلي ـ خارجي في التصعيد ضد المعارضة وسورية.

اما حـزب الله فرأى نائب امينه العام الشـيخ نعيم 
قاسـم، «ان تاخيـرا كبيرا حصـل في تاليـف الحكومة 
ثـم اعقبـه اعتـذار مـن الرئيـس المكلـف، والاسـباب 
ـدت هذا التشـكيل هي الاسـباب نفسـها التي  التـي عقَّ
سـتواجه الرئيس الجديد المكلف سـواء كان نفسه ام 
غيره، وسـبب ذلك ان لبنان له تركيبة طائفية معقدة، 
وهذه التركيبـة والخصوصية لا يصلحهـا الا الوفاق، 
والوفـاق يتطلب تنازلات مشـتركة من اجـل ان يحكم 
البلـد بتعـاون جميـع الافرقـاء ومكونـات الطوائـف 

والاحزاب».
واكـد «ان القـوى الوازنـة فـي لبنـان مـن المـوالاة 
والمعارضـة هي قوى شـبه متعادلة، فـلا يوجد اكثرية 
سـاحقة ولا اقليـة مسـحوقة، بـل يوجد تـوازن دقيق 
بـين قـوى المعارضـة وقـوى المـوالاة، هـذا التـوازن 
تصلحـه حكومـة الوحـدة الوطنيـة، وتسـتفيد منـه 
حكومـة الوحـدة الوطنيـة، ولا يسـتطيع اي جنـاح 
مـن الجناحين، في المـوالاة والمعارضـة، ان ياخذ البلد 
على عاتقـه ويحكمه كما يريد»، مشـيرا الى «اننا امام 
واقـع ان البعـض يعتمد علـى العنتريات فـي المواقف 
المعلنـة فيصبح اسـيرا لها، ثم بعدها فـي الحوار يقول 
انـا اطلقـت موقفا، ولا اسـتطيع ان اتنـازل لان الناس 

ستسألني».
وسـأل قاسـم «مـا الـذي دعاكـم لتطلقـوا المواقـف 
لها؟ مـا الذي جعلكم  وانتـم تعلمون ان لبنـان لا يتحمَّ
تضعون سقوفا عالية لا تستطيعون الوصول اليها؟». 
وختـم «اليوم اسـتقال الرئيس المكلف، ولـه ان يتابع 
او ان يسـتقيل، فهـذا خياره في النهايـة، لكن يبدو ان 
هنـاك حاجة للمزيـد من الوقت من اجـل اعادة اختيار 
رئيـس مكلـف ومـن اجل بعـض النقاشـات، اتمنى ان 

صدمة اعتذار الحريري يرافقها شحن مذهبي وانتشار للجيش وعودته غير محسومة

استشارات التكليف مؤجلة.. والمعارضة ترى في اي تسمية للسنيورة تصعيدا ضدها وضد سورية 

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
قال وزير الدفاع اللبناني السـابق، عبد الرحيم مراد 
ورئيـس حـزب الاتحـاد فـي حديث خـصّ بـه «القدس 
العربي» انّه من المؤسـف ان يقوم سـعد الحريري الذي 
كان مكلفـا من قبـل الرئيس بالاقدام علـى خطوة تقديم 
التشكيلة الحكومية التي قدّمها، وهي التشكيلة التي اولا 
ستولد ميتة، وثانيا ستُدخل البلاد في ازمة نعرف كيف 
واين تبدا ولكـن لا نعرف كيف تنتهي، واضاف قائلا انّ 
الامريكيين يقومون بزيـارة لبنان وكانّها مزرعة خاصة 
بهـم، ويقومـون باعطـاء التعليمـات لسـعد الحريـري 
وحلفائـه، وهم لا يريدون مصلحـة للبنان، واضاف في 
معرض رده على سؤال انّ العربية السعودية، تراجعت 
عن موقفها بالنسـبة لتشـكيل حكومة الوحدة الوطنية 
بفعـل الاوامـر التي تلقتهـا من واشـنطن، لافتـا الى انّ 
الادارة الامريكية تسـتعمل الحريري كورقة ضغط على 

سورية.
وفي ما يلي النص الكامل للحديث:

■ اولا ما هو رأيك في اعتذار سعد الحريري عن تشكيل 
الحكومة الخميس؟

■ هـذا الامـر كان متوقعـا للغايـة، ولـم يقـع علينـا 
النبـأ كالصاعقـة. ولكن من المؤسـف ان يقـوم الرئيس 
الـذي كان مكلفـا من قبـل الرئيس بالاقـدام على خطوة 
تقديم التشـكيلة الحكومية التي قدّمها، وهي التشـكيلة 
التي اولا سـتولد ميتة، وثانيا سـتُدخل البـلاد في ازمة 

نعـرف كيف وأين تبدأ ولكن لا نعرف كيف تنتهي، لانّه، 
اي الحريـري، كان يعتقـد انّ صلاحيـة رئيـس الوزراء 
هـي تشـكيل الحكومة، وهـذا من حيـث المبـدأ صحيح، 
لكـن حكومات الوحدة الوطنية تُشـكّل بشـكل آخر غير 
الاسـلوب التقليدي، لانّك تريد ان تشـرك الطرف الآخر 
في الحكومة، اي المعارضة، فعليك ان تتحاور معها، وان 
تسـتمع الى مطالبها لكـي تقرر اذا كانت ستشـارك ام لا 
تشـارك، لقد قام سـعد الحريري بعمليـات اللقاءات مع 
المعارضة، ثم لم يجب بشـيء، لا سلبا ولا ايجابا، وقدّم 
مجموعـة من الاسـماء بالعكـس تماما، اي انّهـا لا تضم 
اشـخاصا من المعارضـة، وبالتالي انا اقـول له الآن، لو 
لم تسـتجب لمطالـب المعارضة، لماذا لم تُعلـن انّك بصدد 
تشكيل حكومة من الاكثرية، وتتوقف عن الحديث بانّك 
تعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، دون ان تُحرج 

المعارضة بهذا الشكل.
■ هــل تقصد ان الحريري كان يهــدف من وراء تقديمه 
التشــكيلة التــي قدّمهــا احــراج المعارضة واحــراج رئيس 

الجمهورية، العماد ميشال سليمان؟
■ نعـم، هذا اولا، وثانيـا، لانّ الامريكيين مثل وزيرة 
الخارجيـة كلينتـون وبايدن نائـب الرئيـس الامريكي 
وخليل زادة، يصلون الى لبنان وكانّها مزرعة لهم، كلّما 
وصـل احد المسـؤولين الامريكيين الى لبنـان فانّه يقوم 
باعطاء التوجيهات لفريق الاكثرية، اي سـعد الحريري 
والحلفاء معه، يظهر انّ الامريكيين لا يريدون المصلحة لا 
للبنان، ولا لسورية ولا للعربية السعودية ولا للعلاقات 
الثنائية بين هذه الدول العربية، لانّ الامريكيين يريدون 
ان يواصلوا الامسـاك بالورقة السـورية، لكي يضغطوا 

عليهـا بهـدف تقـديم تنـازلات عن بعـض المواقـف التي 
تتمسـك بهـا وتُقـدّم خدمات لامريـكا في فلسـطين وفي 

لبنان وفي كل مكان.
■ هل يمكن ان نفهم من اقوالك انّ الامريكيين يستغلون 

الحريري كورقة ضغط على سورية؟
■ بدون شـك في ذلـك، لانّ سـورية والمملكة العربية 
السـعودية هما الدولتان العربيتان الخارجيتان اللتان 
يمكنهما ان تساعدا في تشكيل الحكومة اللبنانية، ولكن 
فجـأة نـرى تراجعا فـي الموقـف السـعودي، ويسـتمر 
الرئيس الذي كان مكلفا بعدم التشـكيل، بسـبب تراجع 

الموقف السعودي بناءً على ضغط امريكي.
■ ليس ســرا ان هناك خلافات في المواقف بين سورية 
والسعودية، هل تعتقد انّ هذه الأزمة في تشكيل الحكومة 
ســتؤدي الى تعميق الخلاف القائم اصلا بين الســعودية 

وسورية؟
■ هـذا الـكلام الـذي قلتـه صحيح جـدا، اعتقـد بأن 
السـعوديين باتـوا محشـورين فـي لبنـان، لهـم الكثير 
مـن المصالح في لبنان، ولا يريـدون ان تصل الامور الى 
حد الانفجار، ربما بعد هـذه الازمة الجديدة، اي اعتذار 
الحريري عن تشـكيل الحكومة، ربما تدفع السـعوديين 
الى التواصل مع سورية قريبا، لايجاد حل لهذه الازمة.

ـ هـل تعتقـد اننـا علـى عتبـة انفـراج فـي العلاقات 
السورية ـ السعودية على ضوء المستجدات الاخيرة؟

- اننـا علـى ثقة بانّ هـذه المهمـة، اي اعـادة ترتيب 
العلاقـات السـورية ـ السـعودية، هـي بايـدي فخامـة 
الرئيس ميشـال سـليمان، الذي يعمل اليوم على تدوير 
الزوايـا حاليـا مـن اجـل ايجاد حلـول وسـطية، وربما 

يسـتعين بالسـوريين من جهة وبالسـعوديين من الجهة 
الاخـرى، دون لقـاء مباشـر بـين الطرفين، بـل ربما عن 
طريـق طـرف ثالـث، اي لقـاء غيـر مباشـر عبـر فخامة 
الرئيس سليمان، الذي يمكن ان يؤدي الى مصالحة بين 
البلديـن، ويكون هذا الانجاز للرئيس سـليمان، وليس 
لسـعد الحريري، الذي فشـل في تشـكيل حكومة وحدة 
وطنية، وبالمناسـبة هذا سـيكون اول تدخل عربي على 

هذا الشكل منذ اتفاق الطائف.
■ هــل تعتقد اليوم، اكثر من ايّ وقت مضى، انّ ســلاح 
المقاومــة اللبنانيــة، واقصد ســلاح حزب الله بــات مهددا 

بالخطر؟
■ ابدا، سلاح حزب الله امانته منه وفيه، وهو ليس 
بحاجـة الـى تصريـح من سـعد الحريري او مـن غيره، 
هذا السـلاح اثبـت انّ حمايتـه ملقاة علـى عاتقه فقط، 
ولن يتجرأ احد على المسـاس به، لقد حاولت اسـرائيل 
فـي العـام 2006 وفشـلت، وحـاول الذيـن تعاونـوا مع 
اسرائيل في الداخل اللبناني ان يقدموا على ازمة عندما 
ادعـوا انّ حزب الله يملك اجهـزة اتصالات تراقب مطار 
بيروت الدولي، وحدث يوم سـبعة ايار (مايو) الشهير، 
وبالتالي افشـل هذا المشـروع الامريكي الـذي حاول ان 
يُفجـر الداخـل اللبنانـي من اجـل الوصول الى سـلاح 
حـزب الله، او ان ينجح في ما فشـلت فيه اسـرائيل في 

عدوانها على لبنان في صيف العام 2006.
■ الرئيــس الامريكــي بــاراك اوباما يتحــدث عن خطة 
المســارات الثلاثــة لحــل النــزاع فــي الشــرق الاوســط: 
السوري ـ الاسرائيلي، الفلسطيني الاسرائيلي واللبناني ـ 
الاســرائيلي، هل تعتقد انّ هــذه الرؤية من الممكن ان تخرج 

الى حيّز التنفيذ؟
■ انـا من حيـث المبدأ انسـان متفائـل، وانـا ما زلت 
متفائـلا من الرئيـس الامريكي الجديد بـاراك اوباما، او 
بالاحرى بنواياه، لكـن امكانية تحقيق هذه الرؤية وما 
يلي ذلك، لا اعرف، خصوصا في ظل وجود هذه الحكومة 
الصهيونية المتطرفة بقيادة نتنياهو وليبرمان. اعتقد انّ 
النيّة لدى اوباما متوفرة، ولكن الامكانيات غير متوفرة 
بسبب التعنت الاسرائيلي. وعلى سبيل الذكر، الرئيس 
اوباما وعد بارسـال سـفير الى سـورية وحتـى الآن لم 
يُرسـله، وهذا اكبر مؤشـر على صدق نوايـاه ام لا: فاذا 
كان صادقـا لماذا لا يقوم بارسـال السـفير الامريكي الى 
دمشـق كما وعد؟ وهذا الامر هو الحد الادنى، وبدل ذلك 
ارسـل وفدا عسكريا الى سـورية، وحاول هذا الوفد ان 
يحل الاشـكاليات العالقة بين سـورية والعراق، اي انّه 
حاول ان يطرح بعض الامور السياسـية مع العسكريين 
السـوريين الذيـن اجابوه: لا نسـتطيع ان نتحدث معك 
عن السياسة، قوموا بارسال الوفد السياسي وسنتكلم 

معه عن القضايا السياسية.
■ فــي بداية الحديث قلت ســعادتك، نحن نعرف كيف 
تبدأ الازمــة ولكن لا نعرف كيف تنتهــي، هل انت متخوف 

من عودة الحرب الاهلية الى لبنان؟
■ لا يوجد ايّ طرف لبناني يستطيع ان يقوم بحرب 
اهلية في الداخل، لانّهم جربوا ذلك في سبعة ايار عندما 
جاءت المدمرة (كول) الى لبنان، وعندما كانت اسرائيل 
تنتظـر ان تقـوم حركـة داخليـة وتبدأ الحـرب الاهلية، 
لكـن المقاومـة والقوى الوطنية «تعشـت النـاس قبل ما 
يفطروها»، كما يقول المثل، لا توجد امكانية لدى احد ان 

الامريكيون يستعملون الحريري للضغط على سورية.. والسعودية تراجعت عن حكومة الوحدة بسبب ضغوط واشنطن
وزير الدفاع اللبناني السابق: لدى حزب الله امكانيات عسكرية وبشرية لصد ايّ عدوان اسرائيلي مهما كان حجمه او قدره

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:
رغـم انقضـاء أسـابيع طويلـة علـى الشـكوى التـي 
تقدمـت بها الـى هيئة الاذاعـة البريطانية مـن أجل الكف 
عن اسـتخدام مصطلـح «المناطـق الفلسـطينية» بدلاً من 
ديانـا  السـيدة  تبـدو  المحتلـة»،  الفلسـطينية  «المناطـق 
نيلسون أشد تمسـكاً بموقفها وأكثر اصراراً على مواصلة 

الطريق حتى آخرها. 
وكانـت نيلسـون وهـي بريطانية تديـن باليهودية قد 
أزعجهـا كثيـراً أن يسـتخدم مذيـع راديـو4 التابـع لهيئة 
الاذاعـة البريطانية ادوارد سـتورتون مصطلح «المناطق 
الفلسـطينية» بـدلاً مـن «المناطـق المحتلـة» للاشـارة الى 
بعـض مناطـق السـلطة الفلسـطينية وذلـك فـي معرض 
تناولـه لزيارة البابا الى فلسـطين ودول أخرى في شـهر 

أيار/ مايو الماضي في برنامجه المسمى «الاحد».  
ووصـل الانزعـاج بالسـيدة نيلسـون الى حـد التقدم 
بشـكوى الى الهيئـة مطالبةً باحقاق الحـق وعدم التحيز 
للمصطلحـات الاسـرائيلية على حسـاب الواقـع. وتلقت 
نيلسـون الناشـطة فـي حركـة «يهـود مـن أجـل العدالة 
للفلسـطينيين» ردوداً غيـر مرضيـة بالنسـبة اليها، الامر 
الـذي دعاهـا لمواصلـة طريـق الجـدل ومقارعـة الحجـة 
بالحجـة، حيـث وصلـت شـكواها أخيـراً الى أعلـى جهة 
رسـمية مختصة في الهيئة للنظر في شكاوى الجمهور ألا 

وهي مجلس أمناء الهيئة.
والتقت «القـدس العربي» مؤخراً بالسـيدة نيلسـون 
التـي أوضحت أنهـا مضت في طريـق الشـكوى لقناعتها 
التامة بأن الاراضي الفلسطينية بما فيها تلك المزعوم أنها 
تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية التي تأسست 
العام 1994 ما تزال تعتبر أراضٍ فلسطينية محتلة بموجب 
الأعراف والقوانين الدولية وعليه لا يجوز الاشـارة اليها 
على أنها مجرد مناطق فلسـطينية فقط لا غير. ولفتت الى 

أن اسـرائيل تحاول جاهدة منذ سـنوات التحلل من صفة 
«الاحتـلال» التـي لازمتها بلا شـكوك حتى قيام السـلطة 
الفلسـطينية وأن اسـقاط هـذه الصفـة عنها في وسـائل 

الاعلام يأتي تتويجاً لجهودها تلك.
وحـول رأيها فـي وقـوع الكثيرين وبينهم مسـؤولون 
فلسـطينيون رفيعو المسـتوى في فخ اسـتخدام مصطلح 
«الاراضي الفلسـطينية» قالت نيلسـون ان هذا مما يدعو 
للأسف بحق لأن الحقائق على الارض والمعاني القانونية 
واللغوية تسـبغ جميعها صفة الاحتلال على اسرائيل في 
ما يتصـل بعلاقتها مـع المناطق الفلسـطينية بمـا في ذلك 
الاراضـي التـي تزعم السـلطة الوطنيـة السـيادة عليها. 
وأشـارت الـى أنهـا لا تمثـل جهـة سياسـية معينـة وأنها 
تخـوض المعركة مع الـ»بي بي سـي» بصفتها الشـخصية 
لا غيـر، كمـا أنهـا لا تمثـل حركـة «يهود مـن أجـل العدالة 
للفلسـطينيين» فـي هـذا الامر ولكنهـا واثقة مـن أن هناك 
الكثيريـن ممـن يوافقونها الـرأي ويؤمنون بـأن المناطق 

الفلسطينية ما تزال تحت الاحتلال.
ومن خـلال المراسـلات المتبادلة بين نيلسـون والهيئة 
والتـي حصلـت «القدس العربـي» على نسـخةٍ منها تبين 
أن الهيئـة أقـرت الى حـدٍ ما بصحـة الموقف الـذي تتبناه 
نيلسـون حيث ورد على لسان فريزل ستيل رئيس دائرة 
الشـكاوى المتعلقة بالتحرير قوله في مراسـلة بتاريخ 30 
تمـوز (يوليـو) الماضـي ان اسـتخدام مصطلـح «المناطق 
الفلسـطينية» قد لا يكون نموذجياً، الا أنه عاد واسـتدرك 
قائـلاً: «الا أنـه ليس خاطئـاً ولا يدلل علـى انحياز من أي 
نوع»، الامر الذي تعتبر نيلسون أنه ينطوي على تناقض 

يستحق الجدل ضده. 
تجدر الاشـارة الى أن ستيل في الرسالة ذاتها لفت الى 
أن مصطلح «المناطق الفلسطينية» بات واسع الانتشار في 
الدوائر السياسية والدبلوماسية وفي الاعلام البريطاني 
الى جانـب مواقع وزارة الخارجيـة البريطانية والمجلس 
الثقافـي البريطانـي، معتبـراً أن اسـتخدام المصطلـح في 
سـياق الحديث عن شـؤون دينيـة كما حدث فـي برنامج 

سـتورتون لا يحمل أي دلالة على التفريط بمبدأ الحيادية 
الـذي تتمسـك به الـ»بي بي سـي»، وهو ما كان سـيعتبر 
غير ذلك في ما لو كان السياق حديثاً عن الصراع نفسه أو 

مناطق متنازع عليها أو نطاق الاختصاص القانوني.    
وعضد سـتيل موقفه هذا بالموقـف الذي تبناه مالكولم 
بيلين وهو أحد أبرز المحررين المختصين بشـؤون الشـرق 
الاوسـط في الهيئـة حيث خلـص الاخير الى أن السـياق 
الذي ورد فيه اسـتخدام المصطلح اضافةً الى الاسـتخدام 
الواسع له لا يبرر أي قرار بحظر استخدامه كما أن الفارق 
بينه وبـين مصطلح «المناطـق المحتلة» يعد فارقـاً «مفرطاً 
فـي العاطفيـة» ليـس الا. ولفت في رسـالته الـى أن بيلن 
اسـتذكر شـكوى مماثلة في العـام 2004 حول اسـتخدام 
مصطلحـات مثـل «الاراضـي الفلسـطينية» أو «أراضـي 
العرب» حيث رفضت الهيئة تقبل الشكوى بعد أن خلصت 
الى أن استخدام المصطلحين كان متوافقاً مع قاموس الامم 

المتحدة. 
ووجهت السـيدة نيلسـون رسـالتها الاخيـرة بتاريخ 
11 آب (أغسـطس) الماضـي الـى أمانة الهيئـة، فندت فيها 
الـردود كافـة التـي سـبق وتلقتهـا مـن مسـؤوليها علـى 
اختـلاف درجـات مسـؤوليتهم واختصاصهـم ولكنها ما 
تـزال فـي انتظار الـرد النهائي منذ ذلك الحـين. وقالت ان 
خطورة استخدام هذه المصطلحات المرحب بها اسرائيلياً 
من شأنه أن يلقي بظلاله على أرض الواقع خاصةً في ظل 

عدم التوازن في القوى لصالح اسرائيل. 
وكانـت نيلسـون زارت مناطـق فـي الضفـة الغربيـة 
والقـدس قبـل سـنوات وشـعرت ببـؤس الحـال الـذي 
يلازم الفلسـطينيين تحت سـيطرة الاحتلال الاسرائيلي، 
الامـر الذي ثبـت قناعتهـا بأن اسـرائيل ما تـزال في دور 
«الاحتـلال» بالنسـبة للفلسـطينيين، وهـي القناعة التي 
تمتد لتشمل حتى الفلسطينيين في قطاع غزة استناداً الى 
المواثيـق والأعـراف الدولية حسـب نيلسـون التي بذلت 
جهـداً كبيراً فـي البحث من أجـل توفير الأدلـة والبراهين 

التي تؤكد صدقية طرحها.  

سيدة بريطانية يهودية تقاتل من أجل عودة مصطلح
 «المناطق الفلسطينية المحتلة» الى برامج هيئة الاذاعة البريطانية

عبد الرحيم مراد

يقوم بمواجهة القوى الوطنية، لذلك لا نخشـى من ذلك، 
اي انّـه بـدون تدخـل خارجي لا يمكـن للبنـان ان يعود 
الى الحـرب الاهلية، وانا اريد ان اؤكـد لك على انّه لدى 
المقاومة حاليا من الامكانيات العسـكرية والبشرية لصد 
ايّ عـدوان اسـرائيلي مهما كان حجمـه او قدره، ونحن 

على ثقة بمصداقية الشيخ حسن نصر الله.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلت مواد مشعة خطرة من لبنان
ـ ا ف ب: اعلنــت الوكالــة الدوليــة  ■ فيينــا 
للطاقــة الذرية صبــاح الجمعة علــى موقعها على 
الانترنــت ان كمية مــن مادة كوبالت ـ 60 المشــعة 
الخطرة نقلت من لبنان الى روسيا، لتجنب اساءة 
اســتخدامها لا ســيما في ظل انعدام الاســتقرار 

السياسي في البلاد.
والكمية عبارة عن 36 مصدرا من الكوبالت-60 

يكفــي كل منهــا لقتل شــخص فــي دقائــق. وقد 
نقلت الى روســيا في 30 آب (اغسطس) حيث تم 

تخزينها بشكل آمن، بحسب بيان للوكالة.
وقــال الخبير في الوكالــة الدولية روبن هورد 
الــذي اشــرف علــى المهمــة «نظــرا الــى الوضع 
السياســي فــي الشــرق الاوســط ولبنــان علــى 
الاخص، اعتبرنا ان هذا المصدر (المشع) حساس. 

وفي حال ســرقته، ســتكون حياة اشخاص كثر 
مهددة».

وكان يفترض نقل الكوبالت قبل ثلاثة اعوام. 
وقــال هورد «بعيــد مهمتنا الاســتطلاعية الاولى 
فــي لبنان عام 2006 قصف الاســرائيليون المطار. 
بالتالي استحال آنذاك نقل المواد جوا. ثم انتظرنا 

فترة طويلة استقرار الوضع في لبنان».

فــي بيروت، اكد الامين العام للمجلس الوطني 
للبحوث العلمية التابع لمجلس الوزراء معين حمزة 
فــي مؤتمر صحافــي ان عملية نقــل الجهاز الذي 
يحتوي على كوبالت «انجاز كبير يعتز به لبنان».

واشــار الى انهــا تمت ضمــن برنامج للاتحاد 
الاوروبي يشــمل عــددا مــن الدول ويهــدف الى 
مســاعدتها على اخراج المواد المشــعة من ارضها 

واعادتها الى بلد المنشأ وتخزينها لمنع تسربها.
واوضح رئيس الهيئــة اللبنانية للطاقة الذرية 
التابعــة للمجلــس بــلال نصولي فــي المؤتمر ردا 
على سؤال، ان التأخير سببه، بالاضافة الى عدم 
اســتقرار الوضع الامني فــي لبنان العــام 2007، 
الاجــراءات الكثيــرة والاتفاقيــات التــي تشــمل 

منظمات ودولا عدة والتي تطلبها اتمام العملية.

يسـتفيد الرئيس المكلـف الجديد من تجربـة التكليف 
خلال الاشـهر الثلاثة الماضية، ليأخـذ على عاتقه هذه 
القواعـد التـي ذكرتها، الحـرص والتضامـن والحوار 
والابتعـاد عـن لغـة الجوائـز، عندها يمكن ان تشـكل 

حكومة الوحدة الوطنية بأقل من 48 ساعة».
وفـي المواقف من الأزمة، رأى النائب نهاد المشـنوق 
«ان هنـاك فـي المعارضـة وفـي المنطقـة من اعتبـر انه 
قـد حان الوقـت للاغتيال السياسـي لسـعد الحريري 
ولنتائـج الانتخابـات التـي حققهـا مـع حلفائـه فـي 
لبنان، لكنهم لن ينجحوا، وسـنتجاوز هذه الازمة كما 
فعلنا سـابقا امام كل ازمـة واجهتنا، وذلك بتماسـكنا 
واصرارنا على السـلم الاهلي فـي كل مواجهاتنا، لاننا 
نعلـم ان المقصـود هـو اسـتقرارنا وثوابتنـا التـي لم 

تتغير».
وتخـوّف الرئيس الدكتور سـليم الحص من تفاعل 
الازمة ووجّه كلمة الى «الذين يغبطون رئيس الوزراء 
على صلاحياتـه ويصورون خطأ انهـا مفرطة «، فقال 
«ان منصب رئاسـة الوزراء ركيك فعند اول ازمة يدفع 
رئيـس الـوزراء الثمـن، ولـو انـه يتربع على رئاسـة 
اكبر تكتـل في مجلس النواب». وقـال «الازمة خطيرة 
خصوصـا ان لـم يتم تـدارك احتمـال ازديادهـا حدة، 
ونـرى ان اعـادة تكليـف الحريـري قـد تكون ابسـط 
اشـكال المعالجـة للأزمة الناشـبة، على امـل ان يكون 
الشيخ سـعد قد تعلم درسـا من التجربة الاولى فبات 
يـدرك كيف يجـب ان تؤلف حكومة الوحـدة الوطنية 
من غيـر المجازفة بتفجيـر ازمة جديدة، ولا ننسـى ان 
الشـيخ سـعد هو احـد ابـرز الذين يمسـكون بمفاتيح 
تحريك العصبيـات الفئوية، وتحديـدا المذهبية، علما 
ان الحمـى المذهبيـة هـي آفة لبنـان الاولى فـي الوقت 

الحاضر». 
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:27  18:27  15:43  12:17  6:06  4:51 مــكة     
 20:29  18:29  15:46  12:18  6:06  4:49 المديـنة     
 19:10  17:53  15:09  11:37  5:17  3:55 القدس     
 19:44  18:33  15:48  12:20  6:02  4:47 ابوظبي     
 19:02  17:49  15:05  11:35  5:18  4:01 المنـامــة      
 20:26  19:04  16:19  12:46  6:24  4:56 الجــزائر    
 19:03  17:56  15:07  11:48  5:34  4:24 الخـرطـوم 
 19:18  18:03  15:20  11:48  5:30  4:10 الكـويـت     
 20:02  18:42  15:58  12:26  6:04  4:41 الـربــاط     
 20:01  18:01  15:18  11:50  5:38  4:20 الـريــاض    
 18:56  17:45  15:01  11:31  5:15  3:59 الـدوحــة    
 19:29  18:07  15:24  11:52  5:33  4:06 القــاهـرة    
 19:11  17:52  15:09  11:37  5:15  3:52 بــيروت     
 19:36  18:17  15:33  12:01  5:40  4:16 بغـــداد       
 19:57  18:36  15:52  12:18  5:55  4:28 تـونــس      
 19:19  18:14  15:18  12:05  5:54  4:44 جــيبوتــي    
 19:07  17:49  15:05  11:33  5:13  3:49 دمشـــق     
 19:41  18:30  15:46  12:16  6:00  4:44 دبــي     
 19:18  18:11  15:20  12:01  5:48  4:36 صــنعاء  
 19:40  18:22  15:37  12:05  5:45  4:21 طرابلــس    
 19:07  17:51  15:07  11:35  5:15  3:53 عمـــان        
 19:26  18:15  15:31  12:03  5:47  4:32 مســـقط     
 19:06  18:00  15:01  11:56  5:47  4:40 مقــديشــو    
 20:19  19:11  16:23  13:01  6:47  5:35 نــواكشــوط    
 20:33  19:07  16:21  12:46  6:23  4:50 انقـــرة  
 19:38  18:18  15:33  12:01  5:39  4:13 طهـــران     
 21:06  19:42  16:57  13:24  7:00  5:30 اثـينـــا  
 21:07  19:34  16:36  13:05  6:30  4:51 بـرلـــين  
 21:42  20:08  17:12  13:41  7:08  5:29 بروكـــسل 
 21:48  20:15  17:22  13:48  7:17  5:39 بـاريـــس   
 21:33  19:57  17:07  13:33  7:04  5:25 جــنيف  
 20:59  19:30  16:42  13:09  6:43  5:08 رومـــا  
 20:40  19:07  16:18  12:45  6:17  4:39 ســرايفو  
 20:55  19:25  16:12  12:46  6:03  4:27 ستوكهــولم 
 21:12  19:41  16:37  13:07  6:30  4:53 كوبنهـاجن 
 21:00  19:27  16:30  12:58  6:26  4:46 لــندن  
 22:00  20:33  17:47  14:13  7:48  6:15 مــدريــد     
 20:22  19:02  16:18  12:45  6:23  4:58 نيقوســيا  
 20:51  19:26  16:41  13:07  6:43  5:13 واشنــطــن 
 21:00  19:25  16:34  13:01  6:32  4:53 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

دعـا فريق مجموعة الاتصـال الدولية حـول موريتانيا، الذي 
أنهـى الجمعـة مهمـة اسـتطلاع الـى نواكشـوط، إلـى مسـاعدة 
موريتانيـا ماليـا واقتصاديـا لتمكـين حكمها الجديد مـن تثبيت 
أمـوره وترسـيخ الفضاء الديمقراطي الذي نشـأ عـن انتخابات 

الثامن من تموز/يوليو الرئاسية التي شهد الفريق بنزاهتها.
وأوضـح بيـان أصـدره الفريق فـي نهايـة اتصـالات أجراها 
فـي نواكشـوط مع الرئيـس محمد ولد عبـد العزيز ومـع أقطاب 
المعارضة، أنه «اسـتعرض التطورات في موريتانيا منذ التوقيع 
في نواكشـوط  فى الرابع من حزيران/يونيو 2009، على الاتفاق 

الاطاري المتفق عليه في داكار».
ورحب البيـان بالتدابير المتخذة لتنفيـذ الاتفاق، بما في ذلك 
«العـودة إلى النظام الدسـتوري وإجراء الانتخابات الرئاسـية 
التي اعتبرت شـفافة ونزيهـة وذات مصداقية من جميع المراقبين 

الدوليين».
واسـتعرض البيـان محادثـات الفريق مـع الرئيـس ولد عبد 
العزيـز، التـي تناولـت «أوضـاع موريتانيـا منـذ الانتخابـات 
الرئاسـية وآفاق اسـتئناف الحـوار الوطنـي وتعزيـز التعاون 

الدولي من أجل التنمية فى موريتانيا».
ولـد  الرئيـس  اسـتعداد  البيـان،  حسـب  الفريـق،  ولاحـظ 
عبـد العزيـز الكامل للحـوار السياسـي الوطني وتعزيـز عملية 

المصالحة.
وتضم مجموعة الاتصال لموريتانيا عددا من المنظمات الدولية 
بينها الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وممثلون عن الاعضاء 

دائمي العضوية في مجلس الامن الدولي.
وتأتي زيارة وفد مجموعة الاتصال الدولية لنواكشـوط، بعد 
مرور شـهرين تقريبا علـى الانتخابات الرئاسـية التي جرت في 
18 تموز/يوليـو وفاز فيها الجنرال عبد العزيز الرئيس السـابق 

للمجلس العسـكري الـذي اطاح قبل عـام بالرئيـس الموريتاني 
المنتخب ديمقراطيا الشيخ سيدي ولد عبد الله.

كما تطرق البيان للمحادثات المفصلة التي أجراها مع الاقطاب 
السياسـية الموريتانيـة التي وقعـت اتفاق دكار الإطـاري، وهي 
الاتحـاد مـن اجـل الجمهورية (الحـزب الحاكـم) وتكتـل القوى 
الديمقراطيـة والجبهـة الوطنية للدفاع عـن الديمقراطية اللذين 

يمثلان المعارضة. 
وتضم مجموعة الاتصال لموريتانيا عددا من المنظمات الدولية 
بينها الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وممثلون عن الاعضاء 

دائمي العضوية في مجلس الامن الدولي.
بالانشـغالات  علمـا  يأخـذ  «إذ  الفريـق  أن  البيـان  وأكـد 
والتحفظـات التـي أعرب عنهـا كل من تكتل القـوى الديمقراطية 
والجبهـة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية، يعرب عن  ارتياحه 
إزاء تأكيـد كل الأطـراف الموريتانيـة اسـتعدادها للدخـول فـي 
حوار شـامل لتوطيد التقدم المحرز منـذ حزيران/يونيو الماضي، 
وفقـا لأحـكام المـادة 4 و7 من الاطـار المتفق عليه فـي داكار،وفي 
هذا الصدد،حـث الفريق الأحزاب الموريتانيـة لاتخاذ الخطوات 

الفورية اللازمة لتنفيذها». 
 ودعا البيان «القوى السياسية الموريتانية الى حوار سياسي 
وطني شامل  طبقا للفصل السابع من اتفاق دكار وذلك فى الوقت 

المناسب وبطريقة توافقية».
وجـاء فـي البيـان ان الفريـق «اسـتمع كذلـك لالتزامـات من 
السـلطات الموريتانيـة بإقامة تنميـة  اقتصاديـة واجتماعية في 

موريتانيا وكذلك بتحسين اداء الإدارة والحكم الرشيد».
وفـي هذا الاطار شـدد فريق مجموعة الاتصـال الدولية «على 
ضـرورة تقديم مسـاعدة  ماليـة واقتصادية ملموسـة لموريتانيا 
من أجل توطيد التقدم الحاصل، كما دعا جميع شركاء موريتانيا 
متعـددي وثنائيي الأطراف الى تقديم  المسـاعدة اللازمة في هذا 

الصدد».

ودعا الفريق الاتحاد الافريقي للتشاور مع «شركاء موريتانيا 
حـول إمكانيـة عقـد اجتمـاع يهدف الـى حشـد مزيد مـن الدعم 
لموريتانيـا علـى ان ينعقـد  هذا الاجتمـاع، ان امكن ذلـك،  خلال 

النصف الأول من عام 2010».
واوضح البيان «أن مجموعة الاتصال لاحظت خلال اجتماعها، 
اكتمـال مهمتهـا المتعلقـة بدعم اسـتعادة النظام الدسـتوري في 
موريتانيا ، وفقا لما سـبق أن أكده مجلس السلام والامن للاتحاد 
الافريقي في بيانه الصحافي الصادر بتاريخ 29 حزيران / يونيو 
2009.»  واتفـق المشـاركون «علـى الاسـتمرار فـى مواكبة جهود 
الحكومة الموريتانية ومختلف الفاعلين الموريتانيين الآخرين فى 
نطاق آلية  دعم تسـتهدف توطيد العملية الديمقراطية ، وتحفيز 
وتعبئـة المسـاعدة الاقتصاديـة والماليـة للتنميـة الاقتصاديـة 

والاجتماعية في موريتانيا.
وضـم فريـق مجموعـة الاتصال الدوليـة اضافة الـى الاتحاد 
الافريقـي، ممثلين عـن الامم المتحدة والجامعـة العربية ومنظمة 
الفرانكفونيـة  الدوليـة والمؤتمر الاسـلامي  والاتحـاد الاوروبي 
وليبيـا والـدول الافريقيـة الاعضـاء فـى مجلس الامـن والدول 
دائمـة العضويـة فـى مجلس الامـن وجمهوريـة مالـي بوصفها 
تترأس مجلس السلام والأمن الافريقي والسنغال بصفته مسيرا 

للحوار السياسي بين الاقطاب السياسية الموريتانية.
وكان وفـد مجموعـة الاتصـال الدوليـة حـول موريتانيـا قد 
أجرى اسـتطلاعا حـذرا يومي الخميس حول الوضع السياسـي 
فـي موريتانيا وأجرى لقاءات مـع الرئيس الموريتاني محمد ولد 

عبد العزيز ومع أقطاب المعارضة.
وأكـد محمـد ولـد مولـود رئيـس حـزب اتحـاد قـوى التقدم 
الناشـط في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في تصريح 
بعـد اجتماع عقده الوفد بقيادي الجبهة المعارضة أن وفد الجبهة 
أبلـغ المجموعة الدولية بوجهة نظره حول الوضع الذي تشـهده 

موريتانيا.

واعتبر ولد مولود أنه انطلاقا من البند السابع من اتفاقية دكار 
الذي ينـص على أن الحوار يجب أن يبقى مسـتمرا بين الأطراف 
الموقعـة علـى الاتفاقيـة بعـد إجـراء الانتخابـات، فـإن الجبهة 
أعربت للوفد الدولي عن اسـتعداداها للتشـاور طبقا لهذا البند، 
و أنهـا تشـترط في ذلك تنقيـة الأجواء الحالية تمهيدا للتشـاور 
المسـتقبلي حـول مختلـف القضايـا السياسـية فـي موريتانيا، 
مضيفـا أن تنقية هـذه الأجواء تحتم التحقيق فـي جميع مراحل 
الانتخابـات ونتائجها بما فـي ذلك اللائحـة الانتخابية وبطاقة 

التصويت وفرز النتائج.
وأكـد رمضـان العمامـرة رئيـس مجلـس السـلم والأمـن في 
الاتحـاد الإفريقي ورئيـس فريق المجموعة فـي تصريح صحافي 
« أن مهمـة وفـد مجموعة الاتصـال هو اسـتخلاص الدروس من 

التجربة التاريخية الكبيرة التي مرت بها موريتانيا».
وقال «إن المجموعة عاقدة العزم على أن تنظر إلى المستقبل مع 
كافة الفعاليـات الموريتانية ومع الرئيس محمـد ولد عبد العزيز 

لمواصلة الجهد الرامي إلى تعزيز المكتسبات الديمقراطية».
وأضـاف العمامـرة قائـلا «نحـن جميعـا شـركاء فـي أزمـة 
موريتانيـا وقـد جئنـا من اجـل أن تمضـي موريتانيـا قدما نحو 
تحقيـق مـا يصبو إليـه شـعبها مـن تنميـة وازدهـار وطمأنينة 

لصالح الجميع وبمشاركة الجميع». 
وتؤكـد النتائـج التـي أسـفر عنهـا اسـتطلاع الأوضـاع فـي 
موريتانيـا أن المجموعة الدولية اتجهت إلـى طي صفحة الوضع 
السياسـي لصالح الرئيس ولد عبد العزيـز، حيث أكدت نجاحه 
في انتخابات وصفتها بالشفافة رغم أن مرشحي المعارضة أكدوا 
أنهـا تمـت بعملية تزوير واسـعة النطاق ودقيقـة بحيث لا تمكن 
البرهنة عليها إلا بتحقيق وتدقيق محايدين، وهو الشـرط الذي 

تجاوزته المجموعة الدولية ورفضه الرئيس ولد عبد العزيز. 
وتدفـع المجموعـة الدولية نحـو تدعيـم نظام الحكـم المنبثق 
عن انتخابات الرئاسـة بشـتى الطرق متغافلة عن حقيقة الأزمة 

السياسـية التي تشـهدها موريتانيـا والتي أكد زعيـم المعارضة 
أنهـا حلت مـن الناحيـة القانونيـة وازداد تعقيدها مـن الناحية 

السياسية.
وأشـار أحد أقطـاب المعارضـة الموريتانية إلى أن مـا قامت به 
المجموعة الدولية لا يعدو كونه «خياطة جرح غائر على القيح».

خيبت آمال أقطاب المعارضة وطالبت المجتمع الدولي بمساعدتها اقتصاديا وماليا

موريتانيا: مجموعة الاتصال الدولية تثمن العودة للنظام الدستوري وتدعو السياسيين للحوار

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

تواصلت الحركـة الاحتجاجيـة التي 
تعرفهـا ولايـة «بجايـة» (240 كيلومتـراً 
شرق العاصمة الجزائرية) لليوم الثالث 
على التوالي، رغم الهدوء النسـبي الذي 
عرفتـه بعـض المناطق في الولاية مسـاء 
الجمعة، ويسـعى سكان عدد من المناطق 
والقـرى إلـى تنظيـم حركـة احتجاجية 

شاملة حتى الاستجابة لمطالبهم. 
وكان سـكان قريـة  «تدرقونـت» قـد 
أغلقوا منذ 3 أيـام الطريق الوطني رقم 9 
الرابط بين ولايتي «بجاية» و»سـطيف» 
(300 كيلومتر شرق العاصمة) احتجاجا 
علـى تماطـل السـلطات المحليـة فـي حل 
مشكلة مياه الشـرب القائم منذ 20 سنة، 
رغم الإعلان في وقت سـابق عن مشروع 
القريـة بالمـاء الصالـح  لضمـان توريـد 
للشرب، والذي لم يتحقق إلى حد الآن.  

الاحتجاجيـة  الحركـة  وتحولـت 
التـي شـهدتها المنطقة إلـى مواجهات مع 
قوات مكافحة الشـغب، التـي عادت إلى 
المنطقـة لأول مـرة منذ الأحـداث الدامية 
التـي عرفتهـا منطقـة القبائل عـام 2001 

وأسـفرت  طويلـة،  لشـهور  واسـتمرت 
المواجهـات خـلال اليومـين الأولـين عـن 

توقيف 25 شابا من بين المتظاهرين. 
وقـال ممثلون عـن سـكان المنطقة أن 
مشـاكل المنطقة كثيرة، ولكن مشكلة الماء 
الصالح للشـرب هي التي تفرض نفسـها 
على باقي المشـاكل الأخـرى، معربين عن 
خيبـة أملهـم إثـر إقـدام السـلطات على 
اسـتخدام القوة لتفريقهم بدل الاستماع 
إليهـم والعمـل علـى حـل الأزمـات التي 

يتخبط فيها سكان المنطقة.
الأحيـاء  بعـض  سـكان  أقـدم  كمـا 
لولايـة  التابعـة  «خراطـة»  منطقـة  فـي 
«بجاية» على غلق الطريق مباشـرة بعد 
فتح طريـق قريـة «تدرقونـت». وقد برر 
السـكان هذا التصرف بتأخر السـلطات 
عـن الاسـتجابة لمطلبهم المتمثـل في غلق 
المحجـرة الموجودة بالبلديـة، وتحويلها 
إلى منطقة بعيـدة لما تمثله من خطر على 
صحـة السـكان. وتدخلـت قـوات الأمن 
مجـددا لتفريق المتظاهريـن وإعادة فتح 

الطريق أمام المارة.  
كما شهدت ولاية «بجاية» اضطرابات 
بعدة مناطق، فقد أقدم  سكان حي «رملة» 
ببلدية «إغيل أوعزوق» على قطع الطريق 
بوسـط المدينـة لمطالبـة البلديـة بتعبيد 

الطريـق المـؤدي إلـى حيهـم، وإصـلاح 
شبكات المياه، وإيجاد حل للنفايات التي 

تتكدس يوميا في المدينة.
وقرر سـكان عدد مـن القرى والأحياء 
عقد اجتماع الأحد القادم من أجل توحيد 
جهودهـم، والتفكيـر في طريقـة لتوحيد 
جهودهم، وتنظيـم الحركة الاحتجاجية 
التـي ينـوون الاسـتمرار فيها إلـى غاية 
الاسـتجابة لكامـل مطالبهـم وحل جميع 
مشـاكلهم. جدير بالذكر أن ولاية «ميلة» 
(450 كيلومتراً شـرق العاصمة) شـهدت 
قبـل 3 أيـام حركـة احتجاجيـة كبيـرة، 
أسـفرت عن توقيف نحو 36 مواطنا ممن 
شـاركوا في المظاهرات التي طالبت بحل 
المجلـس الشـعبي البلدي بسـبب عجزه 

عن التكفل بمشاكل المواطنين.
وكان توقيـف قوات الأمـن لعدد ممن 
شـاركوا في المظاهـرات قـد زاد في حالة 
وقـد  المنطقـة،  تشـهدها  التـي  الغليـان 
شـاركت عشـرات النسـوة فـي الحركـة 
الاحتجاجية مطالبـات بضرورة الإفراج 
عـن المعتقلين، الذيـن راحـوا ضحية فخ 
نصب لهم، إذ قيل لهم بأن الوالي مستعد 
للقائهـم بمقـر البلديـة والاسـتماع إلـى 
مشـاكلهم، ولما قدموا وجدوا قوات الأمن 

في انتظارهم لإلقاء القبض عليهم.     

الجزائر: عودة الحركات الاحتجاجية
الى منطقة القبائل بسبب مشاكل الحياة اليومية

وكالات:  ـ  لنـدن  ـ  واشـنطن   ■
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  اعـرب 
اوباما فـي اتصال هاتفـي اجراه مع 
رئيـس الـوزراء البريطاني غوردن 
بـراون عـن «خيبـة امله» بعـد قرار 
اسـكتلندا الافـراج عـن الليبـي عبد 
الباسـط المقرحـي المدان فـي تفجير 
البيـت  قـال  مـا  حسـب  لوكربـي، 

الابيض الخميس.
وموقف اوباما هذا هو آخر تعبير 
عن الغضب الامريكـي بعد ان قررت 
الحكومة الاسكتلندية اطلاق سراح 
لأسـباب  الماضـي  الشـهر  الليبـي 
فـي  بسـرطان  لإصابتـه  انسـانية 

البروستات في مرحلة متقدمة.
وقـال البيت الابيـض في بيان ان 
«الرئيس اعرب عن خيبته بعد قرار 
اسكتلندا الافراج عن المقرحي المدان 
في تفجيـر طائـرة بانـام الامريكية 

فوق لوكربي».
واوضح المتحـدث روبرت غيبس 
ان «الرئيـس يعتقـد ان الافراج عنه 
كان خطـأ. وهـو مـا زال يعتقـد ان 
مـا حصـل خطـأ. وقـد قتـل حوالـي 

العمـل  هـذا  بسـبب  امريكـي   200
الارهابي». 

واشـار الـى ان اوبامـا وادارتـه 
ابلغا مسـبقا الحكومة الاسـكتلندية 

معارضتهما الافراج عن المقرحي.
وحكـم علـى المقرحـي فـي العـام 
الا  علـى  المؤبـد،  بالسـجن   2001
تقـل العقوبة عـن 27 عامـا، لإدانته 
بتفجيـر طائـرة بوينـغ 747 تابعـة 
لشـركة «بانـام» الامريكيـة فـي 21 
كانـون الاول/ديسـمبر 1988 فـوق 
قرية لوكربي الاسكتلندية، مما اوقع 

270 قتيلا معظمهم من الامريكيين.
وكان اوباما عبّر عن استيائه لدى 
الافـراج عن المقرحي وكذلك بسـبب 
الاسـتقبال الحافل الذي خصص له 

في طرابلس.
واقـرت ليبيـا رسـميا عـام 2003 
بمسـؤوليتها فـي الاعتـداء ودفعت 
تعويضـات بقيمـة 7.2  مليـار دولار 

الى عائلات الضحايا.
يكـن  لـم  انـه  بـراون  واوضـح 
البريطانيـة  الحكومـة  وسـع  فـي 
التدخـل بسـبب اسـتقلالية القضاء 

الاسـكتلندي. لكنـه قـال ان الافراج 
اطـار  فـي  ينـدرج  المقرحـي  عـن 
«المصالح القوميـة للمملكة المتحدة» 

لحمل ليبيا على التصدي للارهاب.
الا ان اوبامـا وبـراون اعتبـرا ان 
البلديـن  بـين  الخاصـة»  «العلاقـة 
«اقوى من اي وقـت مضى»، كما قال 

داونينغ ستريت في بيان.
وقـال مكتـب بـراون في بيـان ان 
الاتصـال  خـلال  اكـدا  المسـؤولين 
الهاتفـي ان «العلاقـة الخاصـة (بين 
لا  وبريطانيـا)  المتحـدة  الولايـات 
تزال متينة وان تعاونا جيدا لا يزال 

قائما حول كافة القضايا الدولية».
وبذلك قدم اوباما دعمه الى براون 
في ما يتعلق بالتدخل البريطاني في 

افغانستان.
فـي  الابيـض  البيـت  واوضـح 
عبّـرا  وبـراون  اوبامـا  ان  بيـان 
القاعـدة  بضـرب  «التزامهمـا  عـن 
فـي  معهـا  المتحالفـين  والمتطرفـين 
علـى  عزمهمـا  وعـن  افغانسـتان 
الاسـتراتيجية  لتطبيـق  التعـاون 

التي اتفقا عليها».

اوباما يعرب عن خيبة امله للافراج عن المقرحي 
ولندن تقول ان العلاقات مع واشنطن لا تزال متينة

سفير امريكا الجديد بتونس يباشر أعماله
■ تونس ـ وكالات: قالت السـفارة الأمريكية في تونس إن الدبلوماسي غوردن غراي، 
الذي عيّنه الرئيس باراك أوباما، سـفيرا لأمريكا في العاصمة التونسية، وصل إلى تونس 
لمباشـرة مهامه . وأوضحت السـفارة فـي بيان مسـاء الخميس أن تعيين غـراي جاء خلفا 

للسفير روبرت غوديك الذي انتهت مهامه في تونس التي بدأها عام 2006.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد عيّن في الثالث عشـر من شـهر حزيران/يونيو 
الماضي غراي سـفيرا جديدا لأمريكا في تونس، ضمن سلسـلة من التعيينات شملت عشرة 
سـفراء. وأدى غراي اليمين، أمام نائب وزير الخارجية المسـؤول عن الشـؤون السياسـية 

وليام بيرنز، في 20 من الشهر الماضي.
وأشـارت السـفارة إلى أن غراي سـبق له أن عمل في منصب كبير مستشـاري السـفير 

الأمريكي في العراق خلال الفترة ما بين حزيران/يونيو 2008 وأيار/مايو 2009.
وانضـم غـراي إلـى الديبلوماسـية الأمريكيـة عـام 1982، حيث عمل مسـاعداً للسـفير 
الأميركي في القاهرة(2002 إلى 2005)، ثم عمل في دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية 

خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2008. 
كما أسندت له مهام ديبلوماسية في المغرب، وباكستان وكندا. وعمل كذلك في واشنطن 
مديرا للمكتب الإقليمي لمكافحة الإرهاب، وفي إدارة المكتب الخاص بشؤون منطقة الخليج 

العربي، ومكتب العمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام.

الرئيس التونسي يوصي بتجنب
التقبيل درءاً لعدوى إنفلونزا إتش1 إن1 

■ تونس ـ رويترز: قالت صحيفة تونسـية الجمعة إن الرئيس التونسي زين العابدين 
بـن علـي أوصى شـعبه بتجنـب التقبيل والمصافحـات الحميمية خشـية انتشـار العدوى 

بفيروس إتش1 إن1 المعروف بإنلفونزا الخنازير. 
تأتي نصيحة الرئيس بن علي قبل ايام قلائل من حلول عيد الفطر الذي عادة ما يتبادل 

خلاله المسلمون في العالم التهاني بالتقبيل.
وقالت صحيفة «الصباح» ان نصيحة رئيس الدولة التي اطلقها في مجلس وزاري تأتي 

في اطار حرصه على الصحة العامة وسلامة جميع افراد الشعب التونسي.
واضافـت ان الرئيـس «أوصى بتجنـب التقبيل والمصافحات مشـيرا الى ان لمسـة على 
الصدر كافية لاظهار مشـاعر الترحيب الحميمية في هذا الظرف وذلك لما يمكن ان ينجر عن 

التقبيل من خطر انتشار العدوى بالفيروس».

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يسـعى المفـوض العـام لـلامم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئين من خلال جولته في الجزائر والمغرب لجعل 
الملف الانسـاني الناجم عن نـزاع الصحراء الغربية 
مدخلا لاختراق المأزق الذي تعرفه عملية سـلام هذا 

النزاع بين المغرب وجبهة البوليزاريو. 
وبعـد جولته في الجزائر ولقاءاته مع المسـؤولين 
فـي الجزائر العاصمـة وقادة جبهـة البوليزاريو في 
مخيمـات تنـدوف حيـث التجمع الرئيسـي للاجئين 
الصحراويين، وصل انطونيو غوتيريس الى المغرب 
والتقى الوزير الاول المغربي عباس الفاسي وشكيب 
بـن موسـى وزيـر الداخليـة واحمد حرزنـي رئيس 
المجلـس الاستشـاري لحقـوق الانسـان (حكومـي) 
قبـل ان يتوجـه الـى مدينـة العيـون للقـاء ممثلـي 
الامم المتحـدة ووجهاء وزعماء القبائل والناشـطين 
الصحراويين والمجلس الاستشـاري الملكي للشؤون 

الصحراوية.
ان  الرسـمية  المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
غوتيريـس يتوجـه إلى العيون «للاطلاع على سـير 
عمليـة تبادل الزيارات العائلية التـي تنظم في إطار 
إجراءات الثقة الإنسانية التي تشرف عليها حصريا 
المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئـين والهادفة إلى 

فك الطوق عن سكان مخيمات تندوف.»
وقـال عباس الفاسـي ان مباحثاته مع غوتيريس 
«همـت تطـورات قضيـة الوحـدة الترابيـة للمملكـة 
والمبـادرة المغربيـة للحكـم الذاتـي، والعلاقـات مع 
مكتـب المندوبيـة السـامية لشـؤون اللاجئـين فـي 
المغـرب، ووضعية المواطنين المغاربـة المحتجزين في 

مخيمات تندوف.»
واشـار الفاسـي الى انه اثار مع المسـؤول الدولي 
«عمليات تحويل المسـاعدات الإنسانية التي يتلقاها 
البوليزاريـو)،  الترابيـة (جبهـة  الوحـدة  خصـوم 
مخيمـات  فـي  الإنسـان  لحقـوق  السـافر  والخـرق 

تندوف». 
وقـال احمـد حرزنـي ان محادثاتـه مـع المفـوض 
السـامي للامم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين تناولت 
وضعيـة المواطنـين المغاربـة المحتجزين فـي تندوف 
وإثـارة أوضاعهم المأسـاوية والتأكيـد على ضرورة 
اضطلاع دولة الاسـتقبال بواجباتها إزاءهم، معتبرا 
أن اسـتمرار احتجازهم واسـتعمالهم كأداة للضغط 

يعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.

وتطرق إلـى الانتهاكات التي تتعـرض لها حقوق 
وضعيـة  بسـبب  المخيمـات  هـذه  داخـل  الانسـان 
الاحتجـاز والعزلـة وبفعـل الالتباس الـذي يكتنف 
الوضعيـة القانونيـة لهـؤلاء المحتجزيـن، ودعا إلى 
ضرورة تسـجيلهم وإحصائهم والسماح للمفوضية 
السامية بالإشـراف على هذه العملية وفقا للمعايير 

المتعارف عليها دوليا.
وأشـاد غوتيريس بالعلاقات القائمـة بين المغرب 
والمفوضية السـامية لشـؤون اللاجئين، مشـيرا إلى 
أنـه سـيقوم بزيـارة إلـى مدينـة العيـون للالتقـاء 
ببعـض الأشـخاص المسـتفيدين مـن عمليـة تبـادل 
الزيـارات العائليـة التـي تشـرف عليهـا المفوضيـة 

السامية لشؤون اللاجئين.
بلاغـا  المغربيـة  الخارجيـة  وزارة  واصـدرت 
قبـل وصـول غوتيريـس انه يجـري، خـلال زيارته 
للمغرب، مباحثات معمقة حول جميع أوجه التعاون 

بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأضـاف البـلاغ أن هـذه الزيـارة ستشـكل كذلك 
مناسبة لإثارة وضعية المغاربة المحتجزين بمخيمات 
والسياسـية  القانونيـة  والمسـؤوليات  تنـدوف، 
للجزائر. وبموجـب الاتفاقيات الدوليـة التي يعتبر 
هـذا البلد طرفـا فيها، فإنـه من الواجـب تمكين هذه 
المنظمة الإنسانية من القيام بمهمتها كاملة، من خلال 

إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وجـوب  أن  المغربيـة  الخارجيـة  بـلاغ  واكـد 
الإحصاء، وهو إجراء أساسـي للحماية، يعد مقدمة 
لبحـث المفوضية السـامية لشـؤون اللاجئـين، وفقا 
لمهامها الإنسـانية، عن الحلول الدائمة لفائدة سكان 
المخيمـات، وخصوصـا عودتهم النهائيـة والطوعية 
إلـى وطنهـم الأم، أو اندماجهـم المحلـي، أو إعـادة 

التوطين في بلد ثالث.
وذكر البلاغ أن المغرب، الدولة الموقعة على اتفاقية 
جنيف لسنة 1951 حول اللاجئين وعلى بروتوكولها 
الإضافي لسـنة 1967، والعضو في اللجنة التنفيذية 
للمفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئين منـذ 1979، 
تقيم علاقات تعاون وثيقة مع هذه المنظمة الإنسانية 
توجت بتوقيع اتفاقيـة المقر (20 تموز/يوليو2007). 
وثمنت على الدوام وسـاندت ونوهت بدور الحماية 
والمساعدة الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئـين لفائـدة ملايين اللاجئـين والمرحلين في كل 

بقاع العالم. 
وابدت اوسـاط سياسـية مغربية عـدم ارتياحها 
لتصريحـات ادلـى بهـا انطونيـو غوتيريـس خلال 
زيارتـه لمخيمـات تنـدوف ومـا تضمنته مـن تعابير 

ومفـردات تنحـو اكثـر تجاه اللغـة السياسـية التي 
تستخدمها جبهة البوليزاريو.

وقـال غوتيريـس «سـنبذل جهودا حتى نحسـن 
الخدمـة، فقد ظل الشـعب الصحـراوي ولأمد طويل 
منسـيا من طـرف المجتمـع الدولي وحتـى من طرف 
المفوضيـة العليا للاجئين الصحراويين التي لم تبذل 

الجهد المطلوب وأنا اعترف بهذا».
وكشـف المفوض عـن تخصيص 12 مليـون دولار 
لمساعدة الصحراويين  وأشار إلى أن هذا المبلغ يبقى 
«ضئيـلاً  جـدا « بالنظـر إلـى الاحتياجـات الكبيـرة 
للاجئـين الصحراويـين الذيـن يفـوق عددهـم 200 
ألـف لاجئ منهم 165 ألفاً يسـتفيدون من مسـاعدات 

برنامج الغذاء العالمي.
وقـال مسـؤول مغربـي لـ»القـدس العربـي» ان 
الارقـام التي تحـدث عنهـا المفوض الاممي لشـؤون 
اللاجئـين بعيدة عن الارقام الحقيقية لعدد اللاجئين 
نتائـج  وان  تنـدوف  مخيمـات  فـي  الصحراويـين 
الاحصـاءات التـي قامـت بهـا الامم المتحـدة خـلال 
عمليـة اعـداد اللوائـح الانتخابيـة للذيـن تحق لهم 
المشـاركة في الاسـتفتاء الذي كان مقـررا ان تجريه 
الامم المتحـدة لتقريـر مصيـر الصحراويين اشـارت 
الى ان عـدد اللاجئين الصحراويـين الذين تحق لهم 

المشاركة لا يتجاوز الـ 40 االف نسمة.
ويتمسـك المغرب بضـرورة اجراء احصـاء دقيق 
ونزيـه لعـدد اللاجئـين الصحراويـين فـي مخيمات 
منـذ  تضـم  المخيمـات  هـذه  ان  ويقـول  تنـدوف 
الثمانينـات لاجئـين ماليين ومـن دول اخرى جنوب 
الصحـراء لجأوا الى المخيمـات نتيجة الجفاف الذي 

ضرب المنطقة او الازمة الاقتصادية.
وطمـأن أنطونيـو غوتيريـس المغـرب بـأن رفـع 
المسـاعدة الإنسـانية التي تقدمها المفوضية السامية 
لشـؤون اللاجئـين لمخيمـات تنـدوف يبقـى مرتبطا 

بإحصاء لسكان هذه المخيمات.
وقـال غوتيريس إنـه «من أجـل تغييـر الوضعي 
الحالي (تقليص المسـاعدة) الذي تقرر على أسـاس 
تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يتعين 

إجراء إحصاء لا علاقة له بالمسلسل السياسي».
وأوضـح المسـؤول الأممي فـي تصريحـات بثتها 
القنـوات التلفزيـة المغربيـة أن الجزائـر كانـت قـد 
اعترضـت علـى إحصـاء سـكان مخيمـات تنـدوف 
وأنهـا أمدت المفوضية، بالرغم من ذلك، بأرقام تفوق 

تقديرات منظمة الأمم المتحدة.
وأضـاف «لقـد قلصنـا مسـاعدتنا الغذائيـة على 
أسـاس التقديـرات المتوفـرة لدينـا والتـي تقـل عن 

الأرقـام التـي قدمتها السـلطات الجزائريـة»، مبرزا 
أنه «تم انتقاد القرار الذي اتخذناه، ولتغييره يتعين 

القيام بإحصاء لا علاقة له بالمسلسل السياسي».
بارتـكاب  البوليزاريـو  جبهـة  المغـرب  ويتهـم 
انتهـاكات جسـيمة لحقـوق الانسـان فـي المخيمات 
ويطلـق علـى اللاجئين هناك صفـة «المحتجزين» في 
اشارة منه الى ان الصحراويين المقيمين في المخيمات 
رهائن لدى جبهة البوليزاريو وانه مستعد لاستقبال 

كل هؤلاء اللاجئين وتأمين حياة كريمة لهم.
وقال عبـد القادر طالب عمر رئيـس حكومة جبهة 
إلـى  غوتيريـس  أنطونيـو  زيـارة  ان  البوليزاريـو 
تنـدوف بمثابـة «بدايـة اهتمام وجهد دولـي جديد» 
ومـن شـأنها «مسـاعدة اللاجئـين الصحراويين من 
الناحية الإنسانية وتحسين الخدمات لهم». ووصفها 
بـ»الالتفاتة التضامنية» من المفوضية  التي»ستخلق 
جوا جديدا يمكن أن يسهل بصفة غير مباشرة أجواء 
المفاوضات ليتم الحصول على حل سياسـي سيضع 
حـدا لهذه الوضعية» معتبرا المسـاعدات الإنسـانية 
المقدمـة للاجئـين «مهدئـات تعالـج الآثـار ولا تعالج 

الأسباب».
غوتيريـس  أنطونيـو  اعتـراف  أن  عمـار  وأكـد 
«بتقصيـر المفوضية في حـق القضيـة الصحراوية» 
هو توجه» يعكس العديد من التطورات التي تعرفها 
الساحة الدولية ومنها الجزائر التي عادت بقوة إلى 
السـاحة الدولية باعتبارهـا أحد مسـاندي القضية 
الصحراويـة». كما أشـار الوزيـر الأول الصحراوي 
إلـى «توجـه الإدارة الأمريكيـة الجديـدة التـي لـم 
تظهـر الانحياز إلى الطرف المغربـي» معتبرا ذلك من 
«العوامـل التي لهـا أهميتها في إيجـاد التوجه نحو 

الحل العادل للقضية الصحراوية».
شـخص   » أن  الصحـراوي  المسـؤول  وأضـاف 
أنطونيـو غوتيريـس كان لـه دور كبيـر فـي قضيـة 
تيمور الشرقية المشـابهة جدا والمتطابقة مع القضية 
الصحراوية مما يسـهل لـه فهم هذا المشـكل». وثمن 
المفوضيـة  اتخذتهـا  التـي  الجديـدة  الإجـراءات 
السامية لشـؤون اللاجئين برفع المسـاعدات إلى 12 
مليـون دولار بعدما كانت لا تتعدى 3.5 مليون دولار 
إلى جانب الاهتمـام أكثر بعملية تبادل الزيارات بين 
العائـلات الصحراويـة لتوسـيعها عن طريـق البر. 
وقـال «ينبغـي العمل بشـكل أفضـل فـي التعامل مع 
قضيـة اللاجئـين الصحراويـين وذلـك بانتظـار حل 
سياسـي للنزاع في الصحـراء الغربية» مشـيرا إلى 
أن المفوضيـة ليـس بمقدورهـا التدخـل فـي الجانب 

السياسي للقضية.

غوتيرس في الرباط ومسؤولون مغاربة يشكون اليه
«اختلاسات» البوليزاريو و«جرائمها» بمخيمات تندوف

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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رمضانيات المسحراتي المصري
ونبدأ بالرمضانيات مع زميلنا وصديقنا والشـاعر الكبير جمال بخيت وبابه في 
«الدسـتور» - مسـحراتي يا مصراوية - حيث أمسـك بطبلة يـدق عليها وبجواره 
فتـى يحمل الفانـوس لينير له الطريق ويقول موقظا النائمين ويذكرهم بمستشـفى 

سرطان الأطفال: 
«مسحراتي يا مصراوية

ف مصر تسري روحي.. بروية
وفوق سطوحي للحب غية
يطير ويرجع يلاقيني طاير

وحبيبتي واقفة ف المشربية
صلوا معانا علي نبينا

يارب وانت علام غيوب
أنا نفسي اتوب

ونويت أصوم لك
صيام مُطهّر من الذنوب

مستشفياتنا عايزة المكاشفة
والصحة فيها مش قادرة تشفي

لكن عيونك.. يا مصر.. كاشفة
صافية الضماير.. والرحمة أصفي

والكل وافق.. من قبل ما اشرح
يامصرحاصري المرض.. وحاصري

كل اللي قلبه يتمنى عصري
وكفاية إنك بالخير تناصري

مستشفى طيب من قلب مصري
يخلي صاحب الهم.. يفرح».

سيدنا موسى لم يكن يتكلم العبرية
والـى المعارك التي تسـببت فيها بعض المظاهر في الشـهر الكريم. واليوم ننشـر 
الجـزء المتبقي مـن رد زميلنا وصديقنا الكاتـب عصام الغازي فـي جريدة «الوطني 
اليوم» على صديقه العزيز الداعية عمرو خالد وما يسرد في برنامج التليفزيون عن 
قصة سيدنا موسـى. فقال عصام: «التوراة تقول: ان فرعون موسى لم يكن فرعونا 
واحدا بل فرعونين - فرعون الاضطهاد وفرعون الخروج. فهل كان رمسيس الثاني 
هو فرعون الاضطهاد كما وصفته التوراة وكان ابنه مرنبتاح هو فرعون الخروج؟! 
ام ان فرعـون موسـى كان ملكا اخر ينتمـي لأحد عصور التخلف؟! تقـول البرديات 
القديمـة عن اليهود في مصر: لقد ثار عليهم المصريـون لأنهم يبتزون أموالهم بالربا 

والمراهنة وجمعهم للذهب والفضة.
وتقول تعاليم التلمود: إما ان يكون عندنا كل شيء وإما لا يكون هناك شيء عند 

أحد من الناس.
ويقـول سـفر التكويـن: كل ما تقع عليـه عينك هو ملـك لك. وكل ما تـدوس عليه 
قدمـاك أرضـك، وكل دابة تسـعى فـي حقل أو علـى جبل هـي دابتك اربطهـا والرب 
حارسـك. ويقول التاريخ: ان مرنبتاح كان يدافع عن بني اسـرائيل خلال حكم ابيه 
لعلاقته (الأخوية) بموسـى الذي تربى معه فـي قصر الملك وان مرنبتاح انقلب على 
اليهود عندما قاموا بخيانته بتهريب الغلال والمواشـي لخارج مصر اثناء انشـغاله 

بمحاربة الليبيين.
القضيـة خطيـرة ولا يجب تناولها بهذه البسـاطة فتفسـير القرآن الكريم شـيء 
والخـوض فـي تاريخ الأمم شـيء آخـر. فالتـوراة العبرية التـي بين ايـدي اليهود 
الآن ليسـت التوراة التي نزلت على موسـى، فموسـى لم يعرف العبرية ولم يعرفها 
الاسـرائيليون طيلة حياته فقد ولد وعاش ومات وهو لا يعرف سوى الهيروغليفية 
والآرامية أما العبرية فلم يعرفها أنصار موسـى الا بعد ان تسـللوا الى أرض كنعان، 
وقد كتب العهد القديم في ألف سنة، ويختلف أحبار اليهود في عدد أسفاره والتوراة 
تتحدث عن وفاة موسـى ودفنه فهل قال موسـى لقومه وصفا لوفاته ودفنه بعد ان 

مات؟!
ما أريد ان أنبه اليه ان موسـى عليه السلام ولد بعد موت إخناتون بمائة وستين 
عامـا، وكتـاب إخناتون المحفـوظ في معبد أون هـو اول كتاب أعلن التبشـير بالإله 
الواحد: أيها الواحد الأحد الذي لا إله غيره.. هذه أشـعتك تغمر الأرض فتحيط بما 

خلقت جميعا، أعطيت كلا مكانه وقدرت له رزقه».

حكم المجاهر بالافطار وكيفية توبته
وثانـي معارك رمضان حول مـن يفطرون في نهاره. فقد ارسـل محمد أحمد فؤاد 
رسـالة الـى باب - الدين يسـر - في جريـدة «عقيدتي» عن حكـم المطاعم والمقاهي 
المفتوحة وحكم المجاهر بالافطار في المطاعم، وهل لهؤلاء توبة. وأجاب على سـؤاله 
الشـيخ السـيد الباري مدير ادارة أوقاف الزقازيق قائلا: «الصوم يجب على المسلم 
البالـغ العاقل القادر عليه من غير مشـقة بالغة وان تكون المـرأة خالية من الحيض 
والنفـاس فلا صيـام على غير المسـلم ولا على من فقد عقلـه ولا الصبي ولا أصحاب 
الأعـذار كالمسـافر والمريـض والكبيـر وأصحـاب الأعمـال الشـاقة، ولا الحائـض 
والنفسـاء، فـلا حـرج اذا من فتـح المطاعم والمقاهي فـي نهار رمضان لمثـل هؤلاء او 
اسـتعدادا لإفطـار الصائمين عند المغـرب، والأصل في الأشـياء الإباحـة الا اذا كان 

هناك نص يحرم ولا يوجد نص من كتاب أو سنة يمنع ذلك.
أمـا مـن وجب عليـه الصيـام ويجاهر بالإفطـار في نهـار رمضان فعذابه شـديد 

وعقابه أليم ولا يغني عن اليوم الذي أفطره صيام الدهر كله وإن صامه».
ونتحـول مـن الفتـوى الـى الواقـع وقيام الشـرطة فـي أسـوان بإلقـاء القبض 
علـى العشـرات مـن المفطريـن في نهـار رمضان. وهـو ما اثـار ردود أفعـال عديدة. 
واحتجاجـات مـن منظمـات حقوق الانسـان. وقد نشـرت الشـروق يـوم الخميس 
تحقيقا موسـعا شـارك فيـه زملاؤنا صابر مشـهور وهشـام المياني وحمـادة بعزق 
وسـيد نون وحمادة الشـوادفي وأميرة محمدين وكمال الجزيري، وجاء فيه: «قال 
اللواء حمدي عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام إن الحملة التي شنها ضباط 

الشرطة في عدد من مديريات الأمن ضد المجاهرين بالإفطار تستند إلى القانون». 
وحمـل عبدالكريم علـى المنظمات الحقوقية التـي هاجمـت وزارة الداخلية قائلا 
«عليهـم أن يتعلمـوا الحيـاء.. زمـان كان المجتمـع المصـري عنـده حيـاء.. أرجو أن 
يعـودوا إليـه»، وواصل عبدالكـريم قائـلا «أطالبهم بقـراءة القانون جيـدا قبل أن 

يهاجموا وزارة الداخلية». 
بينمـا قـال مصـدر قضائـي بالنيابة العامـة إن تصرفـات ضباط الشـرطة تتفق 
وصحيـح القانـون لأن المجاهـرة فـي نهـار رمضـان «قلـة أدب»، وأضـاف أن وزير 
الداخليـة أصدر منذ سـنوات عديدة قرارا بتغريم المجاهرين فـي رمضان، ومن حق 
الضباط اسـتيقاف أي شـخص يجاهر بالإفطار، وعرضه على النيابـة العامة فورا 

لاتخاذ الإجراءات القانونية. 
ولفـت المصدر إلـى أن القرار لا يعاقب على إفطار الشـخص، ولكن على مجاهرته 
بذلك في الطريق العام لما يؤديه ذلك من إيذاء لشعور الصائمين، وقد يؤدي لنشوب 

مشاجرات. 
بينمـا قـال مصدر أمنـي بمديرية أمن القاهـرة إنه لم تصدر لهـم تعليمات خاصة 
بالقبض على من يجاهر بإفطاره في نهار رمضان، ولكن من سـلطة ضباط الشرطة 
توقيـف من يفعـل ذلك وتحرير محضر له، لأن فعله يؤذي شـعور الآخرين، ويكون 

العقاب في تلك الحالة فرض غرامة مباشرة 50 جنيها على من يجهر بفطوره. 
وأوضح المستشـار أحمد مكـي، نائب رئيس محكمة النقـض أن قانون العقوبات 

يجرم الجهر بالإفطار في نهار رمضان، ويعاقب عليه حسـب الأذى المترتب وحسب 
رؤيـة وتقديـر المحكمة، وليس من حق الشـرطة تحديـد العقوبة بل تحـرر محضرا 
ضد من يفعل ذلك وتتم إحالته إلى النيابة ولا يكون محبوسـا بل تسـتدعيه النيابة 
وتحقـق معـه وإذا لم تجد له عذرا فـي ذلك تتم إحالته إلى محكمـة الجنايات بتهمة 

الجهر بالفطر في نهار رمضان كجنحة يعاقب عليها القانون. 
ومن جانبـه أوضح أحمد حلمي، المحامي، ومدير مركز الحرية لحقوق الإنسـان، 
أن المعاقبـة على الجهر بالفطر فـي نهار رمضان منصوص عليه في قانون العقوبات 
منـذ أيام الملكية، وهـو من الجرائم التي قد لا ترد لها مواد في قانون العقوبات ولكن 
تقـع في إطـار القانـون الجنائي الخاص، حيث توضـع عقوبات علـى جرائم وقتية 

وفردية حسب الأذى المترتب عليها».

سخرية من برنامج ايناس
 الدغيدي: «اتجرأ واتفرج»

والـى المعارك والـردود المتنوعة علـى طريقة الألف صنـف.. ونبدأها مـع زميلنا 
بـ»الجمهورية» محمد الشـرقاوي الذي أحس بالضيق مثلما أحسسنا جميعا به من 
برنامـج الجريئة الـذي تقدمه في التليفزيـون المخرجة ايناس الدغيـدي، فقال عنه 
يـوم الخميس: «المخرجة ايناس الدغيدي تقول عن برنامجها «اتجرأ واتفرج» وهي 
تحاول ان تكون جريئة إلي اقصي حد.. لدرجة انها تسـأل فنانة شـهيرة عن أهم ما 
يجذب الرجال إليها.. وأهم ما يجذبها في الرجل وتضحك تلك الفنانة بشكل لا يليق 

ابداً مع شهر الصيام. 
والجريئـة - يامؤمـن - ليسـت وحدها التي يشـعر البعض بالحـرج من بعض 
اسـئلتها.. بـل هنـاك برامج تشـبهها مثل «لمـاذا» لاجرأ مذيـع عربي.. وهنـاك ايضا 
اجـرأ مذيعة عالمية.. كما تقول الدعاية التي صاحبـت البرنامجين على قناة القاهرة 

والناس. 
وبرنامج «لماذا» هو الاكثر اثارة للجدل.. فالاسـئلة جريئة فعلا.. والذكاء واضح 
في ملامح واسـئلة توني الإعلامي اللبناني الناجح.. والمشـاهد لحلقة مثل تلك التي 
اسـتضاف فيها الإعلامي الشـهير.. الفنانة أو الراقصة دينا لا بد ان يضحك سـاخرا 

من كثير من اجاباتها التي لا تقنع عدواً ولا حبيباً. 
دينا دافعت عن الراقصات «المحترمات».. في رأيها وتحدثت عن العلاقة الخاصة 
جداً بينها وبين ربها.. وكأنها تتحدث عن علاقة بينها وبين صديق.. واغرب ما قالته 

انها ترفض ان تتزوج عرفيا. 
وحين سـألها عـن زيجاتها المتعـددة اجابت انها إمـا ان تتزوج عند المـأذون.. أو 
عند المحامي.. واجابت عن الفارق بين المأذون والمحامي فقالت ان الاول تترتب عليه 
حقـوق اجتماعيـة ومالية.. اما الثاني فهو أشـبه بالسـري.. بسـبب ظروف خاصة 

بأحد طرفي العلاقة».

«المصور» تكشف تفاصيل محاولات رجال
 الاعمال السيطرة على موقع الضبعة

وفـي حقيقة الأمر فهذا لا يختلـف كثيرا عن محاولات رجال اعمال النظام وحزبه 
الحاكم الاستيلاء على موقع الضبعة المخصص لاقامة اول محطة لتوليد الكهرباء من 
الطاقة الذرية لإقامة مشـروعات سـياحية عليه. وهي المعركة التي ازدادت اشتعالا 
هذه الايام ونشـرت مجلة «المصور» تحقيقا لزميلنا وصديقنا سـليمان عبد العظيم 
جاء فيه: «قال د. حافظ حجي رئيس هيئة المحطات النووية الأسـبق انهم طامعون 
فـي هذا الموقع الرائـع فالضبعة تطل على ثلاثة خلجان مياهها هادئة وزرقاء وغنية 
بتلال تضاريسية جميلة للغاية.. وطولها 15 كيلومترا وعمقها 3 كيلومترات يحيطها 
مـن الشـرق والغرب مشـروعات سـياحية وانـا اعتبر هـذا الهجوم قتـلا للبرنامج 
النووي المصري، هؤلاء المسـتثمرون لا يهمهم سـوى انفسـهم وخزائنهم لا يشغلهم 
سـوى مصالحهم فقط ولن يطرف لهم رمش اذا مـا عرفوا ان هيئة المحطات النووية 
أنفقـت حتـى الآن على موقع الضبعة أكثر من مليـاري جنيه منها تعويضات صرفت 
للبدو لإخلائهم من المواقع. بوصفي كنت رئيسا لهيئة المحطات النووية استطيع ان 
اقول ان السـيناريو الذي يتم الآن في شـأن الضبعة ينبئ عن انه لا توجد (جدية) 
وهذا ما يشـجع المسـتثمرين على خطف الضبعة. لا توجد جدية من جانب الدولة.. 
لأن تكليف استشاري عالمي بعمل دراسة للمواقع المرشحة ومنها الضبعة.. هذا عمل 
فيـه تضييع للوقت.. وكان يفترض ان يتم فصل الضبعة عن باقي المواقع لأن عملية 
مراجعة دراسات الضبعة لا تستغرق سوى ثلاثة شهور. واذا انتقل المشروع النووي 
من الضبعة (زي ما المسـتثمرين عاوزين ومخططين) سـتضيع على الدولة المصرية 
خمس سنوات قبل ان يتم انشاء محطة نووية في اي موقع اخر.. وستخسر الدولة 
المصرية خلال هذه السنوات الخمس 22 مليار جنيه هي قيمة البترول الذي يحترق 
وتدار به محطات التوليد في هذه السـنوات الخمس.. بل اننا سنخسـر أكثر عندما 
نسـتورد هذا البترول من الخارج بسـعر غال.. وتكلفة المحطة تبلغ الفا وخمسـمائة 
مليـون دولار سـوف تقفز الـى اربعة مليـارات دولار. ولن تكون فقط هي الخسـائر 
الوحيـدة للدولة المصرية اذا ضاعت الضبعة وتأجل البرنامج النووي، فربما تكون 
الشركات العالمية المنتجة للمحطات النووية مشغولة (بعد 5 سنوات) بتعاقدات مع 
دول اخـرى قـررت ان تدخل العصـر النووي، وهذه - بصراحة أنـا خايف الضبعة 
تضيـع ويخطفها كبار المسـتثمرين السـياحيين خاصـة انه لم يخرج مـن الحكومة 
مسـؤول واحد حتى الآن ليقول ان أول محطة نووية سـتكون في الضبعة! البعض 
من الطامعين في الضبعة يسـاندهم بعض المسـؤولين يحسبوننا (سذج) ويتفق د. 
علي إسـلام المستشـار الفني لرئيس هيئة الطاقة الذرية لشؤون الأمان النووي مع 
معظـم الآراء العلمية المؤيدة للضبعة.. يقول إن إنشـاء المحطة النووية في الضبعة 
سيوفر كثيرا من الوقت الضائع.. وسيوفر اقتصاديا لأننا لن ننفق كثيرا على البنية 

الأساسية فهي موجودة بالفعل.
و لكـن د. إسـلام يلقـي مسـئولية اختيـار المواقع على هيئـة المحطـات النووية، 
ويقـول: مسـؤولية المركز القومـي للأمان النـووي، التابع لهيئة الطاقـة الذرية هي 
التأكـد مـن ان الموقع مطابـق لمواصفـات ومعاييـر الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
لاختيار مواقع الضبعة حتى الآن صالحة طالما أنها لم تسـتبعد، ولكن مصلحة البلد 
ليسـت في التركيز على موقع واحد، فالبرنامج النووي المصري (على بعضه) يجب 

ان تكون هناك دراسات أخرى تتم على أكثر من موقع بخلاف الضبعة.

«الدستور»: الرئيس الصائم وكتبة نجله جمال
والـى بـارك الله لنا فيه المشـغول بحل مشـاكلنا وكثـرة اجتماعاته مـع الوزراء 
لافتتاح المشـروعات ومتابعة الاسـتعدادات لحمايتنا مـن انفلونزا الخنازير ويبذل 
مجهـودا هائلا وهـو صائـم. بينما لا يجـد الحاقدون والحاسـدون شـيئا يقولونه 
ويفقـدون به صيامهم. هـذا اذا كانوا صائمـين مثلنا، غير مهاجمة رئيسـنا وعهده. 
ومنهـم من ليس زميـلا ولا صديقا، وهو ابراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» 
لقوله يوم الاربعاء: «إسـمع كلام مسؤولي هذا البلد من أول الرئيس حسني مبارك 
إلى أصغر مداح من كتبة جمال مبارك في الصحف وقل لي ما هو الانجاز الذي يفخر 
بـه هذا النظام ؟ عملوا إيه للبلد دي؟ أول ما ستسـمعه هـو الكباري والمجاري طبعا 
وللغرابـة فالمجاري طافحة في مصـر طيلة عصر الرئيس حتى أنهـا مخلوطة بمياه 
الشـرب الذي يضعه المصريون في جوفهم ومعدتهم!! أما الكباري فهي كباري الموت 
التي يروح ضحية طرق مصر وكباريها سنويا  ويموت بسببها أكثر ممن فقدتهم مصر 
في الحروب مع أعدائها - سـيقولون زيادة عـدد المدارس  والتلاميذ في تعليم ليس 

هناك أسـوأ ولا أجهـل منه ومع 
ذلـك فإن زيـادة عـدد المدارس 
وتضاعف عـدد التلاميذ تطور 
طبيعـي وعـادي للغاية نتيجة 
تزايـد عـدد السـكان والأطفال 
في سن التعليم وأي حكومة في 
الوجود كانت تفعل ذلك ودون 
قرف مـن الشـعب ومعايرة له 
علـى تختـة الفصل، ومـع ذلك 
فنسـبة التسـرب مـن التعليـم 
التعليـم  ومسـتوى  مذهلـة 
منحـط ومبانـي المـدارس آيلة 
أن  شـرحا  وغلبنـا  للسـقوط 
هناك فصولا تضـم مائة تلميذ. 
مثـلا  اكتشـفنا علاجـا أو دواء 
اتكتب باسـم شـركة أو احتكار 
مصـري ونـوزع حـق تصنيعه 
علـى العالم كلـه ونحصل على 

مليارات من ورائه 
بـلاش..( ضـع علامـة صح 

أمام الإجابة الصحيحة).
مـن  طـرازا  اخترعنـا  هـل 
ومكتـوب  مثـلا  الصواريـخ 
شـركات  وينافـس  باسـمنا 

السلاح العالمية في السوق والبيع؟
بلاش.. هـل تمكنا من عالم تصنيع الحاسـبات والبرمجيات وأصبحت شـركات 

الكومبيوتر عندنا تنافس إسرائيل (ثاني دولة في العالم في هذا المجال)؟
بلاش.. هل وصلنـا لاختراع ناجح في مجال الـري والزراعة وتحويل الصحراء 

الممتدة إلى أراض زراعية هائلة؟
بلاش..إحنـا طـول الوقـت نبعت نـاس للعلاج (بـره) أو نجيب دكاتـرة أجانب 
للعلاج (جوه) هل سمعنا مرة عن مريض انكليزي ولا صيني ولا ياباني جه يتعالج 

في مستشفياتنا؟
بـلاش.. هل صنعنا سـيارة متطورة أو حتـى أي جزء فيها وأصبـح ملكنا عالميا، 
بـلاش .. هل نجحنـا في زراعـة القمح في بلادنـا بحيث لا نحتاج لاسـتيراد رغيف 

العيش ونسرطنه؟
لازم نعرف حجمنا الطبيعي وحجم من يملك مقاليد ومقادير وطننا عشان نعرف 

نطور ونتطور.. بلاش نفخ في ذاته.. وفي ذاتنا!
 ولا أعـرف  إذن مـن أيـن يأتـي الرئيس مبـارك بكل هـذه الثقة وهـو يخطب في 

الشعب معددا إنجازاته على مدى السنوات الطويلة الماضية. 
نجح نظام الرئيس مبارك في أن يأكل الناس طعاما بالفضلات دون أن يعترضوا 
أو يقرفـوا أو يتأففوا، بل هنيئـا مريا وبونابيتي، ربما ها هـو الانجاز الأكبر والأهم 
في عصر الحزب الوطني أن الشعب أصبح مستعدا أن يأكل قمامة وهو راض ساكت 

قانع، هذه حقيقة ثابتة لا ذرة شك فيها!».

تقهقر الزراعة في مصر
ويبدو ان زميلنا بـ «المصري اليوم» محمد البرغوثي ضاع منه ثواب صيام نفس 
اليوم - الاربعاء - لأنه سـار سـيرة ابراهيم اذ قال بعد ان عاد من قريته انه شاهد 
خرابا ومشـاكل وقمامة ومجاري. واضاف محمد بارك الله لنا فيه ذلك كله: «لا أحد 
يعـرف إجابـة دقيقة على أي سـؤال.. ولكـن المشـاجرات الدائمة بـين الفلاحين في 
الغيطـان والتي اعتدت عليها كلما ذهبت إلـى القرية أطلعتني على بعض منابع هذا 
الخراب. فالزراعة - كما نعرف - لم تعد مشروعاً قومياً، وحكومات الحزب الوطني 
التي يعينها الرئيس مبارك بنفسه ألقت بكل ثقلها الكريه في مجال الاقتصاد الرمزي 

القائم على التجارة والسياحة والسمسرة وبيع الموارد.. 
وتخلـت إلى حـد كبير عن تنميـة الزراعة والصناعة.. وفي منتصف تسـعينيات 
القـرن الماضي قامـت بتحرير الزراعة.. فوجد كل فلاح نفسـه حراً فيمـا يزرع وفيما 
يفعـل أو لا يفعـل. ومـع هـذا التحـول، تراجعـت قيمـة وأهميـة المهنـدس الزراعي، 

ومهندس الري، وغابا شيئاً فشيئاً عن متابعة الحقول والمحاصيل وقنوات الري، 
وهكـذا اكتشـف كل فـلاح أنـه يسـتطيع أن يقتطع الطريـق ويضمه إلـى أرضه، 
ويسـتطيع أن يـردم جزءاً مـن الترعة بعـد أن يقتلع الأشـجار من الجسـر المحاذي 
لأرضـه، ومع الوقت تحولت بقايـا الطرق إلى مقالب زبالـة، كل يتخلص من زبالته 
أمام أرض يملكها أو يزرعها شخص آخر.. ومع تراكمها تنهال أجزاء منها في القنوات 
المائيـة.. وعندما تنفجر الروائح الكريهة وتصل إلـى حدود لا تطاق يلجأ الفلاحون 

إلى رشها بالكيروسين وإشعال النيران فيها. أما لهذا البلد من صاحب؟ 
ألا يوجـد هنـا مهندس زراعـة ومهنـدس ري ومهندس طـرق ومديـرو جمعيات 

وإدارات؟ 
الحقيقـة أنهـم موجـودون.. ولكـن الأجهـزة كلهـا مشـغولة بإجـراءات توريث 
الخرابـة.. التي ضاعت منها روائـح الخصوبة وخلفت في أنوفنـا وأرواحنا روائح 

القمامة والمجاري».

هويدي يدعو مبارك
 للتشبه بعلي بونجو

أمـا الاعجـب مـن الاثنين فـكان زميلنـا والكاتب الاسـلامي الكبير فهمـي هويدي 
الذي غامر يوم الاربعاء ايضا بضياع صيامه بان قام في نهار رمضان بغمز رئيسـنا 
بالقـول: «أليـس لنـا حقوق في فيلـم علي بونجو الـذي حقق نجاحا فـي الغابون؟ 
صحيـح أن ثمة قوانين وأعرافا تنظم الملكية الفكريـة، ولكن الذي حدث في الغابون 
ينبهنـا إلى أن هناك إبداعات في عالم السياسـة تحتـاج بدورها إلى حماية. إذ حين 
يبتكر بلدا حيلة سياسية معتبرة تعب عليها نفر من أقدر ترزية القوانين فيه لترتيب 
أوضـاع الحكـم بصورة تحقـق الغاية غير المشـروعة سياسـيا وأخلاقيا بأسـاليب 
قانونيـة ومشـروعة، فـإن ثمـرة ذلـك الجهد تظـل حقا لبلد المنشـأ، وحـين تقتبس 
الوصفـة أو الحيلـة لتختبر في بلد آخـر دون تصريح، وتحقق المـراد منها، فإن ذلك 

يرتب حقوقا لأصحابها الأصليين ينبغي الاعتراف بها.
مـا حـدث بعد ذلك أنه بعد الانتهاء من السـيناريو وفي مرحلـة التحضير لإنتاج 
الفيلـم حدثت المفاجأة التي لم تكن في الحسـبان. حيث دخلـت الغابون على الخط 
وسـبقتنا إلى عرض نفس الفيلـم. إذ أجريت الانتخابات الرئاسـية هناك بين ثلاثة 
مـن المرشـحين، كان فـي مقدمتهـم علـي بونجو مرشـح الحـزب الديمقراطـي وابن 
الرئيس السـابق عمر بونجو الذي توفـاه الله بعد أن حكم البلاد لأكثر من 41 عاما، 
ونافس الابن وزير داخلية سـابقا وزعيم حزب اتحاد الشعب المعارض، وواضح أن 
الأمر كان مرتبا لأن فترة السنوات التي تجاوزت الأربعين التي قضاها الرئيس الأب 
خلقـت طبقـة من المنتفعين باسـتمرار نظامه كانـت حريصة علـى أن يظل الحكم في 
نطاق الأسـرة. وبعد فرز ملعوب فيه أعلن فوز علي بونجو ابن الرئيس، وسـارعت 

المحكمة الدستورية إلى تأكيد الفوز.
صحيـح أن ثمـة تغيـرا في بعـض مشـاهد السـيناريو، لكنـه لم يتجـاوز بعض 
التفاصيـل التـي لم تخـل بجوهر فكـرة التوريث بالقانـون وليس بالعافيـة. ثم إن 
مشهد انفجار الشارع لم يكن في الحسبان عندنا، وذلك أيضا مما يمكن غض الطرف 
عنه، لأن الذين ينتجون الفيلم ليسـوا مسـؤولين عن رد فعل الجمهور. بالتالي هذا 

وذاك لا يؤثر في حقوقنا الأدبية في ابتداع الفكرة».

مبارك: اتابع تفاصيل 
تنفيذ الحكومة لبرنامجي الاقتصادي

وطبعا كان رئيسـنا يرق لحال هـؤلاء المفطرين وهو صائم يتابـع أحوال الدولة 
ويرعـى مشـاكلنا وقال اثنـاء عقـده اجتماعا ضم قيـادات الحزب الوطنـي الحاكم 
فيمـا يعـرف باجتماع اليوم الواحـد: «انه يتابع وبتصميم ما تقـوم به الحكومة من 
تحقيـق برنامجه الانتخابي الملتزمة به.. وان هنـاك معدلات من الاداء تفوق الوارد 
فـي البرنامج الانتخابي في بعض القطاعات.. وهناك قطاعات اخرى تظهر نتائجها 
تباعـا خـلال العامـين القادمين. ان مصـر بما حققته مـن اصلاح اقتصـادي وخطط 
اقتصاديـة مكنهـا من التعامـل الايجابي مع الآثار السـلبية للأزمة وانـه ما زال امام 
مصـر جهد كبيـر لمواجهة هـذه الازمة. لقد واجهنـا الكثير من الصعـاب والتحديات 
بـالارادة والتصميـم وقد نجحنـا في تسـديد القـروض الاجنبية التـي وصلت الى 
خمسـة وخمسـين الف مليون دولار وكانت فوائدها السـنوية تتراكم تباعا وكانت 
تمثل عبئا كبيرا للناتج القومي المصري في ظل زيادة سـكانية تتجاوز زيادة الموارد 
وان مسـؤوليتنا ضبط ايقـاع المجتمع وعلينـا جميعا مراعاة مصلحـة الوطن. وان 
تكـون مصلحـة الوطن هي الاسـمى بعيدا عن المصالـح الضيقة او المصالـح الزائفة 
وهـذه رسـالة اجتماعية قبـل ان تكون سياسـية وهذه مسـئوليات الاحزاب وكافة 
قطاعـات المجتمـع. ليس هناك ما يدعو للمزايدة على معانـاة الناس وعلينا ان نقدر 

حجـم التحديات والازمات. ان مصر يحميها الدسـتور والقانون ومن المهم ان نضع 
الاسـتقرار والمصلحة امـام اعيننـا باعتبارها القاعدة الاساسـية لتحقيـق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية».

لماذا غاب مرعي عن جلسة مجلس الشعب؟
وإلى حكومة الشـؤم والنحس والباقي معروف ولا داعي لتكراره وهو البيزنس 
وما اشـبه حيث تعرض وزير العدل المستشـار ممدوح مرعي الى غمزة شديدة جدا 
مـن الثعلب خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سـرور، رئيس مجلس الشـعب، لعدم 
حضوره جلسـة الاسـتماع التـي عقدتها لجنة الشـؤون الدسـتورية والتشـريعية 
لبحث مشـكلة خبـراء وزارة العـدل الذين علقـوا اعتصامهم على سـلالم الوزارة، 
بعـد مقابلة رئيس ناديهم مع سـرور ووعـده ببحثها مع الوزير. وعلق سـرور على 
عـدم حضـور مرعي بقوله - نقلا عن زميلنا بـ»الاهرام» المسـائي حامد محمد حامد 

ومحمد عادل يوم الخميس.
«كنـت أود ان تسـتمع وزارة العـدل ممثلة في شـخص المستشـار مرعي لمشـاكل 
خبرائهـا. وان مـن يحتـرم البرلمان كمؤسسـة دولة تعمـل من خلال الدسـتور فإنه 

يحترم نفسه وقد اقسم الوزراء على احترام الدستور».
ومن وزير العدل وخبراء وزارته الى رئيس الوزراء نفسه الذي تعرض للهجوم 
مـن صديقنا وعضو مجلس الشـورى ورئيس حزب الجيـل الجديد ورئيس مجلس 
ادارة صحيفته - الجيل - ناجي الشـهابي وقوله عن أحد قراراته: «تشكيل الهيئة 
العامـة للاسـتثمار المصرية والذي ضـم مجلس ادارتها مجموعة مـن رجال الاعمال 
مـن ذوي النفـوذ والسـيطرة علـى المنظومـة الاقتصاديـة المصريـة يؤكد اننـا امام 
حكومـة مصابـة بالعمى الاسـتراتيجي وتفتقـد لأي رؤيـة مسـتقبلية وتتخلى عن 
دورهـا معتمدة علـى نظريات ثبت علميا انها فشـلت. وفي الوقت الـذي تتوجه كل 
الاقتصاديـات الرأسـمالية الى تعميق دور الدولة تصر حكومـة نظيف على تقليص 
دورهـا في حين انها اكتفت بتوسـيع مواردها عبر مصلحـة الضرائب وكل توجهات 
الحكومة على مدار السـنوات الماضية اسـتهدفت صالح فئة رجال جمع المال بذريعة 

حماية الاستثمار».

رئيس الوزراء يعترف بصعوبة التخلص من الزبالة
اما رئيس الوزراء فكان مشـغولا باجراء حديث هام مع زميلنا وصديقنا اسـامة 
سـرايا رئيس تحرير "الاهرام" سـأله فيه عن متى يتم التغلب على مشـكلة الزبالة، 
فقال: "اننا خلال شـهور وليس سـنوات سـنبدأ في تنفيذ خطة طموحة جدا سـوف 
تحسـن كثيـرا مـن وضـع النظافـة بدايـة بالقاهـرة ثـم الانتقـال الـى جميـع المدن 
والمحافظـات الاخـرى، والقاهـرة لوحدها محتاجـة الى مـا يزيد على المليـار جنيه 
سـنويا ومـا نجمعه مـن المواطنين حاليـا لا يتعدى الخمسـمائة مليون لكـن الدولة 
سـتتدخل للدعم فيه. عملية بنية تحتية لازم تنشـأ. لازم اعمل مقالب جديدة ولازم 
اعمل مصانع لتقليب القمامة ولازم اجيب عربات نقل للقمامة أفضل مما هو موجود. 
المشـكلة موارد. لا بد ان نعترف بذلك وسـأقول لك حاجة بسـيطة لا أعرف هل يمكن 
نشـرها أم لا. طاقـة المدافن الخاصة بالقاهرة تأخذ سـتين في المائة مـن الزبالة فقط  

وإتمنى ان ارى تأثيرا فعليا في الشارع خلال عام على الاكثر".
اي سـنة كاملـة. على الفنانة الجميلة وخفيفة الظل اسـعاد يونـس ان تنتظرها. 
حتى لو تعرضت لمؤامرة مشتركة من الفئران والقطط، والتي اشارت اليها في نفس 
اليـوم - الجمعه - في "الشـروق" بقولها: "حادي بادي حـادي بادي.. خنازير والا 
طاعون؟ أرجو وأتمنى من الله ألا يفسر أحد تزايد ظاهرة أكوام الزبالة في كل مكان 
بأنها حدثت بسـبب قتل الخنازير في مذبحة الخنازير الشهيرة.. معقولة؟ هل كانت 
الخنازيـر تـأكل كل هذه القمامـة ؟ أم أن ما يقوله المواطنون العاديون في الشـوارع 
والأحيـاء الذيـن كادت جبـال الزبالـة أن تطغـى علـى أطوالهـم وأحجامهم وتصل 
إلـى بلكوناتهـم بأن خلافا حادا وقـع بين الحكومة وبين شـركات القمامة الأجنبية؟ 
هل تعلم الحكومة أن أطنان الزبالة سـتولد لنا شـعوبا وقبائل مـن الفئران بدلا من 
الخنازير التـي قتلت؟.. ناهيك عن الصراصير والنمـل والعرس والقطط والتعابين 

بالمرة؟
مـا هي القطط أصبحت لا تأكل الفئران.. كلهم اتصاحبوا من باب المؤامرة علينا.. 

بيلعبوا مع بعض في الزبالة عشان يكيدونا ويحرقوا دمنا".
لا داعي لحرق الدم وعليها ان تسـلي نفسها بمحاولة حل الفزورة التي قدمها لها 
في نفس اليوم - الجمعه - في "المصري اليوم" زميلنا وصديقنا عمرو سـليم مقابل 
جائـزة قيمـة لمن يحلها، وكانت عـن ثلاثة أطفال، هم فرفور وماجـد وأحمد كل منهم 
يضـع يـده على انفه ويقـول.. إف .. أما الفزورة فهي: أثناء رجـوع أحمد وماجد من 

النادي داهمتهما رائحة كريهة - هل هي رائحة الفساد الذي يجوب البلاد؟
- أم رائحة المجاري التي تنزل من الحنفيات في ساعة العصاري؟

- أم رائحة القمامة التي تملأ الشوارع ولا تنفع معها كمامة ؟
- أم هي رائحة صديقهم فرفور الذي تناول الكرنب في السحور؟

الظرفاء والكباري فوق المجاري
وأخيـرا الى الظرفاء، ونبـدأ بزميلنا خفيف الظل جلال عامر وقوله يوم الاربعاء 

في "المصري اليوم":
"أيـن عقلي؟ فطول عمـر الكباري فوق والمجاري تحت من أيام (دقوا الشماسـي) 
حتى أيام (سـدوا الشوارع) م الضحى لحد التماسي، فنحن دولة مواردها محدودة 
وشـوارعها مسـدودة، ومن أيام (المسـلات) حتى أيام (المسلسـلات) هناك مؤامرة 
علـى العقل المصري، وشـيخ البلد خلف ولد من فرحتـه زار (عمته) فوجدها ممددة 
على الأرض والمسلسـل شـغال فنقلها إلى المستشفى وعندما أفاقت سألته (هو أدهم 

أبو ضحكة جنان عمل إيه في حرب الجواسيس؟).
 في الدول المتقدمة يوجد مستشـفى متخصص لعلاج ضحايا المسلسـلات وليس 
مجـرد عنبـر ملحـق بالعباسـية، فالأعـداد تتزايـد.. توجهـت لزيـارة صديقـي في 
مستشفى ضحايا المسلسلات وقابلني المخرج المناوب يرتدي البالطو الأبيض وقال 
لي (أنا قلبي دليلي) فقلت له (وأنا كمان قلبي دليلي) وهي كلمة السر للدخول.. في 
الردهـة قابلني رجل ملتح يحمـل حربة ودعاني للنزال فلمـا اعتذرت لضيق الوقت 

صرخ:
- (تبـاً لـك يـا أم زيـاد سأشـكوك للوالي) ثم جـرى. كانـت تتصاعد مـن العنبر 

أصوات عالية تردد:
- (أنـا اللـي حاتجوزهـا مـش أخويـا)... رأونـي أقتـرب بحـرص مـن البـاب 

فصرخوا:
- (سكوت... مذيعة الربط وصلت).. كانوا مقسمين أنفسهم إلى أكياس شيبسي 
وعلب سمنة صعدت إلى الدور العلوي فوجدت صديقي في عنبر الإعلانات يصرخ: 

- (السمن لا يواجه إلا بسمن.. دع مائه علبة تتفتح)".
أما ثاني ظرفاء تقرير اليوم فسـيكون القارئ عبد الحميد عبد المؤمن محمد الذي 
ارسـل الى بـاب البريد بجريدة "الاخبـار" امس عددا من النكت عن الشـهر الفضيل 

وهي: "- ذهب البخيل الى محل الكنفاني وقال للبائع: اعطني عشرة متر كنافة. 
- دخـل الموظـف ليلة رؤية هلال شـهر رمضان المبارك على زوجته سـعيدا وقال 
لها: كم انا سعيد جدا.. فقد حصلت على خريطة بمواقع موائد الرحمن على مستوى 

الجمهورية لهذا العام. 
- قالـت الزوجـة لزوجهـا اثناء تنـاول وجبة السـحور لماذا لا تـأكل الزبادي مع 
طعام سـحورك فهو يسـاعد على الهضـم.. فرد عليها بتعجب: ومـين قالك اني عاوز 

اهضم !!". 

وزير الداخلية يشرح اسباب قبض الشرطة على المفطرين.. قصة انقلاب ابن رمسيس الثاني على اليهود بعد دفاعه عنهم.. تأجيل العام الدراسي حتى يعود المعتمرون

مبارك يعلن ثقته بحكومته.. نظيف يعترف بالعجز عن جمع زبالة القاهرة ودفنها.. محاولات للاستيلاء على موقع المحطة النووية
القاهرة - «القدس العربي « - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن الاجتماع الذي عقده الرئيس مبارك لقيادات الحزب 
الحاكــم والذي يطلق عليه الحزب اجتماع اليــوم الواحد، بحضور أمناء المحافظات واجتماع مجلس المحافظين برئاســة رئيس الوزراء 
الدكتور أحمد نظيف. واتخاذ قرار بتأجيل بدء العام الدراســي لمدة اســبوع حتى يكون المعتمرون كلهم قد عادوا ومكثوا اسبوعا يمكن 

خلاله اكتشاف اي حالة اصابة بانفلونزا الخنازير وعزلها. وحتى تتخذ وزارتا الصحة والتربية والتعليم الاحتياطات اللازمة.
موجــة حارة ورطبة جديــدة لمدة يومين. والتحقيق مع اســاتذة في كلية طب جامعــة الازهر متورطون في عمليــة التجارة بالاعضاء 
البشــرية. وتنديد رئيــس الجامعة الدكتور أحمــد الطيب بهم. ومطالبــة نقابة الاطباء كلا مــن وزارة الخارجيــة ووزارة القوى العاملة 
بالتدخل لمتابعة قضية الطبيب المصري بالسعودية محمد هاني الذي تعرض لاطلاق نار عليه من مواطن سعودي في المنطقة الجنوبية 

داخل المستشفى. وتعرض الطبيب المصري في الكويت محمد سمير لاعتداء داخل المستشفى من اربعة اشقاء.
واســتمرار تدفــق مياة الفيضان الى بحيرة ناصر خلف الســد العالــي، والاعلان عن وفاة اللواء ابراهيم عبــد المعبود رئيس المباحث 
الجنائية بالســويس متأثرا باطلاق الرصاص عليه من أحد المطلوبين. كما لا تزال الشــياطين الهاربة من محابسها توسوس للصائمين 
بارتكاب جرائم المخدرات والقتل والخناقات في ما بينهم. كما لا تزال الانتقادات متواصلة بســبب كثرة المسلســلات وســخافة العدد 
الاكبر منها. وقد نشرت «الاخبار» في باب البريد رسما للقارئ عاطف عن سيدة تحمل على رأسها عددا من اجهزة التليفزيون التي تذيع 
للفضائيات وهي تنادي عليها، واثنان يقول احدهما للاخر: بافطر بخمسة مسلسلات وأحلي بخمسة مسلسلات والكنافة والقطايف 

احتياطي».
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عاموس هرئيل

تكـون  لا  التـي  القليلـة  اللحظـات  فـي   ■
تدهـور  مـن  قلقـة  فيهـا  الامريكيـة  الصحافـة 
الرئيـس اوبامـا في اسـتطلاعات الـرأي العام 
ومـن الخلاف حول الاصلاحات الصحية، فانها 
تواصـل الانشـغال علـى نحـو شـبه مهـووس 
بالمأزق الذي علقت فيه المساعي لوقف البرنامج 
النووي الايراني والاحتمـالات المتزايدة في أن 
تؤدي الامور لهذا السـبب الى قصف اسـرائيل 

للمواقع النووية. 
مختـارات جزئيـة مـن الاسـابيع الاخيـرة: 
المقـال الافتتاحي فـي «وول سـتريت جورنال» 
يحذر من أن الولايات المتحدة ملزمة بأن توقف 
بسـرعة البرنامـج النـووي وإلا فإن اسـرائيل 
سـتقصف المنشـآت. وتصـف الصحيفـة ايران 
الاخطـر  الخارجيـة  العلاقـات  «مسـألة  بانهـا 
امام الادارة». نائب الرئيس السـابق ريتشارد 
تشـيني، يكشـف النقـاب عـن أنـه أيـد قصفـا 
امريكيـا علـى ايـران ولكنـه اضطـر الـى قبول 
موقـف الرئيـس جـورج بـوش، الـذي فضـل 
اسـتنفاد الخطوة الدبلوماسـية. صقر متشـدد 
جمهـوري آخـر، جون بولتـون، يدعـي بأنه لا 

تكفي عقوبات اخرى لوقف ايران. 
وليم كوهن، وزير الدفاع في ادارة كلينتون، 
يقضـي بـأن «العـد التنازلي بـات قائمـا» وان 
«اسـرائيل لن تقعد غير مكترثـة على  الخطوط 
لتشـهد ايـران تتقـدم فـي برنامجهـا». رئيـس 
اركان القـوات الامريكيـة الادميـرال مايك ملن، 
يشـرح بانـه توجـد «نافذة فـرص ضيقـة بين 
الهجوم وبين وصول ايران الى النووي». مقال 
في «لـوس انجلـوس تايمـز» يدعي «بقـدر من 
الحق» بانه اذا لم تسـتجب ايران اثناء ايلول ( 
سبتمبر) للمطالب التي طرحت عليها، فان على 
العالم أن يستعد لهجوم اسرائيلي ولكنه يبحر 
من هناك (على سـبيل الخطـأ ) نحو الافتراض 
بأن اوباما «سيسمع عن الهجوم في الـ سي.إن.

إن قبل أن يعلم به من الـ سي.آي.إيه». 
أيلول ( سبتمبر ) يرتسم بالفعل كشهر حرج 

في سـباق ايران نحو النووي. الجدول الزمني 
آخـذ في القصـر: «معظم أجهزة الاسـتخبارات 
فـي الغرب تشـارك التقدير في أنـه اثناء 2010 
سـتحقق ايران مـا يكفي مـن المادة المشـعة كي 
تسمح لنفسـها في المسـتقبل بانتاج قنبلتين أو  
ثلاث قنابل نووية. واذا ما نجحت ايران في أن 
تنشـرها في عدد كبير من المواقع السـرية فانها 

ستقلص بذلك الفرصة لإحباط برنامجها. 
ومع أنه مرت سبعة اشهر ونصف الشهر منذ 
تولي اوباما الرئاسة، فان طهران لا تزال تتلبث 
في ردها على اقتراحه الشروع في حوار مباشر 
علـى النـووي. فـي البدايـة اجلـت المحادثـات 
فـي  الايرانيـة  الرئاسـة  لانتخابـات  انتظـارا 
الازمـة  بسـبب  ذلـك  بعـد  يونيـو،  حزيـران/ 
الداخلية التي نشبت في أعقابها. وفي الاسبوع 
الماضـي، لأول مرة، اعلنت عن اسـتعداد مبدئي 

لعقد مفاوضات مع الاسرة الدولية. 
التفاصيـل لـم يتفـق عليهـا بعـد.  يبـدو ان 
الاتحـاد الاوروبـي يسـعى الـى الوصـول الى 
الحسـم قبيل اقـرار جولة رابعة مـن العقوبات 
الزعمـاء  مؤتمـر  فـي  ايـران  ضـد  الدوليـة 
الاقتصاديين الرائدين (جي 20) في بتسـبورغ 
في الولايات المتحدة بعد نحو اسبوعين، ولكن 
في اسـرائيل يشـكون بـان الامريكيـين بالذات 
يميلـون الـى تأجيـل القـرار النهائـي فـي هـذا 

الشأن الى كانون الاول (ديسمبر ). 
 

لأغراض سلمية
 

واشـنطن  مؤخـرا  زاروا  اسـرائيليون 
يأخذون الانطباع بأن اوباما يتراجع بالتدريج 
عـن مطلـب جوهـري لإدارة بـوش وبموجبـه 
ينبغي لإيران ان تكف عن تخصيب اليورانيوم 
كشـرط مسـبق لفتـح الحـوار. وفي السـياق، 
كمـا يعتقـدون، كفيلـة الولايـات المتحـدة بأن 
تقتـرح على ايـران الحل الوسـط التالـي: «ان 
يسمح للايرانيين بتخصيب اليورانيوم، ولكن 
فقط للاغـراض السـلمية (رقابة دوليـة وثيقة 
يفتـرض بـأن تضمن بـأن هكذا يكـون الحال). 
العقوبات السابقة على ايران سترفع والطرفان 

سـيتوصلان الى تفاهمات حول مصالح طهران 
في سلسلة سـاحات وعلى رأسها العراق، قبيل 
الانسحاب المخطط له للجيش الامريكي. أوباما 
يمكنـه ان يعرض التسـوية كإنجـاز: فعلى أي 
حال هو تعهد بأن يمنع عن ايران قنبلة نووية، 
وليـس ان يوقـف تخصيب اليورانيـوم. ولكن 
مشـكوك فيـه ان يكـون هـذا كافيـا مـن ناحية 

اسرائيل. 
اللواء احتياط غيورا ايلاند، رئيس مجلس 
الامـن القومـي الاسـبق، يعتقـد أن «الولايـات 
المتحـدة كانـت مسـتعدة لأن توقع علـى اتفاق 
بهـذه الـروح أمـس. الاحتمـال فـي أن توافـق 
ايـران، رغـم اغـراء الاعتـراف الدولـي بحقها 

فـي تخصيـب اليورانيـوم، لا يـزال صغيـرا». 
وبرأيـه، لكي تنجـح الاسـتراتيجية الامريكية 
فانهـا تحتاج الـى تحالف دولي واسـع وملزم. 
وانـا لا ازال لا ارى كيـف سـيتم تجنيد روسـيا 
والصـين لتأييـد مثل هـذه الخطة وهـو التأييد 
الحيـوي لهـا».  اسـرائيل، رغم تخوفهـا من أن 
تستخدم ايران إذن التخصيب لأغراض سلمية 
كـي تواصـل التقدم سـرا نحو القنبلـة، كفيلة ـ  
كموقـف تراجع ـ  بالموافقة على ذلك بشـرطين: 
على أن يكون واضحا بأن الرقابة الدولية قوية 
بمـا يكفـي وان يتبلـور مسـبقا تحالف واسـع 
لتشـديد العقوبـات فـي حالة (معقولـة) يتبين 

فيها ان الايرانيين مرة اخرى يخدعون. 

اذا فشـل الحـوار، او لم يبدأ علـى الاطلاق، 
يحتمل اقرار عقوبات اشـد: حظر شـراء النفط 
من ايـران، حظر تصديـر منتجـات النفط اليها 
بـل وفـرض حصـار بحـري عليها. ولكـن مدى 
نجاعـة مثل هذه الخطوات، حـين تكون طهران 
اجتـازت اكثر مـن نصـف الطريق الـى تحقيق 
اهدافهـا، موضع شـك. فـي موعد ما بـين نهاية 
2009 ومنتصـف 2010 سـتصل نقطـة القـرار: 
هـل تنبغي مهاجمة ايـران؟ محللون امريكيون 
يتفقون على أن على جدول الاعمال يقف اساسا 
هجوم اسرائيلي. الاحتمال في أن يطلق اوباما 
طائرات امريكية نحو نتناز يبدو هزيلا للغاية. 
اوسـاط  فـي  يتعـزز  الاخيـرة  السـنة  فـي 

محللـين وخبراء التقدير بان سـلاح الجو قادر 
علـى هذا التحـدي. الجيش الاسـرائيلي اجتاز 
تطويرا ذا مغـزى في فترة رئيس الاركان غابي 
اشكنازي. ويزعم بأن الهدف لا ينبغي ان يكون 
بالضرورة تصفية البرنامـج الايراني بل يمكن 
ان يكـون تأخيـره ايضا. حسـب خـط التفكير 
هذا، فان الهجوم الاسرائيلي او الامريكي كفيل 
بـان يؤدي الـى تأجيل القنبلة لبضع سـنوات. 
يحتمـل بذلـك  أن يحقـق الهجوم هدفـه. فعند 
قصـف المفاعـل النـووي فـي العراق فـي 1981 
ايضا لم يتوقعوا في اسـرائيل مسـبقا سلسـلة 
الاحـداث التي أدت فـي النهاية بصدام حسـين 
الى التخلي عمليا عن تطلعاته النووية. رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهو ووزيـر الدفاع ايهود 
بـاراك يرون بشـكل مشـابه التهديـد الايراني. 
هذا ما يفهم سـواء مـن تصريحاتهما العلنية أم 

من مواقفهما في المداولات المغلقة. 
سـتحتاج  تقـرر،  مـا  اذا  الهجـوم،  لغـرض 
اسـرائيل علـى الاقـل الى غـض نظر مـن ادارة 
شـيء  كل  وقبـل  أولا  يتعلـق  وهـذا  اوبامـا، 
باستخدام الرواق الجوي فوق العراق، والذي 
يتواجـد فيه جنـود امريكيون حتـى في 2011. 
وليس أقـل اهمية التنسـيق الاسـتراتيجي في 
اليـوم التالـي: كيـف سـترد الولايـات المتحدة 
على هجوم جوي متواصل من جانب اسـرائيل 
علـى المواقع النووية وعلى الاشـتعال الاقليمي 
المحتمـل فـي اعقابـه؟ الامـور ينبغـي أن يتفق 
عليهـا بشـكل مباشـر بـين اوبامـا ونتنياهـو. 
الفـارق فـي مواقفهما السياسـية، مثـل الغياب 
المطلـق للكيمياء في علاقاتهما الشـخصية، من 

شأنها ان تثقل على الامر.

الجانب المظلم
 

ايـران كفيلة بان ترد على هجوم اسـرائيلي 
بفتـح جبهات قتالية، عبر حـزب الله من لبنان 
وحمـاس من قطـاع غزة. الجيش الاسـرائيلي، 
بعـد ثلاث سـنوات من الحـرب في لبنـان وفي 
ختام مسـيرة واسعة من استخلاص الدروس، 
واثـق جـدا بقدرته علـى التصدي لحـزب الله. 

ومـع ذلـك، واضـح ان الامـر سـينطوي علـى 
ضربـات صاروخية ومقذوفـات صاروخية في 
الجبهـة الداخلية، مما سـيغطي أغلبية اراضي 
الدولة. وسـتكون مسـألة اساسـية هـي كيفية 
تصرف سورية. لاسرائيل مصلحة واضحة في 

ابقاء دمشق تشهد المواجهة من الشرفة. 
نجاحـا  ايـران  فـي  الهجـوم  اعتبـر  مـا  اذا 
فهنـاك احتمال معقـول بان يكون هـذا هو الرد 
السـوري. ولكن للقصف في ايران ستكون آثار 
اعمق من ذلك: مثل هذا الهجوم سـيفتح حسابا 
دمويا لعشـرات السـنين، وللشـعب الفارسـي 
توجـد ايضـا ذاكـرة طويلـة وكثير مـن الصبر 
ايضا. وهذه كلها مسائل يتعين استيضاحها في 
غضون سـنة، وربمـا أقل. ولا غـرو أن نتنياهو 
معنـي بأن ينـزل عن جـدول الاعمال فـي اقرب 

وقت ممكن صفقة شليط. 
قـرار بمهاجمة ايـران، اذا ما اتخذ، سـيضع 
الجيش الاسـرائيلي كمسـؤول  مركزي عن حل 
التهديـد النـووي. وسـيكون لذلك أثـر جانبي 
ايضا: تغييـر ميزان القوى بـين الاجهزة داخل 
جهاز الامن. في السنوات التي فتن فيها بسحره 
رئيـس الموسـاد مئيـر داغـان رئيس الـوزراء 
ارييل شارون (بل واكثر منه خلفه اولمرت) كان 
دارجـا الاعتقاد بان جهازه (الـذي كلف بإدارة 
عمليـة الاحباط السياسـي) سـيوقف النووي 
الايرانـي. وبالفعـل، اذا كانـت الاسـتخبارات 
تلـو  المـرة  الماضـي  العقـد  فـي  ردت  الغربيـة 
الاخرى توقعات الموساد بالنسبة لموعد اكتمال 
البرنامـج النـووي، فانه يمكن الافتـراض بان 

ليس كل شيء حصل بفعل السماء.
امـا اليـوم، وباسـتثناء الهجـوم لا تبدو في 
الافـق خطـوة يمكنهـا أن تصـرف ايـران عـن 
تحقيـق هدفها. مسـألة ايـران كفيلة بـأن توفر 
توتـرا لا بـأس به فـي قيـادة جهاز الامـن. بين 
الجيش والموسـاد يوجد تعاون عملياتي عميق 
ومثيـر للانطبـاع، في سلسـلة من السـاحات. 
ولكـن تثقل علـى هـذا التعاون خلافـات مهنية 

واحتكاكات شخصية بين رئيسي الجهازين. 

هآرتس 2009/9/11

أوباما سيسمع عن الهجوم على إيران من الـ «سي. إن. إن» قبل أن يعلم به من الـ «سي. آي. إيه»

هجوم إسرائيلي على إيران لا يمنع النووي بل يعيقه لسنوات

بن - درور يميني

■ فـي هـذا الاسـبوع نشـرت «بتسـليم» القائمة 
الخاصـة بهـا حـول القتلـى الذيـن سـقطوا خـلال 
عمليـة «الرصـاص المصهـور». «معطيـات بتسـليم» 
كمـا جاء فـي البيـان الرسـمي، «تبلورت بعد اشـهر 
مـن التحقيقـات والتأكـد مـن المعلومات مـن مصادر 
كثيرة وهي تناقض بصـورة صارخة المعطيات التي 
نشـرها الجيـش». هـل يمكـن التعامـل مـع معطيات 
«بتسـليم» بجدية؟ بالفعل هناك علـى الاقل باحثان 
اسرائيليان نشر بحثهما في هذه الزاوية سابقا («ما 
هو عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة؟» 2009/7/17): 
الدكتور تال فابل من مركز هرتسيليا المتعدد المجالات 
ويونتان دحوح – هليفي من المركز المقدسـي. كلاهما 
قاما بعملية تفحص تفصيلية وما توصلا اليه يحول 
ما نشـرته حماس والمنظمات الفلسطينية مثل المركز 
الفلسطيني لحقوق الانسان الى معلومات سخيفة لا 

أساس لها.
فابـل  الـى  توجهـت  انهـا  تدعـي  «بتسـليم» 
واسـتخدمت دراسـته. فابـل يدعـي انهـم حتـى لو 
اسـتخدموا هـذا البحـث فـان النتائـج تبقـى مثيرة 
للاشـكال. ذلك لانـه هنـاك حـالات اوردوا فيها ادلة 
على ان الامر يتعلق بنشطاء حماس الا انهم تحولوا 
عندهم الى عناصر شرطة او مدنيين. من الممكن ايضا 
فهم سبب عدم توجه بتسليم الى دحوح هليفي الذي 
كشـف في السنوات الاخيرة اخطاء كثيرة لـبتسليم 
ووجد بالأسـاس ان اغلبيـة اولئك الذيـن يعتبرون 
«عناصر شـرطة» هم في الواقع مخربون من حماس 

بكل معنى الكلمة.
هنـاك عـدد لا يحصـى مـن الجهـات التـي تنشـر 
اسـوأ  ليسـت  «بتسـليم»  والافتـراءات.  الاكاذيـب 
هـذه الجهـات. من المسـموح لهـا ان تقع فـي الخطأ. 
المشـكلة تكمن مع وسـائل الاعلام الاسـرائيلية. هي 
تستسـلم لـبتسـليم بتفـان وهـي لا تبـرز بصـورة 
فورية الباحثين الاسـرائيليين الذين يتعارضون مع 
ما توصلت اليه بتسليم. كل ادعاء مناهض لإسرائيل 
يحظـى بالعناويـن والتغطية التـي لا تنتهي. عندما 
يتضح بعد مدة مـن الوقت ان هذه كانت افتراءات لا 
اسـاس لها لا يبرزون عملية النفي او انها تنشـر من 
خلال خبر صغير هامشـي. الانطبـاع النهائي متوقع 
وواضـح: اسـرائيل تقتـل بـلا تمييـز وتنفذ عـددا لا 
ينتهـي مـن جرائم الحـرب. هـذا يحدث في وسـائل 
الاعـلام هنـا فلمـاذا اذا نتذمـر مـن وسـائل الاعلام 

العالمية ونشتكي منها؟ 
الشـخص كان مسـؤولا عن عمليات اغتيال وقتل 
مسـتهدف. تسـبب بموت مئات المدنيـين الابرياء من 
خـلال قصف لا يعـرف الرحمة للتجمعات السـكانية 
التـي اختـار الارهابيـون الاختباء فيهـا. نجاحه في 
تصفية الاهداف شـبه معدوم. فـي تصريحات كثيرة 
بصـورة  افعالـه  بـرر  الاعلاميـة  الاعـلام  لوسـائل 
انفعالية متحمسة. الحديث هنا لا يدور في هذه المرة 
عـن ضابط اسـرائيلي جديد من اولئـك الذين يحذر 
عليهم التجول في العالم لأن كارهي اسرائيل يعدون 
لهم اوامر اعتقال. الحديث يدور عن مارك غرليسـكو 

الذي كشـف اسـمه في يـوم الاربعاء فـي «معاريف» 
كـهـاوٍ  للأمـور التذكاريـة النازيـة وخبير عسـكري 
لمنظمـة هيومـان رايتـس ووتـش، المنظمـة الدولية 

الاهم، في هذا المجال.
عندما يتعلق الامر بعمليات الاغتيال الاسرائيلية 
من الممكن انتقادها ومن الممكن ايضا انتقاد التناسب 
بين اصابة كبار الارهابيين مثل صلاح شـحادة وبين 
الضـرر الـذي يلحـق بالمدنيـين. في حالة غرليسـكو 
ليـس هنـاك مجـال كبيـر للجـدل. ربمـا اراد المـس 
بالارهابيـين ولكنـه اعتـرف بأنه تسـبب بقتل مئات 
المدنيـين من دون ان يسـقط ارهابـي واحد حتى. في 
حالة اسـرائيل اغلبية او كل المدنيـين الذين اصيبوا 
تضامنوا مـع الارهابيين واوضحوا انهم مسـتعدون 
للتضحيـة بأرواحهم من اجل حماية القتلة. في حالة 
غرليسـكو، المدنيـون الذيـن تضرروا لـن يتضامنوا 
مـع القتلـة. تبريـر قتلهـم، ان كان هنـاك مبـرر، كان 
ادنـى بكثير، اي ان غرليسـكو وفقا لمعطيات الجهات 
الدوليـة التي تطارد اسـرائيل وتلاحقها ليس مجرد 
مجـرم حرب. هـو مجرم كبيـر وقاتل فظيـع. واليكم 
العجـب العجـاب، ليـس هنـاك اي امـر لاعتقالـه. لا 
شيء. بالعكس غرليسـكو تحول الى بطل كبير لتلك 
المنظمات. هو تحول حتى الى احد المسـؤولين الكبار 
فـي منظمة هيومان رايتس ووتش واكثر من ذلك هو 
الـذي اعـد تقرير تلـك المنظمة حول تعـرض الجيش 
الامريكـي في العراق للمدنيـين؟ من الصعب تصديق 
ذلـك ولكن هذا غرليسـكو بجلاله وقدره. الشـخص 

الذي كان مسؤولا عن الاغتيالات هو الشخص الذي 
يقـف مـن وراء هيومـان رايتس ووتش حـول المس 
بالمدنيـين. هـذا تقريبـا يشـبه اعطـاء دان حالوتس 
(«هـزة فـي الجنـاح») مهمة صياغـة تقرير مـن قبل 
الامم المتحـدة حـول الاغتيـالات فـي اسـرائيل. فهل 
اتهـم غرليسـكو نفسـه بجرائـم الحـرب؟ لا تقلقوا. 

الامريكيون يستطيعوا ان يكونوا مطمئنين.
لمـاذا يسـقط مثـل هـذا العـدد مـن المدنيـين فـي 
عمليـات القصـف في افغانسـتان؟ سـئل غرليسـكو 
فـي برنامج 60 دقيقـة. «لأن الطالبان تخرق القانون 
الدولي» اوضح، «تسـتخدم المدنيين كدرع بشـرية». 
كـم هو محـق. الـى ان يصل هـو ورفاقه يأتـون الى 
اسـرائيل وحمـاس، وحينئذ نحصل على سـلطة في 
الهـواء وقلـب للنتائـج. حمـاس هي منظمـة خيرية 
تقريبـا (تحظى بالشـجب الذي لا يتجـاوز الضريبة 
الكلامية). اسـرائيل في المقابل ترتكب جرائم حرب. 
المرونة الاخلاقية التي يتحلى بها غرليسـكو ورفاقه 
تصـل الى ارقام قياسـية غيـر مسـبوقة. كيف حدث 
انه لم تصدر عشرات اوامر الاعتقال بحق غرليسكو 
الـذي يعترف بالمسـؤولية عـن قتل مئـات المدنيين؟ 
حسـنا هـذا هـو الحـال. هـو يتمتـع بالحصانـة فهو 
يوفـر تقارير معادية ضد اسـرائيل. الشـخص الذي 
تسـبب بقتـل مئـات الابرياء والمسـؤول عـن عدد لا 
ينتهـي مـن «التقاريـر المهنيـة الاختصاصيـة» التي 
تتضمن بالاسـاس التحريض ضد اسـرائيل. هذا هو 
العالم الاخلاقي للكثير من المنظمات ونشطاء حقوق 
الانسـان. مـن المحظـور التعود علـى ذلـك . يتوجب 

كشف وجوههم لإنقاذ حقوق الانسان. 

معاريف 2009/9/11

انا على ما يرام.. انا ضدكم
■ لعشـر سنوات، منذ خسر رئاسة الوزراء في ربيع 1999 
حلـم بنيامـين نتنياهـو بالعـودة الى المنصـب الرفيـع. حلم، 
خطط وسـعى، الى ان تحققت آمالـه اخيرا، فانتخب. غير أنه 
حسـب أدائه حتى الآن، من الصعب التصديق بأنه كرس ولو 

عشر دقائق فقط لتنظيم مكتب رئيس الوزراء. 
قبيل الانتخابات للكنيسـت تفاخر نتنياهـو بـ «طاقم المئة 
يـوم»، والذي كان يرمـي الى اعداده لدخول سـلس الى مهام 
منصبه، على نمط الرؤساء الامريكيين. مئة يوم؟ صحيح اكثر 
الحديـث عن مئـة رعب، الرعـب الذي يفرضه اعضـاء الطاقم 
الـذي يخـدم نتنياهـو الآن الواحـد علـى الآخـر، امـام أنظار  

الجمهور الذي يندهش، يهزأ ويخيب أمله. 
مكتب نتنياهو ممزق بفوضى الكتل والمنازعات، بالمشادات 
على الاقتراب من رئيس الوزراء وعلى الوصول الى المعلومات، 
بما في ذلك سـيف آلـة الكذب المتحرك فوق رؤوسـهم. غير أن 
آلة الكذب يفترض أن تكشـف متى قيل الكذب، بينما في مكتب 

نتنياهو كما يتبين ينبغي فحص متى قيلت الحقيقة. 
المثال الابرز للفوضى في مكتبه قدمه نتنياهو هذا الاسبوع 
في رحلته السـرية الى خارج البلاد، والتي كانت سـرية جدا 
لدرجـة أنه لم يكن ممكنا الوثوق بسـلاح الجو ـ سـلاح الجو 
اياه، الذي سـيدعى طياروه للمخاطرة والطيران بعيدا حتى 
إيران ـ بحيث لا يسـرب السـر، وعليه فقد اسُتئجرت بتمويل 

كبير طائرة خاصة لنقل رئيس الوزراء. 
رؤسـاء الوزراء على اجيالهم درجـوا على اخفاء لقاءاتهم 
مع رؤساء الدول التي لا تقيم علاقات علنية مع اسرائيل وهو 
التعريف الذي لا ينطبق الآن على روسيا. ولكن حتى الاخفاء 
ينبغـي للمرء أن يعرف كيف يقوم به. اما نتنياهو فقد تصرف 

علـى نحو أخرق. حيث أخفـى المعلومة عن رجال مكتبه الذين 
ينبغـي لهم أن يجيبوا اذا ما سـئلوا. وعندما رفض احدهم ان 
يكـون بوقا لتعقيب ليس واثقا من مصداقيته، تطوع بدلا منه 

للكذب السكرتير العسكري، اللواء مئير كليفي. 
سـلوك كليفي هو كبوة غريبة لمن يعتبـر حتى الآن ضابطا 
متفانيـا وموضوعيا، تقدم في الجيش الاسـرائيلي دون خلل 
تقريبـا (كان قائد لواء الخليل عندما نفذ باروخ غولدشـتاين 
المذبحة في الحرم الابراهيمي). محظور على لابسـي البزات ـ 
من رئيس الاركان عبر الجنرالات والناطق العسكري، وحتى 
آخر الضباط ـ  المشـاركة في تضليل الجمهور الاسرائيلي. من 

الصعب جدا كسب المصداقية ولكن من السهل جدا اضاعتها.
السكرتير العسـكري، الذي يسير على حافة هوة سياسية 
وشخصية، ليس واحدا آخر من الموالين الشخصيين للسياسي 
الذي يؤدي مهام رئاسـة الوزراء. مهمته الحصرية هي الربط 
بـين رئيس الـوزراء وبـين المنظومـة الامنية والاسـتخبارية. 
جوانب اخرى، جماهيرية، يجب أن تكون بمسـؤولية رئيس 
قيادة الامن القومي، الذي يصل الى منصبه مع رئيس الوزراء 

ويغادر معه. 
لنتنياهو ادعاء بقيادة اسـرائيل بعظمة، وكأنه تشيرتشل 
حالـي، ولكن مكتبه معد بهواية واشـكالي اكثـر مما يمكنه أن 
يتيـح له ادارة دولة. اذا لم يسـتخلص رئيس الوزراء درسـا 
فوريا من ادائه حتى الآن، فإن من شأن الازمة الكبيرة التالية 

ان تلحق بإسرائيل ضرراً حقيقياً. 

اسرة التحرير
هآرتس 2009/9/11

سلوك اخرق في المكتب

عكيفا الدار

■ في 13 ايلول/سـبتمبر 1993 عندما صافح 
رئيـس الـوزراء اسـحق رابـين زعيـم م.ت.ف 
ياسـر عرفـات كان مـن الصعـب على المـرء ان 
يجد شـخصا يتجرأ على المخاطـرة بالتنبؤ في 
أنه بعد 16 سـنة سـيضع زعيم م.ت.ف محمود 
عبـاس (ابـو مـازن) شـروطا علـى اللقـاء مـع 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو. 
عشـية احتفال التوقيع على اتفاق اوسـلو ـ او 
فـي تعريفه الرسـمي « اعـلان المبادىء بشـأن 
تسـوية انتقالية لحكم ذاتـي» ـ وقف في حينه 
النائـب بنيامين نتنياهو على منصة الكنيسـت 

واتهم رابين بانه أسوأ من تشمبرلين. 
«نحن سـنعمل بكل الوسائل المشروعة التي 
تحـت تصـرف المعارضـة فـي الديمقراطية كي 
نوقـف هـذه المسـيرة السـخيفة التـي تعرض 
نتنياهـو.  قـال  الدولـة»،  مسـتقبل  للخطـر 
قبـل 13 سـنة من اعلانـه تأييـده لإقامـة دولة 
فلسـطينية الى جانـب دولة اسـرائيل كتب في 
كتابـه «الحرب ضـد الارهاب» ان «فـي اتفاقات 
اوسـلو وضعت حكومة اليسـار عمليا الاساس 
لتحقيـق المرحلـة الاولـى فـي خطـة المراحل لـ 
وخلـق   1967 حـدود  الـى  انسـحاب  م.ت.ف: 
علـى  مسـتقلة  م.ت.ف  دولـة  لإقامـة  شـروط 
حدود دولة اسرائيل. وصف نتنياهو في حينه 
د. يئيـر هيرشـفلد ود. رون بونـدك، الرجلـين 
اللذيـن فتحا القناة السـرية في أوسـلو بأنهما 

«اكاديميان منقطعان». 
عندمـا التقـى هـذا الاسـبوع فـي مكتـب د. 
يوسـي بيلـين، الرجل الذي شـد الخيوط خلف 
الكواليـس بصفته نائبـا لوزيـر الخارجية في 
حينه شـمعون بيريس، سمح هيرشفلد لنفسه 
بابتسـامة سـماح. « نتنياهـو، مثـل كل باقـي 
السياسيين الذين وعدوا بإلغاء اوسلو يحترم 
مبادىء الاتفاق»، قال. بونداك يقف اليوم على 
رأس صنـدوق التعـاون الاقتصـادي وسـاهم 
بدوره ايضا في المفاوضات على صيغة الاتفاق 

الدائم، التي عرفت في منتصف التسعينيات كـ 
«اتفاق بيلين ـ  ابو مازن».

بيلين، الـذي يقف اليوم علـى رأس «مبادرة 
جنيـف»، يقـول ان «اوسـلو غيّـر كل منظومـة 
مفاهيم المجتمع الاسـرائيلي. فقـد فعل بها ما لم 
تفعلـه بها كل الحروب، بما فـي ذلك صدمة يوم 
الغفـران». اوري سـفير، الـذي ارسـله رابـين 
الى اوسـلو كـي يديـر المفاوضات الرسـمية مع 
الفريق الفلسـطيني برئاسـة احمـد قريع (ابو 
علاء)، يصف الاتفاق بأنه «حسـم استراتيجي 
للصهيونيـة لضمـان أن تبقـى اسـرائيل دولـة 
يهوديـة وديمقراطية». وهـو يقول انه من دون 
الاتفـاق ما كانـت الجامعـة العربيـة ان تقترح 
فـي 2002 مبادرتها للسـلام. مـن دونه، كان من 
الصعـب اكثـر بكثيـر تجنيـد الاسـرة الدوليـة 

للكفاح ضد ايران. 
 

طلاق مؤكد

مثل رفيقيه، فإن سـفير مقتنع بأن «اوسـلو 
لـم يمـت»، وان التسـوية الدائمـة، مهمـا كانت 
تفاصيلهـا، سـتعتمد فـي نهايـة المطـاف علـى 
خريطـة المناطـق الثلاثة لأوسـلو ب ومفهومها 
الامني. سـفير، الذي مثل بيغـن، يدمج الاعمال 
التجارية الاقتصادية واعمال السـلام ويشـغل 
رئيـس منصـب بيريـس للسـلام مقتنـع بأنـه 
لـولا الرؤيـا التـي ولدت اتفـاق اوسـلو لكانت 
المستوطنات جسـدت ما يسميه «كابوس ارض 

اسرائيل الكاملة». 
ولكـن رابـين لـم يكـن مسـتعدا بـأي حـال 
بالنسـبة  تعهـد  أي  الاتفـاق  الـى  يضـم  بـأن 
للمسـتوطنات. كان ينبغـي على الفلسـطينيين 
نسـخة  يسـلمهم  كـي  سـفير  يسـتجدوا  أن 
رسـمية من قـرار الحكومـة في حينـه، لتجميد 
المسـتوطنات، الخطـوة التي اتخذت للسـماح 
بتلقي الضمانات مـن الولايات المتحدة لتمويل 
الشـعوب.  رابطـة  مـن  المهاجريـن  اسـتيعاب 
ويقول سـفير انه فـي نظرة الى الوراء يأسـف 
على أن الاتفاق سـمح للمسـتوطنين بدق المزيد 
فالمزيـد من الاوتاد في المناطـق، وارتفع عددهم 

الـف  الـى نحـو 300  مـن 110 آلاف فـي 1993 
اليـوم (دون شـرقي القدس). ويواصل سـفير 
القـول: «هذا ترك ثغرة كبيـرة لمواصلة الخدعة 
كان  الفلسـطينيين.  ثقـة  وتـآكل  الاسـرائيلية 
ينبغـي لنـا أن نصر علـى التجميد حتـى بثمن 

المواجهة مع المستوطنين». 
الفرصـة  أهـدر  رابـين  بـأن  يعتقـد  وهـو 
لإخـلاء مسـتوطني الخليل في اعقـاب المذبحة 
التـي ارتكبهـا بـاروخ غولدشـتاين فـي الحرم 
الابراهيمـي فـي عيـد المسـاخر (البـوريم) فـي 
غيـر  وهـو  ـ  الطبيعـي  النمـو  ورغـم   .1994

الطبيعـي بهـذا القـدر ـ فـي المسـتوطنات، فقد 
قـرب اتفاق اوسـلو اسـرائيل من تطبيـع ما مع 
بضـع دول عربيـة. ولا ريـب لبيلـين بأنـه لولا 
ثقـة الملك حسـين بصـدق نوايا رابين بالنسـبة 
لإنهـاء الاحتـلال، مـا كان ليوقـع حتـى اليـوم 
اتفـاق سـلام مـع الاردن. كمـا أن دول الخليـج 
ما كانـت لتسـارع الى السـماح لإسـرائيل بأن 
تفتـح لديها ممثليات، ومشـكوك جـدا أن تكون 
الفاتيـكان سـتوقع علـى اتفاق لإقامـة علاقات 
دبلوماسـية كاملـة مع الدولـة اليهوديـة. دول 
عديـدة وهامـة، بينها تركيـا واليونان، طورت 

فـي حينه العلاقات مع القدس وسلسـلة كبيرة 
من الشركات الدولية الكبرى التي امتنعت على 
مدى السـنين بسـبب المقاطعـة العربية، فتحت 

مكاتب لها في تل أبيب. 
امكانية استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين 
تبعث من جديد الجدال بين مؤيدي التسـويات 
الانتقالية وبين معسـكر التسـوية الدائمة. منذ 
1993، عندما كانت الاتصالات مع الفلسطينيين 
في مهدها، اقترح بيلين وهيرشفلد على بيريس 
خطة لخمـس سـنوات لإقامة دولة فلسـطينية 
الـى جانـب اسـرائيل. وكانـت المرحلـة الاولى 

انسـحابا مـن قطاع غـزة، لإقامة نظـام وصايا 
دولية هناك. ولـو كان الامر منوطا بهما، في 13 
ايلول/سبتمبر 1993، لوقع رابين وعرفات على 
الحـدود الدائمة بين اسـرائيل والفلسـطينيين 
ووجدا حلولا ايضا لمسألتي القدس واللاجئين. 
ويـرد بيلين الادعـاء بأن التسـويات الانتقالية 
وتسـمح  التجربـة  لفتـرة  هامـا  دورا  تـؤدي 
باصـلاح الاخطاء. فقد قرأ بحثـا يبين ان معدل 
الطـلاق لدى الازواج الشـابة ممن عاشـوا معا 
قبل الـزواج اكبر من الازواج التي عاشـوا على 
انفراد قبل ذلك. هيرشـفلد يقول ان التسـويات 
الانتقاليـة توفر مدى زمنيا لغـرض المفاوضات 
على التسـوية الدائمـة، ولكن ذلك شـريطة ان 
يكون هذا زمنا محدودا. اما سـفير فيدعي بانه 
في الجانب الفلسـطيني ايضا لم يكن في حينه 
شريك لتسوية دائمة. وحتى عرفات، مثل رابين 
وبيريـس، فضل السـير علـى الامـر المضمون، 
علـى أمـل ان تفعل المسـيرة والزمـن فعلهما في 

الرأي العام. 
تجربة اوسلو علمت الثلاثة بان السياسيين 
فـي اسـرائيل يخضعـون لتأثير مبالـغ فيه من 
القيادة العسـكرية على عمليـة اتخاذ القرارات 
فـي السـاحة السياسـية. «هـذا الـدور»، كمـا 
يهاجـم بيلين، «خلـق الامر غيـر المنطقي الغبي 
لمناطـق أ و ب و ج «. ويضيـف سـفير بانـه «ما 
كنـا يقظـين للتأثير السـيىء لاعتبـارات الامن 
الاسـرائيلية على خط الفقر فـي المناطق وعلى 
الارهاب». درس سفير هو ان وزارة الخارجية، 
وليس جهاز الامن، يجـب ان تقود خطوات من 
هـذا القبيل، ومع ذلك، مثـل رفاقه، فانه لا يوفر 
الانتقـاد علـى عرفات الذي لـم يجتهد كي يبني 
مؤسسـات مناسـبة واظهـر وَهَنـاً فـي مكافحة 

المحافل المتطرفة مثل حماس.
 

لم يوفروا البضاعة
 

ويذكـر هيرشـفلد انـه غـداة التوقيـع علـى 
الاتفاق، اظهرت الاسـتطلاعات تصاعد التأييد 
لرابـين. بعـد نحـو سـنة وسلسـلة طويلـة من 
العمليـات هبـط التأييـد لـه الـى 22 فـي المئة. 

ويجمل القول بأن «الطرفين لم يوفرا البضاعة. 
نحـن لـم نعطهم ممـرا حـرا فـي المناطـق وهم 
لـم يعطونـا أمنا». درسـه هـو أنـه دون تغيير 
جوهـري للوضع علـى الارض ـ حريـة الحركة 
والحريـة مـن الارهـاب ـ لا يمكن الوصـول الى 
تسـوية دائمـة.  المفاوضـات فـي اوسـلو كانت 
محاولة اولى للوصول الى اتفاق بين اسـرائيل 
وطـرف عربي دون دور فاعل لطـرف ثالث، أي 
الولايـات المتحـدة. وقد طلـب مـن النرويج ان 
تقـدم خدمـات ضيافة واجـواء مريحـة بعد أن 
اوضـح الامريكيـون لبيلين فـي كانـون الثاني 
(ينايـر)  1992 بـان قـرار الكونغرس لا يسـمح 
لهم بادارة اتصالات مباشـرة مـع م.ت.ف . في 
نظـر بيلين اتفاق اوسـلو هو دليـل واضح على 
أن اسرائيل والعرب قادرون على الوصول الى 
اتفاقـات دون اكراه ودون وسـطاء. المسـاعدة 

الدولية جاءت بعد أن كان الاتفاق مبرما. 
نقطة الضعف في مسـيرة اوسلو، كما يجمل 
الثلاثة، لم تكن غياب الرغبة في التقدم او ضعف 
بنـد مـا في الاتفـاق. الازمـات نبعـت، بزعمهم، 
مـن اخفاقـات تطبيـق الاتفاقـات والمعارضات 
مـن الداخـل ـ فـي القدس وفـي رام اللـه. وهم 
يعترفـون بانهم رغم نجاحهم في تحطيم الحلم 
الجماعـي بـأرض اسـرائيل الكاملـة، خسـروا 
في الصـراع على الـرأي العام. حملـة «مجرمي 
اوسـلو» و»لماذا اعطيتموهم البنـادق؟» والتي 
كانـت ذروتهـا فـي قتـل رئيـس الـوزراء، أعاد 
فـي المـرة الاولـى الليكـود الـى الحكـم. مهزلة 
كامـب ديفيد في 2000، بمشـاركة ايهـود باراك 
وعرفـات اعـادت اليمـين الـى الحكـم فـي المرة 
الثانيـة، والانتفاضـة الثانيـة صفـت معسـكر 
السـلام. بيلين، نبي اوسـلو الـذي اصبح رجل 
اعمال، مقتنع بان الشـتائم سـتنتهي في اليوم 
الذي يصبح فيه اتفاق اوسلو اتفاق السلام مع 
الفلسطينيين. اذا قرر رئيس الوزراء السير في 
هذا الطريق، فانه سيتمتع بتفوق كبير: رئيس 
المعارضة نتنياهو لن ينتقده قائلا: «انت اسـوأ 

من تشمبرلين». 

هآرتس 2009/9/11

اتفاق أوسلو حسم استراتيجي للصهيونية لضمان أن تبقى إسرائيل دولة يهودية ومن دونه كان من الصعب على الجامعة العربية ان تقترح عام 2002 مبادرتها للسلام

ايام اوسلو البهيجة

الأمريكيون وغيرهم يتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب التي ينفذون أضعافها ويخرجون بيض اليدين

اتفاق أوسلو أتاح لإسرائيل تطبيع علاقاتها مع عدد من الدول العربية

باستثناء الهجوم لا تبدو في الأفق خطوة يمكنها أن تصرف إيران عن تحقيق هدفها
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المبارك الغروسي ٭

الشاعر اسكندر حبش:

القصيدة مكاننا الذي نأوي إليه بعد أن فقدنا الأمكنة الاخرى
عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

من الصعب محاورة شاعر ومترجم 
وناقد هو في الوقت ذاته صحافي 

ومحاور من طراز رفيع.  الشاعر 
والناقد والمترجم والاعلامي اللبناني/ 
الفلسطيني اسكندر حبش الذي التقته 

«القدس العربي» إبان مشاركته في 
مهرجان الأردن، وبمناسبة صدور 

كتابه «لا أمل لي بهذا الصمت» 
الصادر مؤخراً مشتملا على 

مجموعاته الشعرية الأربع الأولى.
حوار مشوق وغني طاف في عوالم 

اسكندر حبش الابداعية الذي يهجس 
بفضاءات متعددة همها «إنسانية 

الانسان» مقدما لنا ترجمات لأشهر 
شعراء الغرب مثل اكتافيو باث 

وغيره، وغير مجموعة شعرية منها: 
(بورتريه لرجل من معدن)، (نصف 

تفاحة)، (تلك المدن).
■ الترجمة تمرين آخر على الكتابة وأنت من 
أكثر المنشــغلين بالشــعر قراءة وترجمة، فضلا 
عــن ترجمتك لعدد من الروايات العالمية، وعملك 
الصحافي في صحيفة «الســفير» اللبنانية. أيّ 
من أولئك (شــخوص اســكندر حبــش) الأقرب 

إليك ولماذا؟
  ■ لا أخفـي عليـك يـا صديقتـي، بـدأت 
أخشـى هـذا السـؤال، إذ أجـده حاضـرا عند 
كثيريـن في الفترة الأخيرة. وكأنّ فيه – (هذا 
ما بدأت أشـعر به) – إشـارة إلى أنني أرتكب 
حماقات لا أنتبه لها (عسى أن لا تكون كذلك). 
لأقل بداية، بما أنني لا اسـتطيع كتابة الشعر 
كلّ يوم، أجدني أنحو إلى الترجمة الشـعرية 
وكأننـي أسـتعيض بهـا عـن نـص خـاص لا 
يأتينـي بسـهولة تمامـا كمـا يقـول الشـاعر 
يوسـف عبـد العزيـز «فـي الأربعـين تصبـح 
القصيـدة صعبة». لم تكن الترجمة بالنسـبة 
إليّ، سـوى تمرين آخر على الكتابة، إذ غالبا 
مـا يجعلني النـص الذي أترجمـه أتواجه مع 
لغتـي ومـع فضاءاتي. وهـذه الترجمـة تأتي 
أساسـا عبر القـراءات التي أجدها أساسـيّة، 
أيّ لا يسـتطيع المـرء أن يعزل نفسـه ويبتعد 
عـن القراءة، برأيي، عليـه أن يتابع وأن يرى 
مـاذا يحدث مـن حوله. في أيّ حـال، غالبا ما 
أعلنـت أني جئـت إلـى الكتابة عبـر القراءة، 
أي القـراءة هـي التـي دفعتنـي لأن أبنـي في 
موازاتهـا عمـارة أخرى من كلماتـي الخاصة. 
مـن هنا أنـا مديـن لكثيـر مـن الكتّـاب الذين 
وجـدت عندهم توائم لهذه الـروح. من هنا لا 
أجد «انشغالاتي» طارئة، بل هي في قلب هذه 
الحياة البسـيطة التي ارتضيتها وهي تتألف 

من القراءة والكتابة والترجمة... 
 كلّ هذه «الشـخوص» تُشـكل فـي النهاية 
شـخصا واحـدا هو أنا، وسأسـتعيد مـا قلته 
يوما: لو نظرنا إلى تجربة الشاعر البرتغالي 
فرنانـدو بيسـوا لوجدنـا أنـه كتب بأسـماء 
مختلفـة، شـعرا مختلفـا، حيث كان كل اسـم 
يشـكل شـخصية مسـتقلة عن الأخـرى. رأى 
البعـض أن بيسـوا عرف كيف ينسـج أقنعته 
المتعـددة فـي ذلك (وعلـى فكرة كلمة بيسـوا 
بالبرتغالية تأتي من اللاتينية «برسـونا» أي 
القناع الذي كان يستعمل في المسرح القديم). 
ربمـا لم أنجح في الوصـول إلى هذه «اللعبة» 
مـن الأقنعـة، إذ مـا فعلته هـو وقوفـي «على 
الخشـبة» بقنـاع واحـد هـو اسـمي، إلا أنني 
لعبـت أدوارا مختلفـة، أقصـد كتبـت أشـكالا 

مختلفة باسم واحد هو اسكندر حبش.     

نحلم بأن نتفرغ للشعر 
■ كيف تفصــل بين أجواء عملــك الإبداعي 
والمهني؟ وأيّ أسلوب تنتهج لتعطي وتبتكر في 

غير مجال إبداعي؟ 
■ لا أعرف إذا كان في الأمر «فصام» ما، إلا 
أنني تعودت على «المهنة»، على الأقل هي تأتي 
عبـر الكتابة. لم أعرف القيام بأيّ شـيء آخر 
في حياتي (وإن كنت أحلم بأن أكون «سـاقيا 
فـي حانة»)، مـن هنا كانـت الصحافة الأقرب 
إلـى ما أرغـب فيـه، أيّ الأقـرب إلـى الكتابة. 
ولا أخفيـك أنـه في كثير من الأحيـان تتداخل 

الأمـور ببعضها بعضاً، بمعنى أكون منشـغلا 
فـي كتابـة مقالـة مـا فتأتـي «جملـة طائـرة» 
لتوقفني، إلا أنني أجدني مضطرا إلى تأجيلها 
لإنهـاء عملي. كلّنـا نحلم بأن لا نكتب سـوى 
الشـعر وأن نتفرغ له، لكنها أمنية مسـتحيلة 
لغايـة الآن. وبانتظار أن تتحقـق ليس علينا 

سوى المضي قُدما فيما نحن عليه.
■ بالمناســبة، وأنــت مشــارك فــي الملتقــى 
الــذي تقدمــه  مــا  الأردن،  الشــعري لمهرجــان 
الملتقيــات الشــعرية للشــاعر والصحافي على 

حد سواء؟
■ قبل أن أتحدث عن مهرجان الأردن هذا، 
أريـد أن أشـير إلى شـيء ما: ثمـة مهرجانات 
تبـدو وكأنهـا مجـزرة بحـق الشـعر، هـذا ما 
وجدته مثـلا في عكاظية الشـعر الثالثة التي 
دارت فـي الجزائـر منـذ فتـرة. هـل تتخيلين 
أن فـي كل «أمسـية» (أو قـراءة) كان هنـاك 
العشـرات مـن الشـعراء؟ كيـف تريديـن أن 
تقرئـي فـي سـياق كهـذا، ولكـن هـذا لا يمنع 
أنـه على هامـش العكاظية كانـت ثمة لقاءات 
مـع أصدقاء وشـعراء بـدت مفيدة علـى كافة 
الصعـد: الثقافيـة والإنسـانية. ربمـا من هنا 
أقول إن المهرجانات – على الأقل بالنسبة إليّ 
– هي فرصة للقاء بعض الأصدقاء والاستماع 
إلـى بعـض الأصـوات الجديـدة التـي تكون 
مشـاركة في هذا المهرجـان أو ذاك، إذ توقفتُ 
عـن الاعتقاد منـذ زمـن بعيـد أن المهرجانات 
قد تُغير تاريخ الشـعر وما شـابه. هذه أحلام 
بائـدة ولا معنـى لهـا. فـي مهرجـان الأردن 
الأخيـر كانـت هنـاك العديـد مـن الأصـوات 
المتميـزة التي تعنيني على الأقل. كما أن هناك 
صداقات جديدة بدأت بالتكون. ومع ذلك كله 
لأقل إن ثمة ضرورة في المهرجانات الشـعرية 
إذ تتيـح لنـا اللقـاء ببعضنـا بعضـاً بعـد أن 
أصبحـت غالبية الأبواب والنوافـذ مقفلة في 

وجوهنا.    
■ هل للأمســيات قصائد أنسب من غيرها؟ 
كيــف تختــار ما تقــرأ فيهــا؟ وأنــت قدمت في 
حضــرة قلعة عجلــون قصيدة عنوانهــا «دنيا» 

ومهداة لابنتك دنيا؟
■ ربما، لا أعرف. سـأقول إني متصالح مع 
نفسـي: هذا هو النـص الذي أكتبـه وهذا هو 
النص الذي أقرأه. لا أخفيك أمرا، في مهرجان 
«شـعر في مسـرح» الذي أقيم فـي الأردن في 
شـهر آذار (مارس) الماضي، ترددت قليلا قبل 
أن أقـرر مـاذا أقـرأ، إذ رغبـت منـذ البداية أن 
ألقـي نصـا طويلا بعنـوان «لا شـيء أكثر من 
هـذا الثلج». لكني للحظة ظننـت أن الجمهور 
قـد لا يتابعـه لطوله علـى الأقل. ففكـرت بأن 
استبدله بنصوص أخرى قصيرة. لكني عدت 
وقرأتـه فـي النهايـة وفوجئـت بـأن الجميع 

أصغوا إليه بمحبة.
وقبل القـراءة في «حضرة قلعة عجلون»، 
كنّا قرأنا في مدينة الزرقاء. لوهلة ترددت في 
قراءة نصوصي، إلا أنني عدت وقرأت ما كنت 
أريـده والمفاجـأة أن الجمهور عـاد وطلب منا 
فـي نهاية الأمسـية أن نقرأ مجددا (مع قاسـم 
حـداد ولينا الطيبـي ومحمد الضمـرة). وفي 
عجلون قـرأت ما أريد أيضا وكان الاسـتقبال 

جيدا. 
 أعتقـد فعـلا أن المشـكلة فينـا، إذ نظن أن 
الجمهور غير قادر دوما على الاسـتماع وعلى 
الفهـم. هنـاك كثيرون ممن يدخلـون معك في 
القراءة، وهذا يكفي، بل هذا أمر مشـجع على 
أن يسـتمر المرء في كتابة ما يريد. بالأحرى لا 
يستطيع إلا أن يكتب قصيدته والبقية تأتي... 
قصيدتي عن ابنتي دنيا، وهي بعنوان «ألوان 
سبعة»، هي قصيدة من القصائد التي كتبتها، 
وبالتأكيـد لها مكانـة خاصة عنـدي تنبع من 
خاصيـة «بطلتهـا». كلّمـا كنـت بعيـدا عنهـا 
أشـتاق إليها، ربما في قراءتها أسـتعيض عن 

هذا الاشتياق.    
■ لكل شــاعر/ كاتب قضية مــا. فما قضية 

الشاعر اسكندر حبش؟
■ بالتأكيـد، أنـا مقتنـع أن ليـس بوسـع 
قصيدتـي أن تُغيّـر العالـم. ولا أن تُحـرر بلدا 
محتـلا. أمـا إذ كنـت تقصديـن أمـرا آخـر من 
السـؤال، فدعيني أقول إن قضيتي الشـعرية 
هـي قضيتـي كإنسـان أولا وأخيـرا. لكنـي لا 
أقصـد أن ليـس بوسـع الشـعر التطـرق إلى 
«قضايـا» والحديث عنهـا، لأن هـذه القضايا 
هـي أيضا قضايا إنسـانية. في أحيـان كثيرة 
نُحمّل الشعر أكثر مما يستطيع، إذ أن الكتابة 
بحـد ذاتها هي قضية كبـرى، وقد تكون الأهم 

من وجهة نظري..
■ غالبــا ما تغيب مفردة المــكان عن قصيدة 
اســكندر حبش. فهل القصيــدة «مكان» من نوع 

خاص؟
■ على الرغم مـن أن مجموعة «تلك المدن» 

كانـت تحمـل فـي طيّاتهـا أسـماء أماكـن مثل 
و»رومـا»،  و»حيفـا»  و»بيـروت»  «القـدس» 
إلا أننـي أظـن أن كتابتـي تنحو إلـى تفاصيل 
داخليـة وإلـى تأملات ذاتيـة أكثر مـن كونها 
تحاول رسم أطر مدن وأمكنة، ربما لأني لست 
ماهرا في «علم الطوبوغرافيا». من جهة ثانية 
ربمـا كان الحـق معـك، القصيـدة هـي مكاننا 
الذي نأوي إليه بعد أن فقدنا كل الأمكنة التي 

يمكن لها أن تحوينا.  
■ أهو الحنين للشعر؟ وهل تعتقد أن الشعر 

هو ابن الحلم، أو ابن الشتات؟
■ بالنسـبة إليّ الشـعر هو ابن كل شيء، 
يستطيع أن يختصر كل الأمور. عندما أكتب لا 
أفكر إلا بالكتابة التي تنبع من شـتى الجهات. 
لا أذكـر من قـال إن القصيدة هـي حنيننا إلى 
عالـم آخر. ربما في هـذه الجملة جواب ما عن 

سؤالك. 
■ أصــدرت ثلة مــن المجموعات الشــعرية، 
وســؤالي كيف تختار عناوينهــا اللافتة، وهي 
غالبــا ما تحمل وقفــا ما، أو حكمــة بطريقة ما، 
كما فــي «بورتريه لرجل من معــدن»، «نقطة من 

ليل»  و»لا أمل لي بهذا الصمت»، وغيرها؟
 ■ غالبـا ما يتحـدث الكتاب عـن صعوبة 
إيجـاد عنوان لكتبهم. أعتقـد أنهم لا يبالغون 
في ذلـك. غالبا ما يأتيني العنـوان عن طريق 
الصُدفة. أحيانا أبحث كثيرا ولا أجده وفجأة 
يبـدو حاضـرا أمامـي. ومـع ذلك لا أعـرف إن 
كانت عناويني جيدة. في أي حال شـكرا لأنك 

تجدينها لافتة. 
■ على سيرة الصمت، كيف ترى إلى صمت 
النقــاد العــرب حيــال ما يجــري على الســاحة 
الإبداعية العربية من استســهال وادعاء وجرأة 

في اقتراف «الأدب»!؟
 ■ سـؤالك ينبـع من المشـكلة الأزلية التي 
نطرحهـا دومـا وهـي هـل أن النقـاد العـرب 
أنـه  أعتقـد  الجديـدة؟  الكتابـات  يواكبـون 
السـؤال الأساسـي. فـي أيّ حـال، قـال، فيما 
مضى، الناقد الفرنسي الكبير جورج دوهاميل 
إن النقد هو مهمة على هامش الأدب. الأهم هو 
النـص. ولا يعنـي ذلـك أن جميـع النصوص 
التـي تُكتـب اليـوم هي نصـوص كبيـرة، بل 
ثمـة الكثير مـن الادعاء كمـا تقولـين. والأهم 
بالنسـبة إلـيّ، أنني حـين أقرأ أجـد أن الكثير 
من النصوص تشـبه بعضهـا، وكأنها مكتوبة 
من قبل شـخص واحد. لـم يعد أحد يرغب في 
التفتيش عن لغة خاصة به، عن فضاء كتابي 
لا يشـبه أيّ فضـاء آخـر، وأعتقد أن المشـكلة 

الفعلية تكمن هنا.  
  

هذا الشقاء الناعم!
■ مــاذا يعنــي «أن تكــون شــاعراً؟» و»لِــم 
الكتابة؟»، سؤال استعير به عناوين لكتب قمت 

بترجمتها؟ 
■ مـا دمـت ذكـرت عنـوان كتاب الشـاعر 
التشـيكي ياروسـلاف سـيفيرت «أن تكـون 

شـاعرا» فسأسـتعير منه هـذه الجملـة التي 
نقلهـا عن شـاعر آخر هو فاتسـلاف شـولك، 
ووضعهـا بمثابة مفتتـح لديوانه هـذا، يقول 
«وهبنـي القدر هذا الشـقاء الناعـم/ أن أكون 
شاعرا...». أظن أن في الجملة ما يجيب أيضا 

على تساؤل بول اوستر «لِمَ الكتابة؟».
■ وأنــت ابن التجربة اللبنانيــة ـ كما أظن- 
كيف هــي حال القصيــدة الآن في لبنــان، وهو 

البلد الذي أفرز أسماء شعرية لامعة ذات يوم؟
اللبنانيـة،  التجربـة  ابـن  أنـي  أظـن   ■
لكنـي لـم أتوقـف عندها، بـل ثمـة العديد من 
الشـعراء، (مـن العـرب والأجانـب)، لعبـوا 
دورا في تشكيل ذائقتي الشعرية. كان الشعر 
اللبناني بالنسـبة إليّ محاولـة للانتماء إلى 
مكان إذا جاز التعبير وأنا المولود من هجرات 
متعـددة. الشـعر أيضـا بهـذا المعنـى يشـكل 
وطنا نأوي إليـه ونعيش فيه. لكن هذا المكان 
اللبناني لم يكن لبنانيا صرفا، بل هو مصنوع 
من عوالم عديدة. ربما هذا اللبنان المتعدد هو 
الذي يشدني أكثر من غيره، هذا اللبنان الذي 
يسـتطيع أحيانـا أن يسـتوعب الاختلافـات 

المتفرقة لا لبنان المنعزل على نفسه.
  أما بالنسبة إلى الشق الآخر من السؤال، 
فسـأقول إن لبنـان لا يـزال يفـرز العديـد من 
الأصوات المميـزة، لكن علينا الانتباه، لم يعد 
وحـده، أي لم يعد المركز الوحيـد مثلما تبدى 
فـي فتـرة زمنية معينـة. السـاحة الشـعرية 
العربيـة تُفـرز اليـوم أصواتا جميلـة، وبهذا 
المعنـى انتفت مقولة الأطـراف والمركز، (وفق 
مـا كانت تُسـمى). من هنـا أصبحـت الأنظار 
تلتفت إلى أكثر من موقع، أي لم تعد تنظر إلى 
لبنـان فقط. لن أقول فقد دوره، بل ثمة مواقع 

أخرى بدأت تشاركه في هذا الموقع. 

لا أترجم إلا الأشياء التي أحبها 
■ لماذا تنحــو نحو ترجمــة الراوية؟ هل هو 
الهــروب مــن الشــعر الذي لــم يعد رائجــا على 
صعيد القراءة لدى هذا الجيل؟ أم هو استجابة 
لواقع بات يتجه نحو الرواية التي باتت وكأنها 

دفتر «العالم الجديد»؟
■ لـم أهـرب من الشـعر ولا مـن ترجمته، 
مـا زلـت أنشـر الترجمـات الشـعرية، إما في 
كتـب، أو فـي ملحـق السـفير الثقافـي حيـث 
أواظب على ذلك بشكل مستمر. أما الترجمات 
الروائية، فهي تشـكل أيضا جـزءا من عوالمي 
المتعددة، وكما قلت سـابقا، الترجمة بالنسبة 
إلي هي أيضا كتابة. ربما لم أنجح في أن أكون 
روائيا، فعملت علـى نقل بعض الروايات إلى 
العربيـة. ولا أخفيك اني لا أترجم إلا الأشـياء 
التـي أحبهـا، أو التـي تطرح علـي العديد من 

الأسئلة والأفكار المختلفة.

 أقرأ «رسائل من مصر»
■ بعيــدا عمّــا تقرأ لدوافــع مهنية صحافية 

بحتــة، أو لدواعي الترجمة، ماذا يقرأ اســكندر 
حبش الآن؟

■ أعتقـد أن سـؤالك يشـير إلـى مواجـع 
كثيـرة. هنـاك العديد مـن الكتب التـي أرغب 
في قراءتها لكـن المهنة الصحافية وما تتطلبه 
مـن متابعة تحتم عليّ أحيانا أن أقرأ ما يصدر 
حديثـا، ومـع ذلك أحـاول بين «هامشـين» أن 
أعـود وأقرأ ما أرغب فيه بعيـدا عن أي دوافع 
مهنيـة. مـا أقـرأه حاليـا وبعيدا عـن أي دافع 
تشيرين إليه كتاب «رسائل من مصر» للكاتب 

الفرنسي غوستاف فلوبير. 
■ كثيــرا مــا قدمت ترجمــات لكتــاب ـ غير 
معروفين - ومنها كتابــك «حكاية الحكايات»، 

ما حكايتك مع هذا الكتاب؟
■ أنـا قـارئ بالدرجـة الأولـى وأحـب أن 
أبحث عن أشـياء بعيدة عن الأضواء إذا جاز 
التعبير. ومن خلال تفتيشي المستمر أقع على 
كاتب غير معـروف عندنا، فأحـاول أن أقدمه 
من خلال الكتابة عنه وعن كتبه. هذه المقالات 
التـي نشـرتها فـي السـفير، عـدت واختـرت 
بعضـا منها ونشـرتها في كتاب حمـل عنوان 

«حكاية الحكايات».
 هي محاولة للإطلالـة على عوالم مختلفة 
وعلـى أسـماء بعيـدة عـن التـداول عندنـا، 
ولكـن أيضا فـي الكتاب الكثير مـن الروائيين 

المعروفين. 

فضائي الخاص ولغتي الخاصة
■ «يكتب اســكندر حبــش قصيدته بطريقة 
معينــة. ويقترح علــى القارئ أن يحــذو حذوه، 
فيقرأهــا بالطريقة التي كُتبت بها». هكذا يصف 
أحــد النقاد قصيدتــك. هل لنــا أن نتعرف على 
طقس صاحــب «بورتريه لرجل مــن معدن» في 

الكتابة؟
 ■ أعتقـد أن حسـين بن حمـزة، حين كتب 
هـذه الجملة عـن مجموعتي الأخيـرة «الذين 
غـادروا» ـ أقـول الأخيـرة لأن كتـاب «لا أمـل 
لـي بهـذا الصمـت»، ليس سـوى إعـادة طبع 
للمجموعات الأربع الأولى التي كنت نشـرتها 
مـا بـين 1988 و 2003 ـ كان يقصـد أنـي أبنـي 

فضائي الخاص ولغتي الخاصة. 
هـذا ما يشـدني أكثر من غيـره، ليس المهم 
أن أجد عند شـاعر آخر قصيدة جميلة أو غير 
جميلة، القضية بالنسـبة إلـي لا تتوقف هنا، 
إذ وكما أشرت سـابقا، المهم عندي أن أجد أنه 
يملك لغة خاصة به وفضـاء خاصا به، أي أن 

أجد عالما مختلفا.  
■ قلــت لي في حــوار ســابق أجريته معك: 
«وصل إلي مفتاح البيــت بصفتي أكبر اخوتي، 
ولــدي حلــم، بــأن أعــود ذات يــوم، وان افتــح 
باب منــزل بيت جدي بالمفتــاح عينه». هل تغير 

حلمك؟  وما هو  حلمك الآن؟
■ لا يـزال حلم أن أرى مسـرح طفولة أبي 
قائمـا بالتأكيد. لكنـه ليس الوحيـد بالطبع. 

إننا كائنات «حُلمية» بامتياز. 

ثقافة البُعد الواحد! شاهد نفي

■ «تلــك حــال كل الكتــب المنظومة 
شــعرا التي يتم نقلها من لســان لآخر: 
فبالرغــم مــن كل عنايــة الترجمان بها 
واســتفراغه مهارته فــي نقلها، فإنه لا 
يقــدر أبــدا أن يســتعيد كمــال إبداعها 

الأصلي»
دون كيخوطيه دي لامانشا، 
سرفنتيس

«والشعر لا يســتطاع أن يترجم، ولا 
ل تقطع  يجــوز عليه النقــل، ومتى حــوِّ
نظمــه وبطــل وزنــه، وذهب حســنه، 
وســقط موضع التعجب.... وقد نقلت 
كتــب الهنــد وترجمــت حكــم اليونان 
وحولت آداب الفــرس، فبعضها ازداد 
، ولو  ، و بعضها ما انتقص شيئاً حسناً
لت حكمة العــرب لبطل ذلك المعجز  حوِّ

الذي هو الوزن». 
كتاب الحيوان، الجاحظ

للسـؤال  المقـال  هـذا  فـي  سـنعرض 
المشكل: ترجمة الشعر. ولن نقول جديدا 
فـي الموضـوع بقدر ما سـنتطرق لمسـألة 
خاصية الشعر باعتباره بالأساس تعبيرا 
يتداخـل فيـه المعنى والمبنى، والشـكل و 
المضمـون، ومفهـوم الـكلام ومسـموعه. 
وللشـعر ارتباط عضـوي عميق متلاحم 
باللغـة التـي يُصـاغ بهـا؛ لذلـك يصعب 
الحسـم في ما إن كانت القصيدة المنقولة 
مـن لغة إلى أخـرى ترجمـة أم أنها إبداع 
جديـد. إن مـن يركز علـى نقـل حرفي لما 
فـي شـعر مـن الأشـعار يكـون مترجما، 
لكن المشـتغل علـى إعادة إنتاج شـعرية 

القصيـدة وزنـا ونغمـا وصـورا مؤصلا 
لكل ذلك في اللغـة والثقافة المنقول إليها 
يكـون في عملـه مبدعا أكثر منـه مترجما 
أي خلـق نـص جديـد مـن رحـم وإيحاء 
المضامـين التعبيرية في الصورة والمعنى 
لنـص آخـر بلغـة ثانيـة. ونـود أن نذكر 
بعض الأمثلة عن ذلـك. فقد ترجم حافظ 

إبراهيم بيتا لفيكتور هيغو:
 Tuer un homme dans»
 un bois est un crime
impardonnable

 Tuer un peuple est une
«question

مـن خـلال البيـت العربـي التقليـدي 
المتكون من صدر و عجز:

«قتـل امرئ فـي غابة جريمـة لا تغتفر                
وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر»

فمهما قلنا بترابط بين الشعرين فإننا 
نجـد قطيعـة مـا خاصـة فيما توحـي به 
القصيدة العمودية مـن حمولة تاريخية 
وثقافية لـن يكون لها بالضـرورة مقابل 
ذلـك  الفرنسـي.  الثقافـي  الوسـط  فـي 
يعرفهـا  كمـا   - الشـعرية  الوظيفـة  أن 
الـكلام  انزيـاح  أساسـها  اللسـانيون- 
عن التعـارف اللسـاني للمعانـي وحتى 
هـذا  بخصـوص  ويصـدق  للمبانـي. 
الموضـوع ذكـر العلاقـة التي لم يسـتقم 
تحديدهـا بـين قصيدة «الجريـدة» لنزار 
قباني (التي تؤدي كلماتها الفنانة ماجدة 
الرومـي) والقصيدة الشـهيرة للشـاعر 
 JACQUES)    الفرنسـي جاك بريفيـر
بـ»فطـور  المعنونـة   (PREVERT
 .(Déjeuner du matin)«الصبـاح
ونقـدم مقاطع مـن كل قصيـدة لكي نبرز 
وجـه العلاقـة و درجـة التماثـل بينهما. 

تقول كلمات جاك بريفير:
(وضـع القهوة في الفنجـان //  وضع 

وضـع   // القهـوة  فنجـان  فـي  الحليـب 
السـكر في القهـوة بالحليـب // وبملعقة 
القهوة دور // شـرب القهوة بالحليب // 

ووضع الفنجان // دون أن يكلمني.
أشـعل سـيجارة // ورسـم دوائـر // 
بالدخـان // وضـع الرماد // فـي منفضة 
السـجائر // دون كلام // ودون  أن ينظر 

إلي.
نهـض // ووضع قبعته على رأسـه // 
ولبس معطف المطر // لان السـماء كانت 
تمطـر // ورحل تحت المطـر // دون كلام 
// ودون  أن ينظـر إلـي //فأخـذت أنا // 

رأسي بين يدي // وبكيت). 

ويقول نزار قباني:
(أخـرج من معطفه الجريـدة .. وعلبةَ 

الثقاب // ودون أن يلاحظَ اضطرابي ..
// ودونما اهتمامِ // تناول السـكر من 
أمامـي .. //ذوب في الفنجـان قطعتين // 

وفي دمي ذوب وردتين 
لملمنـي .. بعثرني // ذوبنـي ... آآه ... 
ذوبني // شـربت من فنجانه  // سافرت 

في دخانه
مـا عرفت أيـن .. // كان هناك جالسـاً 
// ولـم يكن هناك .. // يطالـع الأخبار // 
كان هنـاك // وكنت في جواره // تأكلني 
الأفكار // تضربني الأمطار // يا ليت هذا 
الرجل // المسكون بالأفكار // يا ليت هذا 
الرجـل  // المسـكون بالأسـرار // يا ليت 

فكر  // أن يقرأني ..
فــ فـي عيونـي  // أجمـل الأخبـار // 
 // يرانـي  أن  ودون   // لحظتـين  وبعـد 
 //  .. اعترانـي  الـذي  الشـوق  ويعـرف 
تنـاول المعطـف مـن أمامي // وغـاب في 

الزحام // مخلَفاً وراءه الجريدة // 
وحيدة ..

مثلي أنا ..

وحيدة .....)
فبينمـا لم يذكر الشـاعر العربـي أنها 
أو نقـل عـن قصيـدة  قصيـدة مترجمـة 
أنهـا أشـبه  النقـاد  أخـرى، رأى بعـض 
بسـرقة أدبيـة أو علـى الاقـل ترجمـة لم 
تعلـن عن نفسـها. أود أن أفهـم هذا الأمر 
بمعنى آخر عند نزار قباني اعتبارا إلى أن 
القصيدة هي إعادة إبداع الشـعر شعرا، 
وكأنـي بالشـاعر العربـي وهـو (ربمـا) 
يسـتوحي الفكرة من شـعر جاك بريفير 
يقول: لا بد أن تكون شاعرا لتنقل شعرا، 
أمـا الفكـرة والمعنـى فـلا تكفيـان لبنـاء 
القصيـدة. وبالتالي لـم يكن بمقدوره أن 
ينسـب إبداعه اللغـوي - والشـعر لغة 
بالأسـاس- لشـاعر لم يتكبـد معه عناء 
تركيـب صورهـا ونغماتهـا و تفعيلاتها. 
أما تحديد الأصول بخصوص النصوص 
فيبقى مـن الصعوبة بمـكان، ذلك أنه «لا 
يمكننـا أبـدا معرفة الأصـل» - أي النص 
المؤسـس لفكرة أو صورة مـا- كما ذهب 

إلى ذلك لوسيان سفيز في مقاله الشهير 
بصحيفـة لوموند دبلوماتيك «هل أصبح 

الكتاب متجاوزا».
كما أن الشـاعر نـزار قباني قـد يكون 
أراد أن يبعـد عـن نفسـه شـبهة المترجم 
التي قد تحرمه من ميزة وشـرف الإبداع 
فـي نظم تلـك القصيـدة التـي نجحت لما 
كانـت بالفعـل إبداعـا متأصلا فـي اللغة 
المكتوبة فيها. ربما كان علينا أن نميز بين 
ترجمة الشعر التي يمارسها المترجم وبين 
تلـك التي يمارسـها «الشـاعر المترجم» ـ 
أو المترجـم الشـاعر- الـذي يصير عمله 
إبداعا خاصا لا مجرد نقل عن مبدع آخر، 
وبذلـك يجوز لـه أن يدعي الاشـتراك مع 
المبدع الأول في عملية الخلق كما يحق له 
أن ينسـب لذاته كامل الحقوق الإبداعية 
علـى اعتبـار أن النـص الأول لـم يكن إلا 

مصدرا للإلهام لا جوهرا للإبداع.

٭ كاتب ومترجم من المغرب

سؤال الإبداع والترجمة في الشعر: قصيدة «الجريدة» لنزار قباني مثالا

جاك بريفيرنزار قباني

اسكندر حبش   (القدس العربي)

■ اختــزل النقــد العربي الاتباعــي مصطلح 
الغنائيــة بحيــث اقتصــر على نمط من الشــعر، 
تماما مثلمــا اختزلــت الظاهرة العذريــة لتكون 
حكــرا علــى الحــب، والحقيقــة ان المصطلحين 
قابلان لإعــادة النظر والاعتبــار، فالغنائية هي 
رؤيــة قبل كل شــيء، وقد يوصف المــؤرخ بأنه 
غنائــي اذا رأى ما يريد رؤيته فقط، وهيمن عليه 
الاســقاط والرغائبية، وهذا ما دفع مستشــرقا 
مثــل غرونبــاوم الــى النظــر لبعــض المؤرخين 
العــرب على انهــم غنائيون، وبالتالــي أفقيّون، 
القليل منهم من اعتنــى بالتمحيص والحفريات 
او ما ســماه ابن خلدون الاحتــكام الى القرائن 
لترجيــح هذه الخبر او ذاك، لكن الغنائية أقامت 
وعبرت حدود أزمتها حتــى أيامنا، فلا ديكارت 
ولا ابن خلدون ولا حتى طه حســين وجدوا من 
يتعامل مع شــكّهم المنهجي علــى انه طريق آخر 
للمعرفة والفارق بينه وبــين الطرق المعبّدة التي 
وقعــت فيها الحوافــر على الحوافر هــو ان هذا 
الطريــق يتــم اجتراحه فــي الغابــة بعكس ذلك 
الطريــق الداجن الذي مــا إن يصل خاتمته حتى 
يعود، ويظــلّ محكومــا بهذه المراوحــة، بحيث 
يكون الجهد كله لصالح التكــرار وليس لصالح 
الاضافــة، وهنــاك تبعــا لهــذا التصــور المغاير 
لمصطلــح الغنائيــة روايــات غنائيــة، ومقالات 
وقصص ايضــا غنائية، تســتعيض عن المفقود 
الدرامــي بالايقــاع أي الشّــحنة الانفعالية التي 
تحول المشــي الى رقــص، لكنه رقــص النوافير 
التي تســيل حول نفسها او رقص الشجر تحت 

العاصفة رغم ثبات جذوره. 
والعذريــة ايضا كذلك، فهي ليســت مقتصرة 
علــى نوع مــن الحب الــذي يتحول الــى حِرفة، 
ويجهد العاشــق فــي البحث عــن عقبات تحول 
دون وصاله مع المعشوق، وذلك لسببين اولهما، 
البحث عن توتيــر اضافي يحــوّل الحرمان الى 
مطلب، والآخر تجاوز الجســد رغم انه الجاذب 
الاساســي للعمليــة كلّهــا، بحيث يغــدو غيابه 
أســطع مــن حضــوره، وان كان الحــب العذري 
احيانا يتحول الى مزيج غريب من الماسوشــية 

والفيتيشية. 
الماسوشــية بمعنى استمراء العذاب والبحث 
عن اســبابه التــي تولــده، والفيتيشــية بمعنى 
التعلق بأشياء المعشوق، بدءاً من منديل طار في 
الهواء وانتهاء بطلل موشوم او ممهور بذكرى. 
يعنينــا هنا المصطلــح الاول، وهــو الغنائية، 
قدر تجاوزه وليس تعلقه فقط للشــعر، وانماط 
التعبير التي تقترب منه، وتتغذى عليه، فالرؤية 
الغنائية هي كما يقول ميشــيل بوتور من أقارب 
الشعراء الفقراء، وبمعنى آخرمن ضواحي ذلك 
المركز المشــعّ والجــاذب، لهذا تمتلــىء الرواية 
الغنائيــة بمــا يســمى فــي علــم الجمــال البقع 
القرمزية، بحيث يضاء جانب على حساب آخر 
يبقــى معتما، فالنثر عندما يفقــد غائيته يتحول 
كمــا قلنا مــن قبل الى رقصة ســواء مارســتها 
نافــورة وهــي فــي مكانهــا او شــجرة أســيرة 

لجذورها. 
وسوف اذهب في هذا الاســتطراد والتأويل 
لمصطلح الغنائية الى ما هو أبعد وأشــمل بحيث 
تصبــح ثقافة بكاملهــا غنائيــة، وبالتالي أفقية 
وتفتقر الى الجدلية، مما يؤدي في النهايات الى 
اســتنقاعها، ولأن النســبة العظمى مــن ثقافتنا 
العربيــة أدبيــة بالمعنــى الجمالي الدقيــق، فقد 
بقيــت المعارف الأخرى مطرودة من هذا الملكوت 
الأخضر، فالفلســفة وعلوم النفــس والاجتماع 
والإناســة هي خيوط أصيلة في أية ثقافة ذات 
تكوين عضوي، وقد لا ينأى الاقتصاد عن ذلك، 
لكن بالمعنــى المتصل بأنمــاط الاتباع الســائدة 
فــي مجتمع ما، وقد أتاح لي مــا قرأته عن تأثير 
انمــاط الانتاج في بعــض بلدان آســيا وأمريكا 
اللاتينيــة علــى الثقافــة، ان أتأمل مثــالا واحدا 
فقط يخصّني، هو شــجرة الزيتون ومواســمها 
شرق البحر الأبيض المتوسط، فموسم الزيتون 
في مرحلة القطاف لا يستغرق اكثر من شهر في 
السّــنة، وثمة بطالة مشروعة ان لم تكن متنكرة 
لدى زارعي هذه الشــجرة يتيح لهم الافراط في 
الحكي وتزجيــة الوقت في المجالس والدواوين 

على مدار السنة. 
ومن كتب عن شــجرة الكاكاو او المطاط كان 
يرتكــز الــى المفهوم ذاتــه، وبامــكان من يرصد 
نمط الانتاج النفطي او أية ثروة أخرى في باطن 
الارض كمناجم الذهب والمــاس ان يتوصل الى 
تأثير ايقاعاته وأنماطــه على حياة الناس، واذا 
كان ماركس قــد ربط جدليا بين أنمــاط الانتاج 
الآســيوي في زمنه وبين دولة الاســتبداد، فإن 
هذا مجــرد مفتاح لا اكثــر، وان كان ماركس قد 

جرّبه ايضا في الجزائر. 
ان انمــاط الانتــاج تفرض ثقافتهــا وبالتالي 
تربوياتها، خصوصا في مجتمعات باترياركية 
محرومة من اعــلان الفطام عــن الرضاعة حتى 
الشــيخوخة، وهنا نجد أنفســنا على مقربة من 
باب مختوم بالشــمع الاحمر، هــو علاقة غياب 
تــداول الســلطة سياســيا فــي العالــم العربي 
بالثقافــة الغنائيــة، فاليــأس من هــذا التداول، 
شــمل احزابا وناشطين ومثقفين، ووجدوا بعد 
العديــد مــن التجــارب ان المســموح بتداوله هو 
أقــل بكثير ممــا يحلمون، لهذا انتهــت الاحزاب 
الــى أنديــة اجتماعيــة، تواصل الحيــاة بفضل 
اشتراكات الاعضاء، واستقال المثقفون من دور 
تاريخي قبل ان يبلغــوه، وهكذا تنامت القطيعة 

بين الثقافة الغنائية والواقــع الدرامي، وانتهت 
الى حــراك أدبي مهنــي، بحيث يزهــو كثير من 
الادبــاء والشــعراء العــرب بأنهــم عازفون عن 
معرفة أي شيء له صلة بالسياسة او الاقتصاد 
او علــم النفس الاجتماعي رغــم انهم ضحايا لما 
يجهلون، فالاقتصــاد المعرفي او الثقافي لا يقل 
تعقيــدا ونفوذا عن الاقتصاد السياســي ما دام 
هنــاك مافيــات للــورق، وبورصات للناشــرين 
وتســعيرة رســمية للنّصوص، وهــذا كلّه يتأثر 
ســلبا وايجابــا بالديناميــات الاقتصادية على 

اختلاف فروعها. 

٭ ٭ ٭

المثقــف الغنائي، هو باختصار ذلك الذي بنى 
كوخه في مكان توهم انه آمن في الغابة، وهو لا 
يعي بأن نظم الحكم والاقتصاد وأنماط انتاجه 
تتحكم في حليــب اطفاله، والغلوكــوز الذي قد 

يحتاجه في لحظة ما داخل غرفة انعاش. 
قبل اكثر من نصف قرن سخر ستيفن سبندر 
مــن مثل هذا المثقــف الغنائي، لأنــه لا يدرك بأن 
متوســط عمــره وكل مــا ســيطرأ علــى حياتــه 
مرتبــط عضويا بواقــع يضغط علــى أنفه لكنه 
يحاول ان لا يراه، وليس عسيرا على ناقد جدير 
بهــذا اللقــب ان يرصد تجليات الــرؤى الغنائية 
للواقــع والتاريــخ مــن خــلال نصــوص أدبية 
ذات بعد واحد، تفتضح وعيا ســالبا، وارتهانا 
لعاطفــة لا تعــرف غير وتر واحد، لهذا ســرعان 
مــا يتهرأ هذا الوتر تحــت آلاف الأصابع، ودرءا 
لالتباس محتمــل في مثل هذه الســياقات، فإن 
ما نعنيــه ليس تحويــل النصوص الى أشــجار 
معارف تتدلى عن أغصانها المعلومات والافكار، 
وربمــا العكس هــو الأصــح، فالنــصّ المثقف لا 
يجهــر بثقافته بقدر ما ينشــحن بها، ويهضمها 
ويحوّلهــا الى صــور وتعابير تبدو كمــا لو انها 
انبثقــت للتو مــن القلب، وهنا لا بد مــن التذكير 
بمــا كان يســميه النقاد العــرب القدامى تثقيف 
الحواس، فالحواس كالســمع والبصر والشــم 
قــد تكــون أميّة، وقــد تكــون مثقفة، اذا ســعى 
اصحابهــا الــى اختــزان خبراتهم ومــا تمثلوه 
وهضموه من خبــرات الآخرين، وأميّة الحواس 
او جهلها تجلى مرارا في الترجمات، فكل انواع 
الزهــور كانــت في فترة مــا مجــرد «ورد» وكل 
أدوات الموسيقى وآلاتها هي «المعزف»، وهناك 
تجربة رائدة للناقد والشــاعر ســي.  لويس عن 
الصورة الشعرية ومنابعها، فهي بصرية احيانا 
وسمعية احيانا أخرى، وقد تكون حاسة الشمّ 
مشــحوذة على نحو كلبي كما عبّرت الشــاعرة 

اميلي ديكنسون بسخرية هي أقصى الجد. 
الحــواس الأميــة لا تصــل الى اســرار العالم 
وجوهر مكوناتــه وعناصره، فالاصوات تنزلق 
عــن الأذن غيــر المدربــة، والــزكام الشــعري لا 
الدجاجــي او الخنزيري يحجب روائــح العالم 

عن النصّ. 

٭ ٭ ٭

تقــدم الملتقيات الأدبيــة التي تعلــن القطيعة 
الثقافــة  مــن  نموذجيــة  عيّنــات  المعرفــة  مــع 
الغنائيــة ذات البعد الواحد، فلا يســمع المرء الا 
تعليقات مبســترة على أشــخاص اكثر مما هي 
عــن نصوصهم، ونــادرا مــا تثار فــي مثل هذه 
الملتقيــات قضايــا معرفية هي فــي الصميم من 
الأدب، لكن التعريــف التقليدي للأدب يحذفها، 
فيصبح من يمارس هــذه المهنة آخر من يعلم بما 

تسرب من اصابعه. 
وســواء تعلّــق الأمــر بتثقيــف الحــواس او 
النصــوص فــإن المقصــود بذلــك ليــس ابهاظ 
القلــب بمــا يفــرز الدّماغ لكــن حبل الســرّة غير 
مقطــوع على الاطلاق بينهما، فالقلب له تفكيره، 
والعقــل لــه عاطفته، وهذا ما دفع جين اوســتن 
الــى تصعيد الوعي بهذه المســألة الى مســتوى 
ابداعــي تربــوي، ويبــدو ان الثقافــة الابداعية 
غــادرت منــذ زمــن بعيــد وادي عبقــر وجبــل 
الاولمب، وســائر الأوهــام التي حذفــت الفارق 
بــين الموهوب والموهــوم، وحــين يصبح الجهل 
بالمعارف كلّهــا مطلبا ابداعيا لتحرير النصوص 
مــن تاريخانيتها ومــن حمولتهــا التأويلية فإن 
الحصيلة هــي هذا الــركام من صناديــق مليئة 
بقطع الغيار المتماثلة والتي يســدّ اي واحد منها 
مــكان الآخر... وقد تكون هــذه اللحظة الحرجة 
بل الثقيلة كمــا يصنّفها المؤرخون تبعا لمثيلاتها 
الســابقات مناســبة للاعتراف بلا مواربة، بأن 
حالــة الخمــول والاســتنقاع السياســي، التي 
نجمــت عن منــع تداول الســلطة سياســيا، لها 
مرادف ثقافي، ان لم يكــن توأمها، وحين يحدد 
الســقف ســلفا لأي حــراك انســاني فــإن على 
البشــر ان يتولوا بأنفســهم قطع رؤوسهم، كي 
يتأقلموا مع حجم علبة السردين التي تطرح لهم 

بديلا عن المحيط...
اما من يستنكرون علينا او على سوانا العودة 
الــى ينابيع المعــارف، ونســبة كل شــجرة الى 
غابتهــا وكل ثمرة الى شــجرتها.. فإن عليهم ان 
يدركــوا بأن آدم المعرفة ومخلوقها الأول لم يعد 
بيننا في هذه الألفية الثالثة بمقياس والســابعة 

او الثامنة بمقياس آخر..
كــم هو موهــوم وليــس موهوبا مــن يتصور 
بأنــه يكتب كما لــو كان أول من كتب على الطين 
او البــردي، او يغنــي كما تغني الطيــور رغم ان 
غناءهــا كما يقــول العملاء تعبيــر عن خوف او 

جوع او حنين !

خيري منصور 
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د. وليد أحمد السيد ٭

■ كاللاشــيء اجلــس في غرفــة الانتظار 
أو في غرفة الزيــارة حيث يتم تقطير العذاب 
ليباع في أشهر جادات العالم، جلدا لحقائب 
وساعات «لويس فيوتون»..في غرفة الزيارة 
تتضح المعالــم فجأة..كم خدعتنا هذه الحياة 
وكــم صفعتنا ...كــم مرة صفعتنــا! كيف مر 
هــذا العمر وهــي تصفعنا أمام تمثــال عذراء 
لا ينزف حتى دنســا مؤجلاً...كالأبله أجلس 
فــي غرفة الانتظار، لا أقــوى حتى على النظر 
في عيــون عاجزة، متوســلة ...تتوســل إلي 
كي أصحح بعضا مما قد تم حســابه بشــكل 
خاطــئ ممــا أدى بالتالي لسلســلة لا تنتهي 

من النتائــج اللامنطقية واللاعــدل وبالتالي 
يســمى  بمــا  ينضــب  لا  الــذي  الإحســاس 
«القهر».. ولكننــي لا أقدر حتى على التنفس، 
فالمكيــف لا يعمــل، ولا يوجد منفــذ للهواء..
اي منفــذ! أصــلا لا توجد مكيفــات في هكذا 

أماكن... إنها الجحيم بعينه ...
تقول لي غيمة القيظ:

- خــذ ورقــة وقلمــاً وســجل الخطــوات 
التــي يتوجب علينا اتخاذهــا لنقوّم قليلا من 

انعكاسات ورطة الظلم هذه !
 فلنحاول الا نبالغ...هذا ليس ظلما بمعنى 
الظلــم إنه نوع من ســوء الفهم.. ســوء الفهم 
المفــرط أحيانــا، فالأمــور ليســت حبكة في 
مسلســل ســوري رمضاني عن العشوائيات 
الــى هــذا الحــد الســافر  ولا هــي محكمــة 

والمبتذل..علــى كل حــال أنا آسف...آســف 
على كل شــيء وعلــى عجزي هــذا ...وعلى 
أنني لا شيء سوى كاتب استعراضي بالكاد 
ينظّر على ذاته ..ويفهمها أصلا...آســف ايها 
الوجــع الجاحــظ ...المفتوحــة ذراعــاه على 
وسعها ...آســف ايتها الشاة المسحوبة نحو 
الســلخ وهــي تنظر الــيَّ دامعــة متهكمة في 
آن.. وانــت أيهــا الطفل الذي يبكــي ولا يجد 
لأحشــاء دميته سبيلا..آســف ايهــا الوجع 

سهل التحضير...
اشعر بالموت يقترب ولا أجد منفذا الى هذا 
الســهل الرحب، الحار، الرطب، السمج، لماذا 
لا يدخــل ثعبان مثلا كي ننشــغل عن يقظتنا 

المالحة بخوفنا منه.
احاول ان أتمتم أغنية خريفية علّي أتحول 
ورقا اصفر تنثره الريــح بعيدا  بعيدا من هنا 

وبأسرع طريقة:
«رجــع أيلــول وانــت بعيــد بليلــة حزينة 
ومطرحو...ورقــه الأصفر شــهر أيلول تحت 

الشبابيك»...

تعاودنــي غيمة القيظ وقــد أصبحت تفقد 
كثافتها استعدادا للغروب:

- ســجلت ما أمليته عليك؟ هــذه فرصتنا 
الفريــدة لمواجهــة صناعــة الســحر المتنامية 

والمتكلفة هذه. هل تفهم؟
يدخــل تمرجي المصحّ، مســكين! عن قصد 
أو دون قصــد هــو يشــبه فــي لغــة جســده 
وطريقــة كلامــه، التمرجية من شــاكلته في 
الأفــلام المصريــة النمطية أولئك الفاســدون 

الذين يتاجرون وينكلّون بالنزلاء:   
فــي  اجلســوا  هنــا؟  تجلســون  لمــاذا   -
الغرفة المكيّفة هنا...لا تنســوا، الزيارة حتى 

السابعة.. 
يفتــح بابــا يفضي الــى حيز ابيــض بارد 
بنكهة الفردوس وامــرأة تعانق رجلا ببراءة 

مطعمة بحزن طفولي...
يتســلل مــا تبقى مــن روحــي خارجا عبر 

دخان سيجارة متخيلة..
الناصرة ـ أيلول (سبتمبر) 2009

٭ كاتب من فلسطين

قراءة في واقع التعليم المعماري العربي:

مراجعة علاقتنا بالموروث والآخر
العربيـة  العمـارة  لواقـع  المتأمـل  يلاحـظ   ■
المعاصرة، وفي غياب القواعد المنهجية المنظمة، أنها 
غـدت نظريا وعمليا مسـرحا لخليط غيـر متجانس 
من التصورات والرؤى «الفردية» التي تعكس حالة 
التخبـط التـي تعيشـها، فضلا عـن الحالـة الفكرية 
والثقافيـة والاجتماعيـة المرتبكـة والسـائدة. وفي 
سـبيل البحث المنهجي لواقع العمارة العربية، فكرا 
وتطبيقـا، تتبـدى ضـرورة العـودة إلـى مجموعـة 
قراءتهـا  تنبغـي  لا  والتـي  والمنهجيـات،  الأسـس 
بسـطحية خارج إطار «الآليـات» التي أفرزتها. وفي 
سـبيل مراجعة وقراءة بعض هذه الأسـس، ينبغي 
التطرق لفلسـفة وأسـس النظـام التعليمي العربي، 
والمعمـاري، ومسـاحة التفكيـر المسـتقل مـن جهـة، 
وكذلك نقد وتقييم العمل المعماري كعملية «جماعية» 

مستمرة لآليات حركية لا لمنتجات «جامدة».
العربـي،  المعمـاري  التعليـم  واقـع  وبملاحظـة 
والأكاديمـي التأسيسـي عمومـا، تتبـدى ضـرورة 
مراجعـة منهجيـة شـاملة علـى مسـتوى الأسـس 
والقواعـد الناظمـة. وفي مقابلة مع بيـت المعماريين 
العـرب، طـرح علـي سـؤال حيـوي حول مسـتوى 
نظـام التعليـم العربـي فـي مقابـل نظيـره الغربي 
اسـتنادا إلـى تجربتي الأكاديميـة لثلاثـة عقود في 
معاهـد التعليـم العربـي وتجربتـي الأكاديميـة في 
جامعـة لنـدن. إجابتـي تلخصـت فـي أنـه، نظـام 
التعليـم السـائد في العالـم العربي عمومـا، يراوح 
بين التلقـي المباشـر ـ التلقين - في مراحلـه الأولية 
مع غياب التفكير المستقل والنقاش، يستتبع ذلك في 
أحسـن الأحوال، مرحلة أقرب للنمـوذج الغربي في 
التفكيـر الحر، ولكن فـي فترة متقدمـة جامعية، بما 
يدع الطالب الذي لم تتأسـس به «ملكة» الاسـتنتاج 
والتفكيـر المسـتقل دون بوصلـة ودون قـدرة علـى 
البحث المسـتقل. ومـن هنا فالحل النظري البسـيط 
هـو تقـديم منهجيـة تعتمـد التلاقـح النوعـي بـين 
زرع المبـادئ وأسـس التفكيـر المسـتقل المنطقـي في 
مراحـل النشـأة والتكوين مع إتاحة المجال لمسـاحة 
منطقيـة مـن الحـوار والتفكيـر الحـر، ممـا يسـاعد 
الطالـب والفرد على تطوير القدرة على الاسـتنباط 
والتحليـل المسـتقل. ومقابـل هـذا الحـل السـحري 
النظـري الـذي نقدمه ونلتقـي به مع قواعـد المنطق 
والعديـد مـن الباحثين والكتـاب والمفكرين، لا يمكن 
فـي ذات الوقـت غرس الـرأس في الرمـال كالنعامة 
والتعامي عن جملة من الإرهاصات، التي تتنوع بين 
الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية والاقتصادية، 
ممـا يضع النظام الحياتي العربي في قالب جامد من 
عوامل مترابطة لا يسهل التعامل معها منفردة. فعلى 
سـبيل المثـال، تبرز إحدى المشـكلات الرئيسـية في 
إعطاء مسـاحة أكبـر للتفكير المسـتقل للفرد العربي 
في الطبيعـة «الجمعية» للمجتمـع والتي تضعه في 
بوتقـة وإطار «الجماعة» في أحسـن الأحوال، أو في 
شـيوع «ثقافـة التهميش» في أسـوئها. ومـن ناحية 
أخرى تبدو زيادة مسـاحة التفكير المستقل متضادة 
ومتناقضة مع الأسـس التي قامـت عليها المجتمعات 
العربية فـي تغليب حدود النص علـى العقل، وذلك 
على النقيض مـن النموذج الغربي الـذي يعلي دور 
الفرد فـي مقابل الجماعـة، وحيث تغيـب، بدرجات 
متفاوتة، قيمة «النص» أو سـلطة التـراث في مقابل 
العقـل. وبالمحصلة، يفرز النمـوذج الغربي «أفرادا» 
مقولبـين ضمـن المجموعـة ذوي آراء فرديـة خاصة 
والاعتقـادات.  الموضوعـات  شـتى  فـي  ومسـتقلة 
وبمقابـل الحريـة التـي يمنحهـا النمـوذج الغربي، 
حيث تضمحل الضوابط المنظمة لحدود العقل، تبرز 
مشكلة وضع الأطر التي تنظم علاقة الفرد بالمجتمع، 
وهو مـا تجتهد السـلطة التشـريعية الغربية وعلى 
الدوام فـي تقديمه كأس مـن أسـس دمقرطتها التي 
تفاخر بهـا، والتي تعلي من دور العقل البشـري في 
اسـتغلال البيئة كغاية. ونظرا لقصور هذه القوانين 
البشـرية، ذات الدورة الزمنيـة والاختبارية، فإنها 
تتعـرض وعلى الـدوام لقانون الانتخـاب الطبيعي 
وللتعديـل والنسـخ والتبديـل بما يعمـل على خلق 
تـوازن، يحفظ المجتمع من التـردي، بين حرية الفرد 
في الفكر المسـتقل، وما يسـتتبعه من تأثيـر بالبيئة 

ومظاهرها، وبين مصالح الجماعة والمجتمع.
أمـا المعادلـة فـي المجتمعـات العربيـة فأسسـها 
مختلفـة، إذ تزيـد مسـاحة النقـل علـى العقـل، أو 
مسـاحة النـص علـى التفكير الحـر المسـتقل، ولكن 
مـع ترك باب الاجتهـاد مفتوحا علـى مصراعيه فيما 
يراعي صيرورة التطور الزمنـي وتداخل المتغيرات 
والمسـتجدات بما لا يـدع، نظريا علـى الأقل، نموذج 
الخـاص  البعـد  «فـي  زمانـه  عـن  متأخـرا  النـص 
بالمعاصـرة بالتحديـد». وهنـا ينبغـي التمييـز بين 
«المعاصـرة» الزمنيـة للاجتهـاد، وبـين «الحداثـة» 
اللازمنية للنص. فالأول يعني مواكبة المسـتجدات، 
فيما الثانـي يعني صلاحية النص بأطـره العامة لما 
بعد وقتـه الزمني إذ أن «النص التراثي» تشـكل في 
البنيـة الجينية للمجتمعات التـي أفرزته ضمن آلية 
مجتمعيـة وثقافية معقدة لا يسـهل تجاوزها بتقادم 
الزمن لارتباطها، نظريا وواقعيا، بقيم المجتمع ذاته. 
ومن هنا فإعمال العقل بمسـائل النص أو الاجتهاد ـ 
بمفهومه الواسـع- هو آلية تفكير مسـتقل «فردية» 
بأحـد مظاهرهـا إلا أنهـا ولكي تتجسـد علـى أرض 
الواقـع لا بد لهـا من دورة «جماعية» تعمل وكسـائر 
مظاهر التراث والثقافة على قبول النص الاجتهادي 
أو نبـذه «وتنقيتـه» ليتبـوأ مكانـه «البنيـوي» في 
جينـات الفكر والثقافة والمجتمع. ومن هنا يمكن فهم 
الاجتهـاد، وهو أسـمى مظاهـر التفكير المسـتقل في 
المجتمعات التي قامت على أسـس «النقل» أو «النص 
التراثـي»، على أنه الباب الوحيـد والنافذة الضيقة 

التـي ينبغـي زيـادة مسـاحتها فـي المجتمـع والفكر 
العربي، لا على حساب النص كما ينادي بعض دعاة 
الحداثـة أو العولمة، ولكن علـى أرضية صلبة تتمثل 
بتأسـيس مناهـج الفكر المسـتقل فـي نظـم التعليم 
ومنـذ فتـرة التكويـن، ولكـن بعد فتـرة مـن التلقي 
المباشـر «لأساسـيات النص» بما يؤهل للقدرة على 
الاستنباط والاسـتقراء في «الفروع» والمستجدات، 
وبما يسـاعد علـى إفراز عقليات قـادرة على مواكبة 
متطلبـات الحاضـر بمعطيـات الموروث. وبـذا فهذه 
الـدورة الزمنية لصيرورة المنتـج «الاجتهادي» إنما 
هـي بالنتيجـة «عمليـة جماعية» تتداولهـا «عقول» 
ذات قـدرة علـى التفكيـر المسـتقل ولا تعكـس رؤى 
فرديـة، ولا ينبغـي لهـا. وهـو عمليـة تـراوح بـين 
الطروحـات «الفرديـة» والقبـول «الجماعـي». فهو 
آليـة حـوار وعمليـة باتجاهـين، لا عمليـة إسـقاط 
رؤية فردية من قبل أفـراد منعزلة فكريا وثقافيا عن 
مجتمعاتهـا أو بيئتهـا. وبالضـرورة فهـذه العملية 
الاسـتقرائية «الفردية-الجماعيـة» تنتـج «هيئـة» 
فكرية منظمة للبيئات الثقافية والمجتمعية ذات وزن 
نسـبي بالمجتمع، فهي ليسـت أقلية فئوية ولا أفرادا 
متناثريـن يمارسـون التفكيـر الرغائبـي. والعكس 
بالضبـط، وللمفارقـة، هـو واقـع العمـارة العربية 
المعاصـرة فـي مجتمعات تمتـاز بطبيعـة إعلاء دور 
الجماعـة في مقابـل الفـرد، إذ أن العمارة السـائدة 
إنمـا هي «نزعـات لـرؤى فرديـة» وليسـت مدارس 
جماعية تعكـس الرؤية المجتمعية بعيدا عن الفردية 

الرغائبية.
وإعادة قراءة «النـص التراثي» بآلية «جماعية» 
من خلال عقليات فردية مؤهلة للاستنباط والقياس 
ابتداء، تشـكل محـورا مهما للتأمل هنـا فيما يخص 
النقـد المعمـاري واقعـه وآلياتـه. والنقـد المعماري، 
يتكامـل والاجتهاد، وهو حـوار متواصل يعمل على 
تطوير العمل على الـدوام، بيد أن له أصولاً وقواعد 
تراوح بين حرية الفكر الفردي المستقل وبين النظرة 
والثقافيـة  المجتمعيـة  والعوامـل  للقيـم  الجماعيـة 
النقـد  فـي  وإرهاصـات  عوامـل  وثمـة  السـائدة. 
المعمـاري ينبغـي التعامـل معها بحساسـية، أحدها 
العلاقـة بـين المعمـاري والمنتـج المعماري وهي سـر 
الإبداع في الفن عموما. فالمعماري وبطبيعة انتمائه 
للعمـل الناتج والذي هو خلاصـة جهد ذهني، تتولد 
بينهمـا رابطـة معنوية. يضاف إلى ذلـك أن العمارة 
بطبيعتهـا تفرز فـي «اللاوعي» وتزوغ عـن القواعد 
الرياضيـة والعلمية فـي جانب منها، بمعنـى أن لها 
شـقيها العلمـي والفنـي وكلاهمـا خاضـع للاجتهاد 
والتطويـر، ولولا هذه الخاصية فـي العمارة لكانت 
علمـا ميكانيكيـا جامـدا في قالـب عالمي واحـد، ولما 
كان هناك شيء اسـمه المحلية ولا الإقليمية ولا طرز 
معماريـة، ولتدنّـت البدائـل والإفـرازات المعماريـة 
اللامتناهيـة إلـى حل «سـحري واحد» يمكـن تبنيه 
وتطبيقـه فـي كل مكان وزمان. وهـذا لا ينطبق فقط 
علـى النـواتج اللامتناهيـة بـل ويشـمل المنهجيات 
اللامتناهية والآليات التي لا يمكن حصرها وهو سر 
قـوة العمارة وسـر الإبداع فيها. ومن المهم الإشـارة 
هنـا، وفـي مقابل هذه القـدرة الفرديـة والحرية في 
التفاعـل مـع معطيـات التصميـم بما ينتـج مفرزات 
أقرب للإبداع «الفردي» أننا نرى أن إشكالية الواقع 
المرتبـك للعمارة العربيـة المعاصرة تنبـع من غياب 
«الأطـر» والمنهجيـات الفكريـة المنظمـة فـي مختلف 
مناحـي الحضـارة والثقافة، وليس نتاجا لتشـعب 
البدائل التصميمية التي يمكن التوصل إليها – وهو، 
هـذا التشـعب، صيـرورة حتمية وضـرورة منطقية 

بطبيعـة عمليـة التصميـم ذاتهـا. فبقدر مـا تتناغم 
«الأطر المنظمـة» مع أبجديات الثقافة المحلية بقدر ما 

تنسجم العمارة كناتج، والعكس بالعكس.
ونظـرا للبدائـل اللامتناهية التـي تنتجها عملية 
التصميـم المعماري، ندرك أن النقد بتعريف فلسـفي 
مجـرد إنما هو «إعـادة قـراءة للعقلية التـي أفرزت 
النـاتج» وليس حكمـا صارما «رغائبيـا» على منتج 
جامد. فعملية التصميم الواعية تتم بمعادلات «شبه 
رياضية» وعلى مسـتويات متعددة يتـم من خلالها 
إسـقاط قـرارات تصميميـة واعتبـار أخـرى، فضلا 
عن المسـتويات المعقدة التي تراعي متطلبات حسية 
وفيزيائية واجتماعية وجمالية واقتصادية وبيئية، 
تضـاف إليهـا خبـرات تراكميـة يكتسـبها المعماري 
حسب عمره المهني أو الأكاديمي وقدراته العقلية في 
«سرعة» إسـقاط قرارات واعتبار أخرى والتنسيق 
بين العوامل المختلفة التي تدخل «بثقل» مختلف فيما 
بينها في التشـكيل النهائي للعمل المعماري النهائي. 
ومـن هنـا يمكـن القـول، نظريـا علـى الأقـل، أن كل 
النواتج المعمارية التي انطلقت من معطيات وثوابت 
نظريـة سـليمة هـي فاعلة وسـليمة تمامـا كالمعادلة 
وللأسـف  الصحيحـة.  الخطـوات  ذات  الرياضيـة 
كثيرا ما يشـكل الحكم على الناتج بسطحيته المعيار 
الأول والوحيـد في النقد المعمـاري الأجوف. ولذلك 
ونظـرا لتكـرار العمليـة التصميميـة المعقـدة لـدى 
بعـض المعماريين، يمكن بسـهولة الوقـوع في مزلق 
«النمطيـة» انطلاقا مـن التكرار الرتيـب غير المبتكر 
على مدى سـنوات عديدة من الدراسـة أو الممارسـة 
المهنية بحيث يكون من الأسهل على المعماري اعتبار 
مجموعة من القرارات المتكررة التي سبق وأن قادته 
لنتائج رضي عنها أكثر من مالك أو حازت على قبول 
العامة أو صانعي القرار أو الأكاديميين في مسابقات 
التحكيـم المحليـة أو الإقليميـة أو العالميـة، وبحيث 
تتبلور، مع الزمن، صبغة أو طراز أو أسـلوب خاص 

للمعماري. 
وعملية النقد المعماري ليسـت بالضرورة «عملية 
ثنائيـة» بين الآخر والذات، بل قد تكون عملية ذاتية 
صرفـة. وقد ذكر لي البروفسـور محمد صالح مكية، 
أثنـاء حـواري معـه لكتابـة مذكراتـه المعماريـة في 
ديوانـه بلنـدن حيـث لازمته لسـنوات ثـلاث أثناء 
إعـداد أطروحتـي للدكتـوراه، أنـه كان يطلـب مـن 
طلبته في قسـم العمـارة بجامعة بغـداد أن يقوموا 
بنقـد أعمالهـم بأنفسـهم. فالمهم هو أن يطور نفسـه 
للمرات القادمـة، وليس معاقبته على تصميم يقدمه 
اليـوم». وكم نحـن بحاجة اليوم لهـذا العقليات في 
معاهـد العلم في العالم العربـي. وللأمانة، وبالرغم 
من نقدي المسـتمر للغـرب رغم معايشـتي له وللآن 
ممـا يمنعنـي من مزلـق الانبهار الأعمى بـه، إلا أنني 
أجدنـي مدفوعـا لتقديـر منطقيتهـم فـي التعامل مع 
المعطيـات وبواقعية مثيرة. ففـي بداية الثمانينيات 
سـادت فتـرة مـن التبـادل الثقافـي بـين الجامعات 
تحكيـم  يتـم  وكان  عربيـة.  وجامعـات  الغربيـة 
المشـاريع وتقديمها تقديما نهائيا في بعض الأحيان 
علـى ورق وقصاصات مـن الورق الذي نسـتخدمه 
للاسكتشـات. وهذا كان يعطي للطالـب فترة أطول 
في التفكير في الأسس والفكرة المعمارية وتطويرها 
ودون الحاجـة أو الخوف من عامل الوقت في إظهار 
الرسـومات المعمارية على حسـاب الفكرة المعمارية 
أحيانـا. وممـا يذكـر في هذا الإطـار أن مشـروع دار 
أوبرا سـيدني الشـهير طـرح كمسـابقة عالمية، ومن 
المثيـر والطريـف معا أن المشـروع تم اسـتبعاده في 
المرحلـة الاوليـة للتقييم مـن قبل لجنـة التحكيم إذ 

لم تكن الرسـومات المقدمة مغرية، فقـد كانت عبارة 
عن رسومات بسـيطة وكروكيات أولية. ويحكى أن 
أحد أعضاء لجنة التحكيـم وصل متأخرا الى إحدى 
جلسـات تقييـم المشـاريع المقدمـة للمسـابقة فوقع 
بصـره على كومة من المشـاريع التي تم اسـتبعادها 
من الجولـة الأولى فلفتـت هذه الرسـومات الأولية 
البسـيطة اهتمامـه، فاسـتخرج المشـروع مـن تلـك 
الكومـة وأعاد عرضه على اللجنة التي أوصت لاحقا 
بعـد دراسـة ملية أنه سـيكون مـن أعظم المشـاريع 

للقرن العشرين، وهكذا كان.
 وهنـاك ثمـة ضرورة، فـي معاهد العلـم العربي، 
لمعرفـة الخـط الفاصل بـين زرع الأسـس فـي عقلية 
الطالـب أو الطالبـة لتطويـر المنهجيـة التصميميـة 
أحيانـا وبـين التدخل المباشـر أحيانا لتقـديم حلول 

وبدائل لمشاكل تصميمية. 
فالأولـى تزرع ما قـد يحصده الطالـب لاحقا، أما 
الثانية فـإن لم يفهم الطالب مغزاها فقد تحجر فكرة 
وتـزرع عقيـدة التواكل لديـه في البحـث عن حلول 
جاهزة من قبل أسـتاذه وهو مزلـق جد خطير ينتج 
أنماطا من الطلبة غير مؤهلة للتفكير المنطقي المستقل 
في معالجـة مراحل التصميم المختلفـة والقدرة على 
تطويـر ومراجعـة الفكـرة التصميمية فـي مراحلها 
البدائية أو النهائية، وهي الغاية الأساسية من منح 

الدرجة الأكاديمية للطالب المعماري أصلا.
وتحليـل النظـام التعليمـي العربي وآليـة النقد 
المعماري يقودان لسـؤالين مهمين في فضاء العمارة 
العربية المعاصرة، في إطار التداخلات الثقافية التي 
تعيشـها وبين نموذجـي التعليم العربـي والغربي، 
أولهما فـي العلاقة مع الموروث كمرجع، وثانيهما في 
العلاقة مع الآخر والمرجعيات الخارجية التي تشكلت 
بها إحداثيـات الفكر المعماري العربي المعاصر. وكما 
تمكن ملاحظـة التضاد بين هذيـن العاملين الداخلي 
والخارجـي، يحفـل كذلك مسـرح العمـارة العربية 
المعاصرة بالمتضادات والتناقضات، مثل الفجوة بين 
النظريـين وبين التطبيقيين. وكذلـك غياب «حوافز» 
البحـث ذاتها. وتتبدى أهمية العودة للتراث، وعلى 
نقيـض دعـوات الحداثيـين، لاحتوائه علـى البنية 
الجينية والذاكـرة «الجمعية» لتراكمات «القرارات» 
والأعراف للمجتمع المحلي والإقليمي، وضمن دوائر 
متباعدة، والتي تم تبنيها وإسـقاط ما لا يلائمها في 
عمليـة وآليـة واعية شـكلت بعـدا حداثيـا لا زمنيا، 
مما يشـكل تجـاوزه خطيئـة حضارية تـذوي معها 
هوية المجتمـع وثقافتـه المحلية والإقليميـة في زمن 
تتنازعه أخطار العولمـة التي تذيب الثقافات وتعمل 
علـى تذويب الحدود بين الأقاليم والحضارات. وفي 
مقابـل ذلـك تبرز ضـرورة إعـادة قـراءة مرجعيات 
التراث مـن داخل الثقافة ذاتهـا لا بالصورة التي تم 
توصيفها مـن قبل الباحثين الغربيـين في ثقافات لم 
يحسـنوا منهـا القليـل، وبحيث غدت موسـوعاتهم 
الاستشـراقية مرجعـا حضاريـا تقـرأ منـه الأمـة ـ 
وللأسـف- تراثهـا. وتتبدى كذلـك بإلحاح ضرورة 
تأهيل عقليات قادرة على التفكير المسـتقل تشـكلت 
مرجعيات إحداثياتها الفكرية من داخل الحضارة لا 
بالتلقـي من علوم المستشـرقين وبالصورة أو الآلية 
التي نقلها الاستشراق، من أجل إعادة قراءة «النص 
التراثـي» ببنيتـه الثقافيـة الجينية لإفـراز ما يلائم 

الإنسان والمكان والزمان.
لندن في 05 – 09 – 2009 
 (UCL) ٭ معماري وباحث في فلسفة العمارة من
جامعة لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

■ العلاقـة بـين الشـكل والمضمـون فـي الروايـة، كالعلاقة بين 
الخيـط والابرة، لذا فالروايـة الحديثة تتركز على هندسـة المكان، 
وعلـى محطـات كثيرة، تبـرز بـروزاً واضحـاً في معظـم الابحاث 

النقدية التي كتبت في هذا المجال، ولعل ابرز هذه المحطات هي: 
- ان الروايـة الآن بالنسـبة للعالم الثالث، تعتبر اقوى سـلاح 
في ايدي مبدعي هذا العالم، ان هم أحسـنوا استعمال هذا السلاح. 
فقـد أغنت تجربتهم الإنسـانية كثيرا، واسـتطاعوا مـن خلال هذا 

الفن، ان ينفذوا الى سمع وابصار العالم الآخر.
ومـن خـلال ذلـك نـرى، ان هنـاك اعتبـارات فنيـة علـى كافـة 
الروائيـين فـي العالـم الالتـزام بهـا، ومن ضمنهـم روائيـو العالم 

الثالث بشكل خاص وعلى رأس هذه الاعتبارات:
- اننا بحاجة الى ادنى حد من الكلمات، واقصى حد من الفن.
- ان الرواية، هي الفن الذي لا يمكن، ولا يجب ان نثرثر فيه. 

- ان الكلمـة التي ليس لها وظيفة في الرواية، مثلها كمثل قشـة 
التبن في وسـادة القطن، فلا هي اراحت النائم، ولا هي اسـتراحت 

في مكانها.
- ان التجربـة الشـخصية هـي اهم مـا تعالجه 
الروايـة الحديثـة، والتجربـة الشـخصية ـ كمـا 
يقول هنري جيمس- يجب الا تنقل نقلاً مباشـرا 
ًسـطحياً ، وانما الاسـاس هو تحويلها الى رواية 
فنية، وهنا تكمن مزية الفنان وعبقريته، وذلك في 
كونه ينقل الانطباع الشـخصي المباشر ويحوله 
الـى نمـط يتجـاوز كل ما هو فـردي وذاتـي، ان 
الفنـان يحول الافكار إلى صور ملموسـة، تنتج 
الحقيقـة،  ومن هنـا كانت العلاقة بـين الرواية 
وموضوعها علاقة عضوية،  فكلاهما يتمازجان 

في كيان عضوي واحد.
الصفصافـة»   «وادي  روايـة   موقـع  فأيـن 

لأحمد الطراونة مما سبق؟
   مـن خلال القيم الفنية التالية، نسـتطيع 
ان نحلـل الهندسـة الروائيـة، التـي اخذ بها 

الطراونة في روايته. 
ومن هذه القيم:

- جماليات المكان 
- تشكيلات الزمان 

- معمارية الخلايا التعبيرية
- بنائية الملحمة الروائية 

- مواجهـات الانسـان ـ الانسـان فـي 
قلقه، وفي غربته.

وتشـكيلات  المـكان  جماليـات   (1)
الزمان.

 الامكنـة هـي البشـر، والنـاس هم الزمـن، والحركة هـي المكان 
والزمان.

اذن، فالانسان هو المكان، والزمان، والحركة. وقبله وبدونه، لا 
مكان ولا زمان، ولا حركة.

يمثل المـكان والزمان في الرواية، وحـدة عضوية لا تنفصم، ثم 
تأتي الحركة بعد ذلك، لتكمل هذه الوحدة، وتضفي عليها الحياة.

فالمـكان بدون حركـة لا يصبح مكانـاً وإنما قطعـة ارض فضاء. 
فالذي يعطـي المكان حياته في الحركة، والمـكان هو تلك البقعة من 
الارض او المبنـى الذي يمكّن الإنسـان علـى الأرض، أي أن يجعله 

مكانا قادراً على الحياة على الارض.
واذا كانت هناك علاقة قويـة بين المكان والحركة من جهة، وبين 
الزمـان والحركة من جهـة اخرى، فإن هناك علاقـة قوية ايضا بين 
المـكان والزمـان. فالمـكان لا يمكّـن إلا بالزمـان، والزمـان لا يزمّـن 
الا بالمـكان، بمعنـى ان المكان الـذي  لا يزمّن، لا يعـد زمانا، والمكان 
يكتسـب كينونتـه مـن الزمـان الذي تـدب فيـه الحركـة. والزمان 

يكتسب زمنيته من المكان والحركة التي في داخله.
  يلعـب المكان فـي رواية أحمـد الطراونـة، دور البطـل، ويقوم 
بالمسـاعدة على التشـكيل العام للحـدث الروائي، سـواء كان هذا 
المـكان مخلوقاً او مختلقا، وهما نوعان وحيـدان من انواع الامكنة 
فـي روايـة الطراونة. فإما ان يكون المكان مخلوقـا اصلا قبل كتابة 
الروايـة، فيأتي الروائي ويحدد ديكوراته من جديد، بما يتناسـب 
واحـداث روايتـه، وامـا ان يكون المـكان مختلقا، غيـر موجود في 
الواقع، ولكنه من صنع المبدع من ألفه الى يائه، يهندسـه، ويبنيه، 
ويزينـه، ويؤثثـه، بما يتفـق وأحداث روايتـه. مثله فـي ذلك مثل 
المخـرج في الفيلم السـينمائي، الذي يختار من واقـع النص اماكن 

تصوير فيلمه، وديكورات هذه الاماكن.
ثمـة ملاحظـة، نود من قـارئ رواية احمـد الطراونـة ان يلتفت 
اليها، وهـي ان الطراونة، كان قروي الاماكـن، فقد انصب اهتمامه 
فـي وصف القريـة، دون الاماكن البيتية، فقد كانـت معظم اماكنه، 

بلا حدود، واسعة الفضاء، ممتدة متغيرة.
      (عـادت الارض تجتـر احزانهـا، كمـا الشـاة فـي ليـل كان 

الطويل.
تسـللت الى تلك الصخـرة الكبيرة التي تمتد علـى وجه القرية 
البائـس، جلسـت وحيدا حينها اسـرح في وجه الشـرق مع بعض 
ذكريـات، لمحته يخـرج كعادته يلف يديه خلف ظهره وهو يمسـك 

عصاه) ص 197. 
  من خلال الاشـارة السـابقة، نسـتطيع اسـتخلاص التجليات 

التالية للمكان في هذه الرواية: 
- ان روايـة (وادي الصفصافـة) رواية ذهنية، غايتها الكشـف 
عـن وجـوه قمع الفقـر، والاضطهاد الـذي يعاني منه الانسـان في 

مجتمعه.
لذا، فـإن الطراونة لم يكن بحاجة الى رسـم الامكنة في روايته 
على النحو الذي يفضله الروائيون الواقعيون، لا سيما وانه يكتب 
رواية ذهنية ليخدم وصف المكان فيها اي جانباً من الجوانب الفنية 
الاخـرى، فيما لو اصر الروائي على وصفه وصفا تاما او تخيل هذا 

الوصف تخيلا تاما.
ان الروائـي يقـدم لنـا المواصفـات اللازمة للمكان بما يتناسـب 
وموضـوع الروايـة وطبقـا لمـا تحتاجـه تقنيـات الرواية نفسـها، 

وبالقدر الذي تستطيع هذه المواصفات المكانية ان تخدم الرواية.
      

2 ـ ان ظاهرة الزمن المرتبطة بالمكان والحركة في رواية الطراونة 
ظاهرة زمنية من النوع البسيط، وليست من النوع المركب، ونعني 

بالزمن البسيط الزمن الذي يقسم الى مستويات اربعة.

ـ الزمن الاسترجاعي الذي يعود دائما من الحاضر الى الماضي.
ـ الزمـن الاسـتباقي، وهو الزمـن الماضي نحو المسـتقبل والذي 
يتقدم مع تقـدم الاحداث ويطلق عليه بعض النقـاد الزمان المتقدم 

او العائد.
ـ الزمـن المتنـوع، وهو الزمن الـذي يجمع عـدة ازمنة في حدث 
واحـد. وينوع بين الماضي والحاضر والمسـتقبل، ويخلط بينها ولا 

يخضع لزمن الساعة الذي يتقدم دائما الى الامام.
ـ الزمـن النفسـي وهو الـذي يلغي الازمنـة التقليديـة الثلاثة ـ 
الماضـي والحاضر والمسـتقبل ـ كمـا يلغي تكتكات السـاعة، ويحل 

محلها تكتكات القلب، وتجليات النفس.
وفي (وادي الصفصافة) كان الزمن زمنا اسـترجاعيا في معظم 
الاوقـات . فقـد كان الروائـي يعود مـن الماضي الـى الحاضر، ومن 
الحاضـر الـى الماضي، لكي يسـاعد الحـدث علـى النمـو والتقدم. 
الزمـن  لهـذا  كثيـرة  اشـارات  يكتشـف  ان  القـارئ،  ويسـتطيع 

الاسترجاعي في الرواية، فهو زمن بسيط وواضح.
( توالـى النهـار، وتوالت الاستفسـارات وتوالى دخـول الثوار 
الـى المحكمـة، وما ان غابت الشـمس حتـى سـقطت اوراق المحكمة 
واحكامها في جرابها لتحمل في اليوم التالي مع اجسـاد المحكومين 

الى دمشق مودعين ارواحهم التي لم تفارق المكان) ص211 

3 ـ معمارية الخلايا التعبيرية
الخليـة التعبيرية هي وحدة 
بناء جسـم الرواية وتتكون من 

قول وفعل مسرود.
الهندسـة  عناصـر  اهـم  مـن 
التعبيريـة)  (الخليـة  الروائيـة 
والتي هي وحدة البناء الهندسي 
فـي جسـم الروايـة الـذي يتكون 
عـادة مـن عـدد مـن هـذه الخلايا 
علـى اختـلاف انواعها وأشـكالها، 
والخليـة التعبيرية تتكون من قول 

وفعل.
فإما ان يكون هذا الفعل مسرودا 
أو ان يأتي على شكل فردي او ثنائي 

تناوبي او ثلاثي.
  والخلايـا التعبيريـة فـي روايـة 

الطراونة تنقسم الى قسمين:
الجوانيـة  التعبيريـة  الخليـة  ـ   1
الكاملة وتأتي على شكل حوار جواني 
فردي مـع (الانا) وتقوم ببنائها احدى 
شـخصيات الروايـة ووظيفتهـا اتاحة 
الفرصة للشخصية للتعبير عن افكارها 

وبث مشاعرها.
2 ـ الخلية التعبيرية النصف جوانية 
وتأتـي على شـكل حـوار جوانـي ولكن 
ليس مع (الانا) الانسـانية وانما مع الحيـوان او النبات او الجماد 
الـذي يعتبر (انا) خارجيـة ووظيفتها تفريغية اي تفريغ المشـاعر 

والاحزان المكنونة داخل النفس.
 (كم بنت عندك؟) 

ـ (خمس بنات) 
ـ (كم ولد ؟) 

ـ (سبعة) 
ـ (وين هم) 

ـ (مع هالناس اللي وراك)
ـ (قلت لك كم واحد فوق العشرين سنة؟) 

ـ (ولا واحد) 
(انت كذاب يا حماد) يقترب حماد من الكاتب رافعا يده (احترم 

حالك يا افندي عشان نحترمك وانكون صادقين معك). ص 113
ونخلـص من هذا كلـه إلى أن أحمـد الطراونة جرب واسـتعمل 
أن  روائـي  لأي  الصعـب  مـن  التـى  التعبيريـة  الخلايـا  معظـم 

يستحملها.

4 ـ بنائية الملحمة الروائية
الملحمة هي شعر القلب ونثر العلاقات الاجتماعية.

السؤال الذي نبحث عن اجابة له هنا هو:
ـ هـل احمـد الطراونة فـي روايتـه (وادي الصفصافـة) روائي 

ملحمي او في بعضها توجد تجليات ملحمة معينة؟
هناك مفهومان للملحمـة: الأول قديم والثاني حديث، أما القديم 
فكانت الملحمة في البدء تؤرخ لانتصارات وافراح النبلاء والطبقة 
الارسـتقراطية وتسـجيل ايامهـم السـعيدة وبطولاتهـم الخارقـة 
لـذا فقد كانـت الملاحـم القديمة تحقق تحالفـا عفويا بـين نظامين ـ 
كما يقـول اراغون ـ هما الأرضـي والالهي. والنظـام الالهي لم يكن 
منفصـلا عن النظام الاجتماعي ومن هنا كان ابطال الملاحم القديمة 
إسـقاطا ميثولوجيا للحياة، والجماعة، وكانوا يجسـدون اخلاقا 

عالية لكي يعترف بطابعهم البطولي الخارق. 
   والملحمـة الحديثة حافظت على هذه الـروح واصبحت عبارة 
عـن حدث واحد تتولاه اجيـال متعاقبة، وربما ينتهـي او لا ينتهي 
بانتهـاء الروايـة الملحمية ولكنه غالبـا ما لا ينتهـي اذ يظل يتنظر 
الاجيال القادمة لكي تكمله فالانسـان كالشـجرة، يروي مسـتقبله 
علـى أمـل البقـاء والعطـاء، ومـن هنـا يتخذ هـذا الحـدث طابعه 

الملحمي.
  (لم تختف ظلال الاشياء بعد ....

ما تزال الشمس تعد الخطا نحو منتصف السماء 
تمتمات نساء طاعنات في السن.

 اطفـال علـت الاحـزان وجوههـم يجوبون بـاب الـدار العتيقة 
يمتطون خيالات جياد من خشـب يقصفون أعمارها من شجرة (ام 

احمد). كان الجميع يرحلون الى الماضي. ) ص223 

5 ـ مواجهات الانسان الانسان في قلقه وغربته
إن الإنسـان وقضايـاه هـو البدايـة والنهاية فـي رواية (وادي 
الصفصافـة) لأحمـد الطراونـة. وهـو العنصر المسـتهدف في هذه 
الروايـة التي هي عبارة عن سـفر للانسـان في غربتـه، وجنونه، 
وفـي حزنـه، وفـي قلقـه وفـي رفضـه، وفـي أحلامـه وفـي آلامـه 
وعذاباتـه، في طموحاته وخيبة آماله، فـي جلد ذاته، في حاضره 
وماضيـه ومسـتقبله، وهكـذا تظل اشـكالية الغربة سـمة من ابرز 
سـمات الحياة العربيـة المعاصرة التـي تناولتها الروايـة العربية 

تناولا جادا وهادفا.
٭ كاتب من الاردن

و ماذا سيحدثُ 
لو نمتُ 

ثمّ حلمتُ بهِ قادماً
مِنْ عروقِ الجفافْ

وماذا سيحدثُ 
لو نمتُ 

ثمّ حلمتُ بهِ حامِلاً
سرّ غيبتِهِ

منقِذا للسطور التي تمّحيْ
و البلادِ التي تغرقُ الآنَ

في شؤمِها
والغلالِ التي ترتميْ 

في شقوق العَوزْ
دونَ كفِّ الرّمَقْ

و ماذا سيحدثُ 

لو لمْ يكنْ مؤنِساً
قولها: ياحبيبي تعالْ

و قولُ الرسالاتِ
يأتي الخلاصُ 

مِنَ اللحظةِ العاثرةْ

و ماذا سيحدثُ 
لو لمْ يكنْ  /مدهشاً

عزفُها / مُغرقاً
لو لمْ يكنْ 

لاكتفيتُ بعزفِ الرياحِ
و أيدي الطبيعةِ

لمْ أستكنْ للتجاربْ

و ماذا سيحدثُ 
لو لُمتنيْ 

و حضرتَ
أو صُنتنيْ

و اعتصرتَ 

لي الغيمةَ 
الشاردةْ

و فتّحتَ عينكَ
في زهرةٍ لمْ 

تمتْ
في شتاءٍ 

يميتُ الألوفَ
مِنَ الزّهرِ إلا 

التي 
نَذَرتْ عطرها 

لمْ تَمتْ.

«وادي الصفصافة» لأحمد الطراونة:

روح الصحراء!
سليم النجار ٭

راجي بطحيش ٭

لو
مهند سبيتي في غرفة الانتظار

دبي
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

لا تحب أن يملي عليك أحد ما يجب 
أن تقــوم به، أنــت عصبي مــن بداية 
النهار، لديك قــدرة على تحليل الأمور 

بدقة.  

الثور:  

تفضل العمــل على الكلام، حتى لو 
لم يكن العمل ممتــازاً ضمن مجموعة 
فإنك ستعي أهمية الزملاء في تحقيق 

ما تسعى إليه.  

الجوزاء:  

واضحــة  الاقنــاع  علــى  قدرتــك 
ورائعــة وخاصة في العمل، اســتغل 
ذلك في الوصول إلــى عوامل النجاح 

والتطور..  

السرطان:  

مشــاريعك في طريقهــا الصحيح، 
حتــى لو حصــل بعــض التأخير فلن 

يؤثر ذلك على سير نشاطاتك.  

الأسد:  

حيويتــك ونشــاطك ومثابرتــك لا 
تهدأ ولا تتعب ولكن الجســد يستحق 

منك الراحة والاسترخاء.  

العذراء:  

خــذ جانــب الحيــاد فــي قضيــة 
خاســرة لأنــك ســتتعب دون فائدة، 
صفتــان  والاحتــرام  الإخــلاص 

تلازمانك.  

الميزان:  

لبــدء  اليــوم فــي أتم حالــة  أنــت 

مشــاريع جديــدة وناجحــة فلماذا لا 
تبدأ بالشروع بهذه المشاريع.  

العقرب:  

العــودة إلى بيتك وعادتك تســرك 
كثيراً، الجدال لا يبــرر ميلك للانكفاء 

والوحدة والانعزال.  

القوس:  

كرمــك الكبير يدخل الســعادة إلى 
قلــوب الأقربــين فــلا تبخل بــه على 

المخلصين والمحبين لك.  

الجدي:  

تحتاج لإثبــات قدرتك على الإغراء 
ولــن يســتطيع أحــد مقاومتــك على 

الاستمرار في هذا الطريق.  

الدلو:  

بعمـــــق  الانخــراط  تحــاول 
فــي مشــروع جديــد، حســناً ولكــن 
ضمن شــروط جيــدة تكفــل النجاح 

والاستمرار له.  

الحوت:  

العقيمــة  المناقشــة  ترفــض 
التعـــــــب  بعــض  الشــريك،  مــع 
بالك  لــه وسينشــغل  ســتتـــــعرض 

بقضايا أخرى.  

ابراج
البندقية (ايطاليا) 

- من مايك كولت-وايت

بالنســبة للنجم السينمائي المصري عمر الشريف 
لا يمثل المســتقبل أو الماضي أي جــدوى فهو لا يهتم 

سوى بالحاضر. 
وقــال الشــريف للصحافيين في مدينــة البندقية 
الإيطاليــة حيث يشــارك آخــر افلامه (المســافر) في 
المســابقة الرســمية لمهرجــان البندقيــة الســينمائي 
الدولــي «اعتقــد أن التفكير في المســتقبل هو شــيء 
للشــباب..والتفكير فــي الماضي لا طائــل منه عندما 

يتقدم بك العمر».
وأضــاف عبر مترجــم «فــي الحياة..محوت فعلا 
كل شــي مضى بالفعل». وذكر المترجــم ان عمره 78 
عامــا على الرغم من ان ســيرته الذاتية على الانترنت 
وصفحتــه على موقــع (مــاي ســبيس) الالكتروني 

تقول ان عمره 77 عاما.
وتابع «كل لحظــة هي مثل هذه بالنســبة لي الآن 
وهكــذا ينبغــي أن تكون. كي تعيش بشــكل جيد في 
مثــل عمري يجــب عليــك دائمــا أن تفكر فــي تركيز 
انتباهــك في اللحظة الحالية واللحظة التي تعيشــها 

لأنك لا تعرف كم من العمر ستحيا».
ويلعــب الشــريف دور رجــل يدعــى حســن فــي 
شيخوخته في أول أفلام المخرج أحمد ماهر الروائية 

الطويلة (المسافر). 
ويتنــاول الفيلم ما يحدث لحســن فــي ثلاثة أيام 
هامة في حياته : الأول في عام 1948 والثاني في عام 

1973 والثالث في عام 2001.
وتستكشف القصة الزمان والماضي بينما يسعى 
حسن المسن للاتصال مجددا بتاريخه الشخصي عن 

طريق علي الصغير الذي يقتنع بأنه حفيده.
وبرغم انه اصبح نجما كبيرا في هوليوود وظهوره 
فــي كلاســيكيات ســينمائية عالميــة مثــل (لورنس 
العــرب) عــام 1962 و(دكتــور زيفاغو) بعــده بثلاثة 
أعــوام إلا أن عمــر الشــريف اعاد إلــى الأذهان كيف 

كانت صعبة أيامه الأولى في السينما الأمريكية.
وقــال الشــريف ان كونه «العربــي الوحيد» الذي 

يعمــل في هوليــوود «كان يجب علــي أن أكون حذرا 
جدا بشأن ما أفعله».

وقعــت   .. المثــال  ســبيل  «فعلــى  وأضــاف 
اســتوديوهات( كولومبيا بيكتشرز) معي عقدا مدته 
خمس ســنوات عندما قمــت بتمثيل لورنــس العرب 

لكنهم لم يدفعوا لي أي شيء».
وتابــع «عندمــا قمــت ببطولــة « دكتــور زيفاغو» 
باعونــي إلى (اســتوديوهات) ام.جــي.ام مقابل 15 
ألــف دولار. مثلت الفيلم مقابــل 15 ألف دولار. وقال 
محاميّ الأمريكــي إن بمقدوري مقاضاتهم وقلت لا.. 
دعــك من هــذا الأمر. أنــا لا أريد منهــم أن يظنوا أنني 

شخص يرغب فقط في المال».
وأضاف «عشــت بكل تواضع .. فــي حالة خوف 
.. وقبلــت الأفلام التي ارادوا منــي أن اؤديها وحتى 

الأفلام التي لم أكن أريــد أن أمثلها لأنني كنت خائفا 
من أن أقول لا».

وشرح الشــريف أيضا كيف أن زواجه من الممثلة 
المصريــة فاتــن حمامــة لــم ينجح بســبب ســفراته 

المستمرة المرتبطة بعمله.
وقال «منذ عــام 1966 لم أعش مطلقــا مع امرأة .. 
عشت فقط في الفنادق واتناول طعامي في المطاعم. 

حياتي كانت سعيدة جدا.. لا أشكو.
«لقــد كان لــي مغامرتين مــع النســاء .. لكنهما لم 
يكونا الحــب الكبير. كان لدي حــب كبير مرة واحدة 

مع زوجتي.. يجب أن أقول ذلك».
وعــرض الخميس للمرة الأولى أيضا في مهرجان 
البندقيــة الفيلــم الكوميــدي (مطبخ الــروح للمخرج 

الألماني فاتح أكين. (رويترز)

قال ان مغامراته النسائية قليلة وان حبه الكبير كان لزوجته فاتن حمامة
عمر الشريف: عندما تكون عربيا في هوليوود

يجب ان تكون حذرا في كل ما تفعله 

عمر الشريف

هل تعذيب السلطة هو جزء من مشهد العنف الاجتماعي:
«إبراهيم الأبيض» سينما الإسراف في العنف والتآلف مع الدم!

محمد منصور ٭
يتواصـل الجمهور السـوري مـع جديد السـينما العربية 
والعالميـة باسـتمرار مـن خـلال صالـة (سـينما دمشـق) أو 
(دمشـق سـيتي) التـي تسـعى لاسـتعادة طقـوس العرض 
السـينمائي بجدية ودأب... وفي هذا السـياق يتابع جمهور 
دمشـق حاليـاً فيلـم (إبراهيم الأبيـض) الذي كتبـه عباس 
أبو الحسـن وأخرجه مـروان حامد وتقاسـم بطولته النجم 
الشـاب أحمد السـقا مـع كل من: هنـد صبـري ومحمود عبد 

العزيز وإبراهيم واكد وسوسن بدر. 
ينتمـي فيلـم (إبراهيـم الأبيـض) منـذ البداية إلـى أفلام 
العنـف والحركـة... ويحـاول بطمـوح إخراجـي واضح أن 
يقـارب هـذا النـوع بكثير من الجديـة والإصرار علـى تنفيذ 
مشـهدية مثيرة للاهتمام ومقنعة للعين والعقل.... لكن هذا 
الطمـوح الفنـي الـذي يتحقق لمخرجـه بنجاح فـي مواضع 
كثيـرة من الفيلـم، يصطدم بقصة عبثية يغـدو العنف فيها 

هو الغاية والوسيلة في آن معاً. 

جدلية العنف والبؤس!

المشـهد الافتتاحـي للفيلـم يبـدو غامضاً وغيـر مفهوم 
تمامـاً، وسـيكون علـى المشـاهد أن يتابع أكثـر من نصف 
الفيلم كي يفهـم مبررات قصة الانتقـام التي تعرضت لها 
أسـرة إبراهيـم الطفل، حيث قتل أبوه بقسـوة بالغة في 
بيتـه وأمام عينيه، لأن أم إبراهيم صفعت جارتها زوجة 
الجـزار على وجهها، في حادثة شـجار عابرة بين طفلها 
وابـن الجيـران المعـاق.. فما كان مـن السـيدة المملوءة 

بمشـاعر الحقـد الضغينة وقيم الاسـتعلاء، إلا أن أوغرت 
صدر زوجها واستأجرت من يهجم على بيت جيرانها ويقوم 

بضرب والد إبراهيم حتى الموت وعلى رؤوس الأشهاد! 
الأب الـذي قتل بدم بارد، تمت التغطيـة على جريمة قتله 
بسـهولة ومقابل التكفـل بمصروفات دفنه فقط، ثم إفسـاح 
المجـال أمام ابنـه الطفل ليعمل فـي محل الجـزارة لدى قاتل 
أبيه... إلا أن مشـاعر الحقد والضغينة من قبل القتلة لم تمت 
رغم ذلك... وهاهي زوجة الجزار تضبط إبراهيم الطفل وهو 
يعانـق ابنتها الطفلة (بثينة) أثنـاء نومهما ببراءة خالصة، 
فتوغر صدر زوجها من جديد، فلا يكون منه إلا أن ينهال على 
إبراهيـم بالضـرب المبرح، ما يدفع الطفل لأن يسـتل سـكيناً 
ويطعنه عدة طعنات قاتلة ثم يهرب ويتوارى عن الأنظار... 
وسـرعان مـا يكبـر كشـاب خـارج عـن القانـون والعـرف، 
فـي بيئـة عشـوائيات تعـج بالمجرمـين وعمليـات النصـب 
والسـرقة والتسـلط، والهرب اليومي مـن ملاحقة البوليس 
والمخبريـن... ليصبح رمـزاً للإقدام والقـوة والتحدي بقلب 
ميـت لا يعـرف معنـى الخـوف، رغم أنـه يتحالف مـع زعيم 
المنطقـة (عبد الملك الزرزور) كي ينتزع مكانته في عالم أممت 

خياراته زعامة القوة والشر!
وتتوالى الأحداث في وسـط يمتزج فيـه العنف مع بؤس 
الحيـاة اليومية والعمليات الخطرة، وتبـرز أثناء ذلك قصة 
حـب بين إبراهيـم وابنـة جيرانه (بثينـة) التي سـرعان ما 
تكتشـف أن مـن وقعـت في غرامـه هو قاتـل أبيهـا، دون أن 
تحـدث مواجهـة يشـرح فيها أسـباب قتلـه، وبدخولـه إلى 
السـجن تقرر (بثينـة) الاحتماء بزعيم المنطقـة، الذي كانت 
قد رفضته سـابقاً فأصـدر قراراً يمنع أي شـخص من التقدم 
لها، لكن هذا الزواج يأخذ شكلاً غريباً، فهي تشترط ألا تسلم 
نفسـها له إلا حين يروق لها، فيما نكتشـف أخيـراً أنه عاجز 
جنسياً... لكن ذلك لا يمنعها أن تصبح لها كلمة نافذة.. وبين 
مشـاعر الحب والرغبـة في الانتقام من قاتـل أبيها، تتأرجح 
علاقتها بإبراهيـم... لينتهي الأمر بانتقام زعيم المنطقة منه، 
فـي عمليـة بالغة العنـف والقسـوة، تنتهـي بقتلـه وقتلها، 

وعناقهما وسط بحر من الدماء!
 

مشكلات السيناريو

ثمـة اضطراب واضـح في سـيناريو الفيلم الـذي لا يبرر 
الكثيـر من تحـولات شـخصياته، فـإذا كانت القسـوة التي 
طبعت طفولة إبراهيم وهو يرى والده يقتل أمامه، قد جعلت 
منـه مجرمـاً خطيراً يعبـر عن قدراته الجسـدية والنفسـية 
بمثـل هذه الدمويـة، فإن مبـررات تلك العلاقة اللاإنسـانية 

التـي جعلـت والـد إبراهيـم يذهـب ضحيـة صفعة 
وجهتهـا زوجتـه لزوجة الجزار في لحظة دفـاع عن ابنها، لا 
تبـدو مقنعة وكافية، كما أن شـكل العلاقة مـع (بثينة) يبقى 
ملتبسـاً بمشـاعر الغـرام والانتقـــام بـلا مبـرر، إذ لا يبرر 
السـيناريو لماذا لم يدافع إبراهيم عن نفسه أمام بثينة وهي 
تكيـل لـه أقسـى الاتهامات بقتـل والدهـا الذي اعتقـدت أنه 
احتضن إبراهيم بعد موت أبيه ومد له يد العون والمساعدة، 
وبالتالـي في حين عض اليد التي امتـدت له بلا ذرة وفاء أو 

شهامة!! 
ثمة كم كبير من الشـر والظلـم الأعمى الذي يدفع إبراهيم 
نحو صناعة كل هذا العنف، لكن هذا الشـر الذي يشكل منبع 
أو مبـرر العنـف في الأسـاس، يبدو قدريـاً أكثر مـن درامياً، 
ويبـدو مجانياً أكثر منـه موظفاً في سـياق موضوعي يثري 
الفيلم في اللحظات التي يحتاجها فقط... لا تلك التي تسيطر 
على مسـاره لدرجة أن المشاهد يشـعر بالألفة البصرية على 

الأقل مع هذا الدم الذي يسفك بسهولة وسخاء!
 ورغم مقدمات السيناريو التي توحي بتمرده على البناء 
التقليدي، إلا أن الفيلم سـرعان ما ينتهـي نهاية ميلودرامية 
علـى الطريقة المصرية، فيهـا الكثير من المبالغـة الفجائعية، 
والافتعـال الـذي يجعـل المخـرج يختـرع أكثـر مـن معجزة 
ليحيـي فيهـا بطله السـائر إلى لفـظ أنفاسـه الأخيرة تحت 
وطأة الصفعات والركلات وضربات السكاكين، فيخرجه من 
وسـط النيران، ومـن بحر الدماء كي يصل بـه إلى أن يحمل 
حبيبته وجسده الدامي مثقلا بالجراح، ثم يموت وإياها في 

عناق المشاعر والمصائر.. 
رغم كل هذه المشـكلات التي تجعل العنف عبثياً ومجانياً 
فـي كثير من الأحيان والمشـاهد، فإن الفيلـم  يقدم لنا بعض 
الاقتراحات لتفسـير منابـع العنف، وفي هذا السـياق يبقى 
مشـهد تعذيب أحد الموقوفين في أحد أقسام الشرطة بطريقة 
وحشية، أهم مشاهد الفيلم في نظري...   صحيح أنه موظف 
في السيناريو من أجل إيجاد منفذ لتمكين إبراهيم من الهرب 
لرؤيـة حبيبتـه التـي واعدها فـي مـكان عـام، إلا أن يعطي 
صـورة عـن العنف التي تصدره السـلطة إلـى المجتمع، وإن 
كانت هذه الفكرة تبدو مختبئة ما بين السطور، وغير مقدمة 

في سياق نقدي!
 

لغة إخراجية متطورة!
  

ينجـح المخـرج مـروان حامـد في أن يقـدم لغـة إخراجية 
وبصريـة شـديدة الحيويـة والإقنـاع، معبـراً عـن قدرتـه 

الواضحـة علـى تنفيذ الكثيـر من المشـاهد الصعبـة بتقنية 
عالية، وإحسـاس درامي يخلق صلة حية بين إيقاع الكاميرا 
وإحسـاس الممثل وأجواء المكان، ويرسـم بالتالي مشـهدية 
متكاملة، نابضة بأجواء البؤس والألم والرثاثة الإنسـانية، 
التـي تبـدو –في شـكل من الأشـكال- مسـؤولة عـن توليد 
كل هـذا العنـف، وإن لم تكن قـادرة على تبريـره على طول 

الخط... 
الميزة الأخرى التي تحسـب لمروان حامد إلى جانب أدائه 
الإخراجـي المتقـن، ابتعـاده عـن تقـديم مشـاهد إيروتيكية 
مقحمـة، بالمعنـى التجـاري السـائد فـي السـينما المصرية، 
وتحويل تلك المشـاهد إلى حالة جمالية تعكـس ألق الداخل 
وفرح ونشوة الحياة بلا ابتذال.. كذلك لا بد أن نشيد بأدائه 
المونتاجـي الـذي يسـهم فـي بلورة رؤيـة إخراجية تسـعى 

لرثاء عالم يأكل نفسه وأبنائه من الداخل. 
وعلى صعيد الأداء التمثيلي نتابع أداء يعكس في نتائجه 
علاقة إبداعية حقيقية بين المخرج وممثليه... كما يتجلى هذا 
في أداء أحمد السقا الذي يقدم هنا واحداً من أبرز أدواره في 
مسـيرته التمثيلية بحيوية عاليـة، وقدرة فذة على المواءمة 
بـين الحـس الداخلـي والأداء الخارجي، وينطبـق هذا على 
أداء هنـد صبـري المفعم بمسـحة واقعية شـديدة البسـاطة 
والعمـق، مـن دون أن ننسـى حضـور عمرو واكـد المختلف، 

وحرفية محمود عبد العزيز العالية.

مشهد الخراب الاجتماعي!
 

إن فيلـم «إبراهيـم الأبيـض» بمقـدار مـا يشـكل إضافـة 
جديدة لأفلام العنف والحركة في السينما المصرية، وبرهاناً 
علـى حرفية وموهبة مخرجه مـروان حامد في صياغة لغته 
الفنيـة الخاصة، بمقـدار ما يطرح تسـاؤلات موضوعية عن 
جدوى الإسـراف بكل هـذا العنـف، وجعله عنوانـاً للحياة 
والحـب والمـوت فـي آن معـاً... وفـي الوقـت الـذي يحقـق 
الفيلم نجاحات تقنية وبصرية تسـتأثر باهتمام مشـاهديه 
وأحاسيسـهم على مـدار الوقت، فإنه يبدو في نهايته أسـير 
الحـل الميلودرامـي السـهل، الـذي يضع حـداً لآفـاق التميز 
والاختلاف التي كان يطمح إليها الفيلم منذ البداية، ويرسم 
أكثـر من علامـة اسـتفهام عمـا أراد صناعه قولـه بعيداً عن 
النهاية التقليدية والشر القدري والعنف المجاني الذي يدين 
ممارسـيه بوصفهم ضحايا، ولا يحدد بوضوح من صدّر كل 
هـذا العنف إليهم وأنبته في نفوسـهم وأرواحهم المدمرة في 

مشهد الخراب الاجتماعي السائد!  

٭ ناقد فني من سورية

لقطة من فيلم «إبراهيم الأبيض»

«قبائل الشرق».. محطة فنية اخرى 
في مسيرة رشيد عساف

أبوظبي ـ من لما جمال المجايدة:

يبـرز الفنـان رشـيد عسـاف كواحد من أبـرز نجوم جيل الوسـط مـن الممثلين 
السوريين فقد أسس مع زملائه لنهضة الدراما السورية مطلع التسعينات وساهم 

في ارتقائها لتكون كما هي عليه الآن.
ولرشيد عساف خصوصية كبيرة ميزته عن غيره من الفنانين من حيث إتقانه 
الكبير للغة العربية الفصحى وهو الشـيء الذي سـاعده ليكون واحداً من أفضل 
من قدموا المسلسـلات التاريخية وتلك المسلسـلات الناطقة بالفصحى ومن بينها 

الأعمال التي أطلق عليها مصطلح «الفانتازيا».
غيـر أن موهبة عسـاف لن تقـف عند هذا الحـد فإجادته للهجـة البدوية كذلك 
جعلـت منـه الرقم الصعب في هـذا المجال، وهو البطل المفضل لـدى صناع الدراما 
البدويـة ومشـاهديها حيـث إن ملامحـه تنم عن الفروسـية والشـهامة وتكوينه 
الجسدي يتقاطع إلى حد كبير مع بنية سكان بيئة أهل الصحراء، وفضلا عن ذلك 
فـإن لديه مخزونا كبيـرا وثقافة كبيرة في لهجة أهل البدو نابعة من جذوره التي 

تعود إلى منطقة حوران السورية.
في رمضان محطة مضيئة أخرى في حياة رشـيد عسـاف المهنية حيث يطل في 
دور بدوي جديد عبر مسلسل «قبائل الشرق» الذي تعرضه قناتا أبوظبي الأولى 
و الإمـارات ويـؤدي دور فـارع الـداوي كبير قبيلة المواسـي، وشـخصية (فارع) 
شـخصية مركبة تحمل فـي طياتها جوانب سـلبية وإيجابية كذلك، فهو شـخص 
مخلـص لقبيلته إلى أبعد الحدود لكنه يصـارع القبائل الأخرى ويرتكب الجرائم 

في حقها من أجل رفعة قبيلته.
وعن المسلسـل يقول رشـيد عساف إن «قبائل الشرق» سـيكون عملاً قريباً من 
عقل وعاطفة المشـاهد فهو مسلسـل بسـيط وعفوي وفضلاً عن ذلك يحمل العديد 

من المضامين الإنسانية وفيه بعض الإسقاطات على الواقع العربي. 

رشيد عساف في لقطة من مسلسل «قبائل الشرق»   (القدس العربي)
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سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات
تفاهة الدراما الرمضانية 
في زمن «المناضلة لبنى»!

■ حرصا على سلامة قواي العقلية، فقد توقفت عن المتابعة الدقيقة للأعمال الدرامية، فلم 
احرص على متابعتها بدقة، وهذا يختلف مع طبيعتي السمحة، فقد كنت في كثير الأحيان 

اكتشف أنني تورطت بمتابعة عمل تافه، ومع هذا استمر في متابعته للنهاية!.
يبدو أن مساحة التفاهة في هذا الموسم أكثر من قدرتي على التحمل، ويبدو ان رصيدي من 
الصبر قد نفد، فصرت أتوقف عن المشاهدة يوما، أو يومين، وعندما أعود من جديد متابعا، 

اكتشف ان شيئا لم يفتني، فلدينا حالة إسهال مزمن، مني بها كتاب الدراما الرمضانية، 
الذين يستهدفون الوصول بأعمالهم حتى نهاية الشهر الفضيل، وشاهدنا أعمالا على شاكلة 

«كريمة كريمة»، لا تصلح لأكثر من سهرة تلفزيونية، ومع هذا يتم المط فيها، بشكل يصيب 
المشاهد بـ «العته»، وهو الأخ غير الشقيق للتخلف، وشقيق الجنون من الرضاعة.. اقصد بذلك 

«العته»!.
في الحلقات الأولى لمسلسل «ادهم الشرقاوي»، ظننت أنني أمام عمل درامي متميز، فإذا 

به بعد الأسبوع الأول يسرف في رواية أشياء ربما تصلح لتقديمها في بحث تاريخي، لكنها 
تُفقد المشاهد للعمل الدرامي تركيزه وربما عقله.. أدهم شخصية اختلف حولها المؤرخون، 

فالبعض ينظر إليه باعتباره شابا شجاعا، والبعض يقول انه ليس أكثر من لص، لكن الوجدان 
الشعبي المصري ينظر إليه باحترام، ويردد حتى وقتنا هذا الموال الذي كُتب في حقه: الاسم 

ادهم.. لكن (النقب) شرقاوي.. والنقب لغير المصريين يعني اللقب!.
ومهما يكن الخلاف حول طبيعة الشرقاوي، فقد ظننت في الحلقات الأولى انني سأستمتع 

بعمل درامي بديع، لكن (يا فرحة ما تمت)، فقد سيطر على أصحابه بعد الأسبوع الأول الرغبة 
الجامحة في ان يصلوا به الى ثلاثين حلقة.. قلنا من قبل ان القائمين على الفضائيات يقيمون 

الدراما بالكيلو، وكأنهم يشترون طماطم، أو بطيخ!.
ولهذا فقد تخليت عن دقتي المعهودة في المتابعة، فلم يفتني ما يمكن ان يؤثر على تسلسل 

الأحداث، وعلى غير العادة في شهر رمضان، فانني اذهب الى القنوات الإخبارية، لكي اسلي 
صيامي، وكان فيها ما يسلي، يكفي انها جميعها اهتمت بقضية «المناضلة لبنى»، التي أكدت 

لنا اننا امة ولادة، يكفي انها بعد عقم طويل، وشح مطاع، أنجبت لنا «لبنى»، صحيح ان 
اسمها لرقته، لا يصلح لما صار يسبقه، واعني بذلك صفة «المناضلة»، لكننا في زمن المناضل 

«وائل»، والمناضل «هيثم»، والمناضل «تامر»، فلماذا لا تكون المناضلة اسمها «لبنى»؟..» 
عاشت الاسامي!».

ظللت يوما بطوله انتقل من قناة الى قناة، ومن «الجزيرة» الى «العربية»، الى « الحرة»،  الى 
الـ « بي بي سي»، فاطرب وانا أطالع قارئ، او قارئة، النشرة، في وضع الاحتشاد، عند تلاوة 

خبر الصحافية السودانية « لبنى»، التي حكم القضاء بتوقيع عقوبة الحبس عليها، بدلاً من 
الجلد، والغرامة المالية لوقف الحبس، لكنها وقفت شامخة وقالت: «السجن أحب إلي»!

كنا أمام لحظة نادرة في تاريخ حركة النضال السياسي والشعبي بالمنطقة، فها نحن نشاهد 
صحافية تتمرد، وها نحن نشاهد فضائيات الأمة والأمم المجاورة محتشدة لتؤازرها، ومن 

اهتمام الفضائيات، بما في ذلك فضائيات الخواجات، بقصة « المناضلة لبنى» ظننت ان 
المتهمة اقتيدت الى المحكمة بتهمة التخطيط لقلب النظام المستبد في السودان، بيد ان التهمة 
الموجهة للمذكورة هي أنها ارتدت بنطلونا، يراه الأشقاء في السودان انه يمثل خروجا على 

قيم المجتمع. ولا اعلم ما هو المثير في هيئة «لبنى» الذي اعتبره القانون السوداني جُرما؟.

موقعة البنطال الكبرى
■ وبدون الخوض في التفاصيل أود التأكيد على انه لا مانع عندي من ان ترتدي «الشجاعة 
لبنى» ولو البكيني ولو بعيدا عن البحر، ولو في صحراء نجد، مخالفا بذلك نصيحة عباد الله 

الصعايدة: «كل ما يعجبك وارتدي ما يعجب الناس»، لكن اعذروني لأنني اكتشفت ان لدي 
القدرة على الاندهاش، لتدويل القضية، لدرجة ان « لبنى» تحولت من صحافية مغمورة، الى 

مناضلة سياسية، فعدد من المنظمات الحقوقية، أعلنت عن تضامنها الكامل مع « لبنى» دافعا 
عن الحق في تقرير المصير، كما أعلنت بعض الدول الغربية انحيازها لـ « لبنى» في شجاعتها، 
وقد تمنحها العديد من المنظمات جائزة أشجع صحافية في العالم العربي، مع ان ما قامت به 

لا علاقة له بالعمل الصحافي!.
لا اخفي إعجابي بـ « لبنى» وشجاعتها في «موقعة البنطال الكبرى»..

ولا اخفي انبهاري بها وهي تتمرد في البداية معلنة أنها لا تخاف من الجلد..
ولا أخفي اعتزازي بها وهي تقف صامدة في مواجهة الحكم فلم تخف ولم تهتز!.

فقد أعلنت «لبنى» انها لن تتزحزح قيد أنملة عن حق بنات السودان في ان يلبسن «البنطلون» 
الضيق الذي لا يسمح للهواء العليل بأن يمر من خلاله فيداعب اللحم الناعم.. سوف تفطريننا 

في رمضان يا لبني، وسوف تؤلبي على قرائي من تنظيم القاعدة، مع اني طوال عمري احلم 
بقراء لا ينظرون اليّ على انني من كتاب القضايا الاستراتيجية والمصيرية الكبرى، فانا 

تستهويني معارك ومواقع البنطلونات و»القمصان المقلمة»، لكن حظي في الدنيا قليل عندما 
اكتشف من التعليقات والرسائل ان قرائي ينتمون الى تنظيم الجهاد الجناح الملحق باسامة 

بن لادن، وليس الجناح الذي أقدم على المراجعات في مصر، فصارت عناصره هينة لينة.
أذكر اسم «جمانة نمور».. مجرد ذكر الاسم يكفي لان يخبطني احدهم بالدرة على قفاي.. ( 
بلاها جمانة) على طريقة فؤاد المهندس في مسرحية «سك على بناتك»: (بلاها سوسو خذ 

نادية).. وان كنت ميالا لرد احمد راتب (بلاها سوسو.. بلاها نادية).. (فبلاها جمانة.. بلاها 
ريما صالحة).. المهم رضا القراء، الذين اسهر على راحتهم!.

أمة ولادة
■ ما علينا، فقد أعجبت وانبهرت بالزميلة «لبنى»، عندما قالت أنها ستُكمل المشوار، وبشكل 

جعلني أظن أنها تخوض حرب الاستقلال الكبرى في السودان، ولم يدهشنا موقفها، على 
الرغم من عدم معرفتي السابقة بها، وعدم إطلاعي على إنتاجها المهني، لكني على يقين من 

أننا امة ولادة، وهي قادرة على العطاء ولو في زمن القحط ، ويكفي أنها منحتنا «لبنى»، التي 
وقفت بطولها في مواجهة النظام السوداني المستبد، والمتهم بارتكاب مذابح في دارفور، لكن 

من غير «لبنى» يمكنه ان يتصدى للمستبدين!.
الذي أدهشني حقا – يا قراء – هو هذا الاحتشاد الفضائي والغربي في (موقعة البنطال 

الكبرى)، لدرجة ان خبر القضية احتل مكانا معتبرا بين الأخبار، في عموم الفضائيات 
الإخبارية، في حين ان زملاءنا بجريدة « الشعب « المصرية، وعددهم يتجاوز الأربعين 

صحافيا يعتصمون في مقر نقابتهم بالقاهرة منذ شهرين، احتجاجا على إغلاق جريدتهم 
بقرار حكومي جائر منذ تسع سنوات، وتوقف نمو رواتبهم منذ هذا التاريخ، وإقدام لجنة 
شؤون الأحزاب المصرية على اغلاق الملف التأميني للصحيفة، حتى إذا خرج احدهم على 

التقاعد، فلن يجد هو أو أسرته معاشا ليعينهم على نوائب الدهر!.
تظاهروا أكثر من مرة أمام مجلس الشورى، حيث مكتب رئيسه العامر بالإيمان، ورئيس 

المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، الرائد متقاعد صفوت 
الشريف.. لكن لا حياة لمن تنادي!.

تظاهروا في ذات المكان بالشموع، وتظاهر أبناؤهم بالبالونات، وفي الليلة الأولى لشهر 
رمضان افترشوا الأرض وتناولوا سحورهم في الشارع.. لكن قد أسمعت إذ ناديت حيا!.

كل هذا ولم نشاهد كاميرا « الجزيرة»، ولم نطالع تقريرا على «العربية»، ولم تتحفنا الـ «بي 
بي سي» بخبر ولو في ذيل نشرتها والناس نيام.. دعك من «الحرة»، فربما تكون مشكلة « 
الشعب» انها كانت ضد الهيمنة الأمريكية على المنطقة، وضد الانحياز الأمريكي للاحتلال 

الإسرائيلي للأراضي العربية!.
سيقال ان «موقعة البنطلون» هي الأهم لان الزعيمة انثى وهي الزميلة «لبنى» ونحن في زمن 
المرأة، لكن المدهش حقا ان ثلاثة من الزميلات يتزعمن اعتصام صحافيي جريدة « الشعب»: 

مايسة حافظ، ونجوى عبد الحميد، وهالة شعبان.
لا بأس فالدنيا حظوظ، لكني على اي حال، فقد كانت متابعة قضية الزميلة المناضلة « لبنى»، 
عبر الفضائيات المحتشدة فرصة هائلة لتسلية صيامي، بعيدا عن الأعمال الدرامية التي تبعث 

على النكد العام.

أرض – جو
■ كنت أتصور ان النكد صناعة مصرية، فالمرأة المصرية فقط هي المعجونة بماء النكد الأزلي، 

الى ان شاهدت المسلسل السوري «زمن العار»، وأداء سلافة معمار، التي أتقنت دور المرأة 
النكدية، فهي تعيش في نكد مقيم، حتى في لحظات السعادة النادرة التي مرت بها.. لقد تأكد 

ان النكد صناعة عربية أصيلة. حيث أتقنت سلافة هذا الدور، وكأنها لا تمثل، وربما كانت 
بالفعل لا تمثل!.

 فقد فاروق الفيشاوي في مسلسل «قاتل بلا اجر» لياقته كممثل، وفقد رضا محرم لياقته  
كممول، وفقدت رباب حسين لياقتها كمخرجة.

«عبودة ماركة مسجلة» مسلسل استنزف موهبة الفنان الشاب «سامح حسين»، فالأصل فيه 
انه عمل فكاهي، ومع ذلك فان الوحيد الذي يقدم هذا اللون في المسلسل هو سامح.

قرأت لمن كتب ان تلفزيون الريادة الإعلامية توقف عن إذاعة قرآن الفجر، والحقيقة انه 
اختصر المدة الزمنية الى عشر دقائق، يبث مثلها لأي مسؤول يفتتح كوبري، أو محل بقالة!.

في الحملة القومية على انس الفقي وزير الإعلام المصري تم اتهامه بأنه أهدر الريادة الإعلامية 
للتلفزيون.. متى كان هذا التلفزيون رائدا؟!

٭ صحافي من مصر

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

هي «زهرة» المعبرة جداً في باب الحارة، 
و»لبنى» في مسلسل «صبايا». وبين 

الدورين تظهر ديما الجندي محترفة في 
إستعمال تقنياتها الفنية. لكن يؤلمها 

عدم معاينة المخرجين لإمكانات الممثلين، 
وتركيزهم على تكريس نجومية البعض. 

في حين أن صناعة النجوم هي الأهم 
والأبقى.

مع ديما الجندي كان هذا الحوار:

■ مــا هــي الشــخصية التــي تؤدينها في 
مسلسل «صبايا»؟

■ أجسد شـخصية «لبنى» خريجة معهد 
الإعداد الرياضي التي أتت إلى العاصمة من 
ريف دمشـق بحثـاً عن فرصة عمـل. «لبنى» 
شخصية إيجابية، طيبة، ساذجة ومباشرة 
كون لا خبرات لها بعد في الحياة. تدخل إلى 
بيـت الصبايا لتعيـش معهـن فتحصل معها 

الكثير من التحولات.
■ هل هي تحــولات ناتجة عــن العيش في 

المدينة؟
لبنـى  تأثـر  عـن  ناتجـة  التحـولات   ■
بزميلاتهـا فـي السـكن. والمسلسـل بشـكل 
عـام لا يتطـرق إلـى التحولات التـي تصيب 
الفتيـات نتيجـة الإنتقـال مـن الأريـاف إلى 
وحياتـي  بسـيط  نـص  «صبايـا»  المدينـة. 
ومعـاش. ويكفينـي كممثلة أن أفهـم الفكرة 
فـي الحلقة كـي أتمكن مـن العمـل عليها. هو 
نـص بسـيط كما ذكرنـا لكنه يحمل رسـائل 
بـين السـطور. منها على سـبيل المثال تعامل 
الفتـاة مع الشـاب. ومـدى حـدود تحررها. 
حـب العمل. الطمـوح. هو مسلسـل يتضمن 
الكثير مـن الأفـكار الهادفـة. وبإعتقادي أن 
مشاهدة الشابات لهذا المسلسل سيقدم لهنّ 

الكثير من الفائدة.
خــلال  مــن  المشــاهدون  إليــك  تعــرف   ■
حضــورك فــي باب الحــارة هل ســيتم قبولك 

بدور معاصر هو «لبنى»؟
■ حتـى وإن كنت فتاة معاصرة وتسـكن 
بعيداً عن عائلتها في مسلسـل «صبايا» فأنا 
لـم أغـادر كادر البنـت «الطيوبـة» اللذيـذة 
والحبابـة. «بـاب الحـارة» يعـود لبدايـات 
القـرن الماضـي، و»صبايـا» معاصـر. وطالما 

بقيـت الشـخصيات جميعهـا ضمـن حـدود 
الأدب فلـن يعتـرض عليهـا مشـاهد. نحـن 
مع مسلسـل معاصر ونتحدث عن مشـكلات 
وهـذا  العصـر  هـذا  فـي  الصبايـا  تواجـه 
الزمـن. لذلـك علينـا إظهـار الفتـاة فـي هذا 
العصـر على أنها إنسـان متحرر وفي الوقت 
نفسـه «مـا ممكـن تغلـط». لهذا نحـن ضمن 
الحدود الطبيعية. وتالياً بإعتقادي أن كافة 
المجتمعات العربيـة بما فيها الخليجية باتت 
منفتحـة في أعمالهـا الدرامية على مناقشـة 
الكثيـر من الأمـور التـي تعتبر في السـابق 

تابوهات.
■ ويبقــى ثمــة فــارق كبيــر بــين إنفتــاح 
المسلســلات الســورية المعاصــرة والخليجية 

المعاصرة؟
لكـن  مختلـف.  هـو  مـا  يوجـد  ربمـا   ■
التطـرق  تمّ  الموضوعـات  كل  أن  بتصـوري 
إليها ولو بطريقة بسيطة. ربما صبايا يعالج 
القضايا بشـكل أوسـع وأشـمل. المسلسلات 
الخليجيـة تحدثت عـن المخدرات والنسـاء 

والدعارة والمسكرات.
■ «صبايا» كعنوان هل يشكل جاذباً لجيل 

الشباب؟
■ ليـس فقـط جـاذب بـل يدفـع كعنوان 
للحشـرية في التعرف إليه. كما أن الجمهور 
يرغب بمشـاهدة الشكل الجميل على شاشة 
التلفزيون وهذا ما يؤمنه مسلسـل «صبايا» 

من خلال الوجوه النسائية التي يتضمنها.
■ كنت صامتة في مسلســل «باب الحارة» 
فهل أدى هذا الــدور لفتح أبواب أخرى لك في 

التمثيل؟
■ هـذا ما تمنيته فعـلاً. بعد عرض الجزء 
الأول مـن «بـاب الحـارة» حظيـت بشـهرة 
كبيـرة جداً علـى مسـتوى الوطـن العربي. 
فجـأة تمّ محـو كل مـا قمـت بـه طوال عشـر 
سـنوات لأصبـح محصـورة فقـط فـي دور 
زهرة. هـذا ما يسـعدني ويزعجنـي. فليس 
طبيعيـاً أن يُلغى تاريخنا، ومـن المنطقي أن 
يتذكر الناس آخر دور وهو زهرة. الصحافة 
كتبت كثيراً عن دور زهرة. في الجزء الثالث 
صغيـراً.  دوري  كان  الحـارة»  «بـاب  مـن 
و»ماسـتر» هذا الدور كان في مشهد الولادة 
حـين تنطق زهرة. في الحقيقـة بنيت الكثير 
مـن الآمال على هـذا المشـهد. وعندما عاينت 
ردة فعل الناس على هذا المشـهد بالذات كبر 
قلبي. وكنت في غاية السـعادة عندما إتصل 
بي هاتفياً المخرج بسام الملا ليقول انني كنت 
نجمة الحلقة. إضافة إلى الكثير من الرسائل 
النصيـة المهنئة على هاتفي. للحظة شـعرت 
بأن هذا الدور سـيؤدي بي إلـى نقلة نوعية 

فـي السـنة التالية، بحيـث أخرج مـن إطار 
الفتاة الطيبة والظريفة.

■ وهل صحت توقعاتك؟
■ للأسـف لا. وفـي الواقـع أنـا موجودة 
هـذا العـام فقط في مسلسـل «صبايـا» وفي 

باب الحارة.
■ على من تقع المسؤولية برأيك؟

■ لسـت أدري. لكنـي كممثلة من حقي أن 
أطرح نفسـي على الشاشـة بصورة أخرى. 
الممثـل ممثل، وليـس ممثلاً بـدور الطيب أو 
بـدور الشـرير فيصبـح منطبقاً عليـه طوال 
العمر. محمود ياسين أدى الكثير من الأدوار 
الشـريرة لكنـه عندمـا يـؤدي دور الطيـب 
نتعاطـف معه. من خلال التنقـل بين الأدوار 
يظهر الممثـل وتتبين أدواته في التمثيل. لكن 
إن بقيـت فـي دور الطيبـة فكيـف سـأتميز؟ 
وللأسـف  المخرجـين  أن  ذلـك  مـن  والأهـم 
يسـألون هل هناك صناعة نجم في سورية؟ 
وردي طبعـاً لا صناعة نجم في سـورية إنما 
تكريس لنجم بمجـرد نجاحه في دور معين. 
ولسـت ضـد أن يتعامـل المخـرج مـع إسـم 
معـين. لكـن من حق بقيـة الممثلـين العمل مع 
كافة المخرجـين. ومن حقنـا كممثلين تحقيق 
التطـور علـى يد مخرجـين مهمين لم يسـبق 
أن عملنـا معهـم. ومـن واجـب المخرجين أن 

يعاينوا إمكانياتنا.
■ قلــت بأنــك موجــودة فقــط فــي «بــاب 
الدرامــا  صــارت  فهــل  و«صبايــا»  الحــارة» 

السورية تفكر فقط بشهر رمضان؟
■ الحاصـل أنـه نـادراً مـا تفكر شـركات 
الإنتـاج البـدء بعمـل فـي وقـت مبكـر. لكن 
أخرجـه  الـذي  سـاخن»  «شـتاء  مسلسـل 
زوجـي فـراس نبيـل كان مـن الأعمـال التي 
بـدأ تصويرها مبكراً وهو من إنتاج تلفزيون 
«أبـو ظبـي» وشـركة بانـة. حتـى الآن لـم 
أكتشـف آلية تفكيـر الشـركات المنتجة التي 
تنتظر بهدوء لتباشر التصوير في الشهرين 

الأخيرين اللذين يسبقان رمضان. 
■ هــل تأثــرت الدرامــا الســورية بالأزمــة 
الإقتصاديــة العالمية التــي وصلت إلى الخليج 

العربي؟
■ أثر هـذه الأزمة على الدراما السـورية 
كان خياليـاً. في العـام الماضـي تمّ إنتاج 49 
عمـلاً فـي سـورية، في حـين نزل العـدد هذا 

العام إلى 22 فقط لا غير.
■ كم لحقك من ضرر؟

كثيـرة  ليسـت  الفـرص  بالأسـاس   ■
وجاءت الأزمة الإقتصادية وتناقص الإنتاج 

لأقل من النصف ليزيد الطين بلة.
■ كون زوجك مخرجا ألا تشعرين بضرورة 

أن يكون لك حضور أكبر في الدراما السورية؟
■ ليـس بالضـرورة أبداً. إيمانـي وثقتي 
كبيـرة بإختيـار زوجـي لفريـق الممثلين في 
الأعمال التـي يختارها. عملت معـه في أكثر 

مـن نـص أدوار البطولـة، وكنـت ضيفة في 
نصوص أخرى. كما لـم أكن في أكثر أعماله. 
قـد يسـاعدني زوجي خـلال العمـل معه في 
التوجيه الصحيح لكيفية إدارة الشخصية.

يؤلمها تكريس المخرجين لنجومية البعض على حساب غيرهم
ديما الجندي: حتى الان لم افهم عقلية الشركات المنتجة للمسلسلات

القاهرة – من سلامة عبد الحميد:

أعلن المنتج المصري شريف مندور الخميس مقاطعته 
لمهرجـان تورنتـو السـينمائي الدولـي فـي كنـدا ومنـع 
عرض فيلمه «هليوبوليس» الذي كان مقررا أن يشـارك 

في المهرجان، في أي من مسابقاته أو فعالياته. 
جاء قرار المقاطعة بسبب احتفاء المهرجان بالعاصمة 

الإسرائيلية تل أبيب. 
وبانسـحاب فيلم «هليوبوليس» مـن المهرجان الذي 
بـدأت فعالياتـه الخميـس يتبقـى فيلمان مصريـان هما 
«احكي يا شـهرزاد» ليسري نصر الله و»المسافر» لأحمد 
ماهـر و 3 أفـلام عربية هي «الوقت الباقي» للفلسـطيني 
إيليا سـليمان و»كل يوم عيد» للبنانية ديما الحر و»نهر 

لندن» للجزائري رشيد بوشارب. 
وقـال منـدور، وهو مخـرج بالأسـاس، إنـه ، كمنتج 
مسـتقل، اسـتقبل فـي البدايـة بسـعادة خبـر اختيـار 
فيلمـه «هيليوبوليـس» في مهرجـان تورنتـو، رغم أنه 
الفيلم الروائي الأول لمخرجـه أحمد عبد الله والثاني له 
كمنتج بعد فيلم «عين شـمس»، باعتبار المهرجان محفلا 
سـينمائيا دوليا هاما حتى أنه وافق على سـحب الفيلم 
من مهرجان «سـان سباسـتيان» ليلائم لوائح مهرجان 

تورنتو الخاصة. 
وأضـاف أن اختيـار المهرجـان لمدينـة « تـل أبيـب « 
الإسـرائيلية للاحتفـال بها والتضامن معهـا كان صدمة 
كبيـرة له، خاصـة وأن الاختيار يأتي فـي لحظة ملتهبة 
«حيـث أن قطـاع غـزة لـم تلتئـم جراحـه بعـد كمـا أن 
الحكومة الإسرائيلية تواصل رفضها لأي محاولة عربية 

أو دولية للسلام». 
ولـم ينـف المخـرج والمنتـج المصـري أن الاختيار بين 
المشـاركة والمقاطعـة كان محيـرا له قائـلا «وقفت حائرا 
بـين موقفـين ، أحدهما للمخرج يسـري نصـر الله الذي 
اختار المشـاركة وإيصال صوت العـرب بعدما اتفق معه 
مخرج فيلمي أحمد عبد الله وبين موقف داخلي يدفعني 
للانسحاب واستكمال مسـيرة المقاطعة» مشيرا إلى أنه 
لجأ إلى استشـارة عـدد من أصدقائـه ذوي الخبرة قبل 

اتخاذ القرار. 
وقـال إن بين من لجـأ إليهم الممثلـة والمنتجة المصرية 
إسعاد يونس حيث وجد أن جميع من استشارهم دعموا 
الانسحاب رغم خسارة التواجد والتسويق معتبرا أنها 
خسـارة لا تقارن بالمشـاركة في تظاهرة هدفها على حد 
قولـه «التلميع الإعلامي لإسـرائيل ضمـن حملة دعائية 
لتغييـر الصـورة الذهنيـة للدولـة العبريـة فـي العالم 

والمتمثلـة فـي صـورة الجنـدي الاسـرائيلي الملطخ بدم 
أطفـال غزة وأخبـار القتل والدمار واسـتبدالها بصورة 

ثقافية فنية». 
وأضاف انه بالرغم من نغمة التراجع المتزامنة من كل 
الأطراف «فإني اخترت عدم المشاركة ومقاطعة مهرجان 
تورنتـو السـينمائي هـذا العـام رغـم إيمانـي بأهميـة 
المهرجـان واحترامـي لـه مؤكـدا علـى عدم عـرض فيلم 

«هليوبوليس» بأي شكل أو في أي قسم للمهرجان». 
وأوضـح أن الفيلم ينتظره عدد كبيـر من المهرجانات 
العالميـة خـلال الأشـهر القليلة المقبلـة ، بينهـا مهرجان 
«فانكوفر» الكندي الذي يبدأ بعد أسابيع قليلة ومهرجان 
«سـالونيكا»» باليونـان ، ومهرجان «سـتوكهولم»، كما 

سيشـارك الفيلـم في مهرجان «الشـرق الأوسـط» بأبو 
ظبي، ومهرجان «كارالا» في الهند. 

ومـن جانبـه، أثنـى الناقـد المصـري ضيـاء حسـني 
علـى قرار منتـج فيلم «هليوبوليـس» بمقاطعة مهرجان 
تورنتـو داعيا باقي السـينمائيين العرب المشـاركين في 
المهرجان إلى الانسـحاب والمشـاركة في حملـة المقاطعة 

العالمية. 
وقـال حسـني لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) إن 
السـينمائيين العرب يشـاركون وفق دعاوى واهية بأن 
حضورهـم مهم لمواجهة الدعايـة الصهيونية والحضور 
الإسـرائيلي لكـن في حقيقـة الأمر فإن مبـرر حضورهم 
«حمايـة التمويـل الأجنبي واسـتمرار رضـا مهرجانات 

الغرب التي يسعون للتواجد فيها كدعاية لهم ولأفلامهم 
التي لا تساوي شيئا في كثير من الأحيان سوى ظهورها 

في هذا المهرجان أو ذاك». 
وشـن الناقـد المصـري هجوما حـادا على المشـاركين 
العـرب فـي المهرجـان قائـلا «كيـف لهـؤلاء أن يقاطعوا 
مهرجانـا ومنهـم مـن يدفـع الأمـوال لمجـرد السـير على 
سجادة حمراء وهمية فرشت له بعد أن دفع ثمنها وقيمة 
إيجار دار العرض التي تعرض فيلمه» مشيرا إلى انعدام 
غيرة المشاركين من موقف عالمي لنجوم قاطعوا المهرجان 

لأنهم لا يهمهم سوى التزامهم الأخلاقي والإنساني». 
وخالفه الـرأي المنتج والمخرج السـوري الكبير هيثم 
حقـي الـذي قـال للوكالـة الالمانيـة «لا يمكـن أن نقاطـع 
المهرجانات التي تشـارك فيها إسـرائيل ونترك الساحة 
للإسرائيليين وخاصة الصهاينة منهم لأن وجودنا يمكن 
أن يكـون عاملا ايجابيا، خاصة لو كان بأفلام جيدة لأن 

لدينا صراع ثقافي يجب أن نخوضه». 
وأضـاف حقي أن الوضع ربما كان ملتبسـا بالنسـبة 
لمهرجان تورنتو الذي يحتفي بتل أبيب وهناك من احتج 
على هذا وانسـحب من المهرجان في موقف سياسـي من 
خارج المنطقـة العربية وعلينا أن نؤيدهـم « لكن يمكننا 
في الوقت نفسـه فهـم موقف المشـاركين العـرب الداعم 

للتواجد». 
وأوضح أنه يرفض مقاطعة المهرجانات «لأننا حصلنا 
فـي العـام الحالـي علـى ذهبيـة مهرجـان (تاورمينـا) 
الإيطالي الذي ضمت لجنة تحكيمه المخرج الإسـرائيلي 
أري فولمان ، صاحب فيلم «الرقص مع بشير»وهو الفيلم 
الذي كان مؤيدا لوجهة النظر العربية في مذبحة (صبرا 
وشـاتيلا) وكان مفيـدا للعـرب عـن كثيـر مـن أفلامهـم 

الدعائية لأنه صادر عن إسرائيلي». (د ب أ) 

ناقد مصري يقول ان مشاركة السينمائيين العرب سببها التمويل الاجنبي والرغبة برضا المهرجانات الغربية:

منتج الفيلم المصري «هليوبوليس» يعلن سحبه من مهرجان كندي يحتفي بإسرائيل 

لقطة من فيلم «المسافر»

ديما الجندي     (القدس العربي)

مخرجون ومثقفون فلسطينيون ينتقدون مهرجان تورنتو السينمائي في كندا 
■ رام اللــه - د ب أ: احتــج مخرجــون ومثقفون 
فلسطينيون الخميس على احتفاء مهرجان تورنتو 

السينمائي في كندا بمدينة تل أبيب الإسرائيلية. 
وســلم هؤلاء خــلال اعتصــام لهم أمــام مكتب 
البعثة الكنديــة في مدينة رام اللــه بالضفة الغربية 
ممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية رسالة احتجاج 

بهذا الخصوص. 
وحمل المشــاركون في الاعتصام شعارات تندد 
بتكــريم المهرجــان لمدينــة تــل أبيب منهــا «نرفض 
تجيير الفن والثقافة لصالح الاحتلال الاســرائيلي 

و»لا  الفلســطينيين»  ضــد  العنصريــة  وسياســته 
لتكريم تل ابيب في مهرجان تورنتو السينمائي». 

وجاء في رســالة الاحتجاج التي تلاها يوســف 
الشــايب الناطق الإعلامي باســم جماعة الســينما 
الفلسطينية إن هذا الاعتصام يأتي كخطوة إضافية 
مــن خطــوات الحملــة الاحتجاجيــة التــي قادتها 
جماعة السينما الفلسطينية ضد تكريم تل أبيب في 
مهرجان تورنتو الســينمائي الذي تنطلق فعالياته 

اليوم. 
تورنتــو  مهرجــان  منظمــي  الرســالة  وطالبــت 

الســينمائي بإلغــاء برنامــج « مدينة إلــى مدينة « 
لهــذا العام أو إحلال مدينة القدس العربية محل تل 

أبيب. 
الفلســطينيين  الســينمائيين  الرســالة  ودعــت 
والعرب المفترض مشاركتهم في المهرجان لمقاطعته 
واتخــاذ موقــف واضــح وصريــح مــن المهرجــان 
والمشــاركة بفعالية في حملة المقاطعــة العالمية «لما 
يشكله ذلك من دعم واضح وصريح لعدالة قضيتنا 
الفلســطينية وحق الشعب الفلســطيني في التحرر 

والاستقلال».
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تراجع سعر النفط حوالي 3 دولارات 
وسط شكـوك بشـأن قـوة الطـلب 

■ لندن ـ رويترز: تراجع سعر النفط دون مستوى 70 دولارا للبرميل يوم 
الجمعة موقفا موجة ارتفاع اسـتمرت ثلاثة أيام وسـط شـكوك المستثمرين 
فيما إذا كان انتعاش الطلب يبرر الأسـعار الراهنة. واسـهم بالهبوط ايضا 
زيادة المخزونات العالمية من المشـتقات النفطية الوسيطة شديدة الارتباط 

بالنشاط الصناعي ونقل السلع.
وفي الساعة 16.38 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الخام الأمريكي في عقود 
تشـرين الاول/اكتوبـر 69.9 دولار للبرميـل منخفضـا 2.85 دولار وتراجـع 

سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي إلى 69.83 دولار للبرميل.
وسجل سعر النفط أعلى مستوياته هذا العام عند 75 دولارا للبرميل في 
آب/اغسـطس الماضي مرتفعا من نحو 33 دولارا في كانون الأول/ديسـمبر 

مع انتعاش الطلب العالمي على النفط.
وقالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة إنهـا تتوقـع ارتفـاع الطلب علـى النفط 
هـذا العـام والعـام المقبل مـع انتعـاش الاقتصاد العالمـي لكنهـا قالت كذلك 
إن مخزونـات الخـام في الدول المتقدمـة ارتفعت 4.6 بالمئة فـي يوليو تموز 

بالمقارنة بالعام السابق.

توقيع سلسلة اتفاقات تعاون 
بمجال الطاقة بين روسيا وفنزويلا

■ موسـكو ـ ا ف ب: ابرمت روسـيا وفنزويلا يوم الخميس سلسـلة 
اتفاقـات فـي مجال الطاقـة من شـأنها ان تزيـد في المسـتقبل الحضور 
الروسـي فـي مجال اسـتغلال حقول النفط فـي فنزويلا وذلك لمناسـبة 
زيـارة الرئيـس الفنزويلي هوغو تشـافيز لروسـيا، بحسـب ما اعلنت 

الوكالات الروسية.
واتفقت شركة بتروليوس دي فنزويلا وكونسورسيوم نفطي روسي 
(مكون من روسـنفط ولوك اويـل وغازبروم نفط وتـي ان كي -بي بي 
وسـورغوتنفطغاز) على اقامة شـركة موحدة بحلول نهاية 2009 وذلك 

لاستغلال حقل جونين-6 في حوض اورينوك النفطي بفنزويلا.
وقالت الشركة الفنزويلية ان هذه الشركة تستهدف تنفيذ استثمارات 
تفـوق 20 مليار دولار وسـتتيح انتاجـا يبلغ 400 الـف برميل من الخام 
الثقيـل يوميا. ويبلـغ احتياطي هذه الحقول المثبـت 10 مليارات برميل 
فـي حـين يمكن ان يبلـغ اجمالي احتياطـي حوض اورينـوك 235 مليار 
برميل، بحسـب خبراء فنزويليين. كمـا وقعت مجموعة بتروليوس دي 
فنزويـلا ايضا مذكرة تفاهـم منفصلة بهدف التعاون مـع اكبر مجموعة 
نفطية روسـية وهي روسـنفط. ايضا اتفقت مجموعة ترانسـنفط التي 
تحتكر انشـاء الانابيب في روسـيا مع الشـركة الفنزويلية على تعاون 

بعيد الامد لتطوير البنى التحتية في حوض اورينوك.
وتأمـل المجموعات الروسـية النفطيـة والغازية ان تطـور حضورها 
في فنزويلا الصديقة التي يقدم رئيسـها نفسـه علـى انه بطل التصدي 
«للامبرياليـة الامريكيـة» ويسـعى الى تمتـين علاقاته مع روسـيا التي 
يزورها سنويا. وفي هذا السياق ستنشئ روسيا وفنزويلا بنكا مشتركا 
بـراس مـال بقيمـة اربعـة مليـارات دولار لتمويـل مشـاريع اقتصادية 

مشتركة، على ما ذكر الخميس الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف.

الدولار يهبط لأدنى مستوى بعام 
ويسجل انخفاضا اسبوعيا قياسيا 

■ لندن ـ رويترز: انخفض سعر الدولار إلى أدنى مستوياته في عام 
أمام سـلة عملات يوم الجمعة وسط استمرار المخاوف بشأن وضعه في 
الأجل الطويل مما أثر على سـعره في الاجل القريب وأدى إلى اسـتمرار 

موجة البيع. 
ومن المتوقع ان يسـجل مؤشـر الـدولار أكبر انخفاض أسـبوعي في 
نحو أربعة أشـهر وأن يسـجل اليـورو أكبر ارتفاع اسـبوعي في الفترة 

نفسها بعد أن بلغ أعلى مستوياته هذا العام عند 1.4627 دولار. 
وجـددت بيانـات أظهرت قـوة الاقتصاد الصيني بشـكل عـام الآمال 
بشـأن انتعاش الاقتصاد العالمـي وهو ما أبعد المسـتثمرين عن الدولار 

ووجههم إلى عملات يعتبرونها تنطوي على مخاطر أكبر. 
وفي معاملات قبل الظهر يوم الجمعة نزل مؤشر الدولار الذي يقيس 
سـعره أمام سـت عملات رئيسـية 0.2 بالمئـة خلال يوم إلـى 76.70 بعد 
ان جـرى تداولـه عند مسـتوى 76.511 وهو أدنى مسـتوى منذ ايلول/

سـبتمبر عام 2008.  وارتفع سعر اليورو خلال المعاملات ليتجاوز 1.46 
دولار وزاد بنسـبة اثنين بالمئة في اسبوع. ونزل سعر الدولار 0.9 بالمئة 
أمام الين إلى 90.90 ين بعد ان بلغ أدنى مسـتوياته في سـبعة اشهر في 

وقت سابق يوم عند 90.69 ين. 

■ بكين ـ ا ف ب: اكدت الصين الجمعة انها على 
الطريـق الصحيح لتحقيق الهـدف المتمثل بمعدل 
نمو لا يقل عن 8٪ في العام 2009 وتفادي تدهور 
الوضـع الاجتماعي بعد نشـر سلسـلة مؤشـرات 

تدل على انعكاسات خطة النهوض المعتمدة.
وبقيـت الاسـتثمارات فـي المناطـق الحضرية 
قويـة (+33٪ بـين كانـون الثاني/ينايـر واب/

اغسـطس)، لكـن الصـادرات فـي الفترة نفسـها 
تدهـورت باكثـر مـن 20٪ مما يـدل علـى اهمية 

النفقات الحكومية لدعم النمو.
وتحسـن الانتاج الصناعي بنسبة 12.3٪ في 
اب وفقا للوتيرة السنوية، بعد 8.10٪ في تموز/

يوليو و7٪ في الفصل الاول.
الوطنـي  المكتـب  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
للاحصـاءات لـي هياوشـاو «ان المؤشـرات بـين 
كانـون الثاني/ينايـر واب تشـكل قاعـدة جيـدة 
لتحقيـق الهـدف المتمثل بنمو اقتصـادي من ٪8 

على مجمل العام». 

واعتبر الخبراء عتبة الـ8٪ ضرورية لايجاد 
ما يكفي من وظائف وتفادي اي تململ اجتماعي.

التضخـم غيـر  «ان مشـكلة  لـي ايضـا  وقـال 
موجودة في الوقت الراهن»، وذلك بعد اعلانه ان 
مؤشـر اسعار الاسـتهلاك، ابرز معايير التضخم، 
انخفـض بنسـبة 1.2٪ فـي اب على مـدى عام، 
للشـهر السابع على التوالي. وقال المتحدث باسم 
المكتب الوطني للاحصاءات «ان السبب الرئيسي 
الذي يفسـر في الوقت الراهن اسـتقرار الاقتصاد 
وبداية التحسن هو اعتماد خطة النهوض لزيادة 

الطلب الداخلي».
واضافة الى ذلك، شـهدت القـروض المصرفية 
قفزة فـي اب الى 410.4 مليار يـوان بعد تراجعها 
في تموز/يوليو، مما اسهم في زيادة الشكوك لان 

الاسواق تخشى قيودا على التسليفات.
واعتبر براين جاكسـون المحلل في رويال بنك 
اوف كندا «ان هذا المبلغ الكبير للقروض المصرفية 
ينسجم مع تاكيدات اطلقها في الاسابيع الاخيرة 

مسؤولون كبار بانهم سيتابعون انتهاج سياسة 
مرنة في مستقبل قريب».

الوطنـي  المكتـب  باسـم  المتحـدث  ان  الا 
للاحصاءات حذر من ثالث اكبر اقتصاد في العالم 

«لا يزال يترتب عليه الكثير من العمل».
امـا تانـغ جيانـوي الاقتصـادي في بنـك اوف 
ان  فيـرى  شـنغهاي،  ومقـره  كوميونيكيشـن، 
احدى المشاكل هي ان «التفاوت بين الاستثمارات 
والاسـتهلاك يتفاقـم». واضـاف «ان السياسـات 
لا تـزال تواجـه ضغوطـا قويـة لتصحيـح بنيـة 
الاقتصاد». واطلقت الصين فـي نهاية 2008 خطة 
نهوض اقتصادي ضخمة بقيمة اربعة الاف مليار 
يوان (580 مليار دولار)، منها 1180 مليارا تقدمها 

الحكومة المركزية.
مـن  انتقـادات  واجهـت  الخطـة  هـذه  لكـن 
الممنوحـة  الكبـرى  المكانـة  بسـبب  اقتصاديـين 
للاسـتثمارات في عملية النهوض، مـا يعتبرونه 
بمثابة اجراءات لا تحل المشاكل الاساسية للصين 

علـى المـدى القصيـر، مثـل مسـتوى الاسـتهلاك 
في بلد يسـجل فيـه الادخار الاحترازي مسـتوى 

مرتفعا في غياب حماية اجتماعية كافية.
وارتفعت مبيعات المفرق ايضا بنسبة ٪15.4 
في اب على مدى عام، مقارنة بـ15.2٪ في تموز. 
والصـين، التي يسـتند نجاحها الاقتصـادي على 
الصـادرات، كانت ضحية الازمـة العالمية وتباطؤ 

الاسواق الاجنبية.
وكان نموهـا بلـغ 7.9٪ فـي الفصـل الثانـي 
بعـد 6.1٪ فـي الفصـل الاول، بعيـدا عن نسـبة 
النمـو التـي تفوق العشـرة في المئـة والتي اعتاد 
الاقتصاد الصيني تسـجيلها في 2003 حتى 2007 

وطيلة الفصلين الاولين من العام 2008.
ويوم الخميس حـذر رئيس الـوزراء الصيني 
ويـن جياباو من ان اقتصاد بـلاده لا يزال يواجه 
«صعوبات» و»مخـاوف». وقال ان الوضع «ليس 
مسـتقرا وثابتـا او متوازنا بعد»، مؤكـدا مع ذلك 

العزم على المحافظة على الاهداف التنموية.

الصين تؤكد انها على الطريق الصحيح لبلوغ معدل نمو لا يقل عن 8٪ في 2009

■ معـروب (جنـوب لبنـان) ـ ا ف ب: 
اودع جميـل فنيـش وابناؤه لـدى «الحاج 
صـلاح» اكثر من مليـون دولار ليوظفها في 
اعماله بـدون اي ضمانة منـه اذ انه «رجل 
ثقـة وصاحـب كـف ابيـض» على حـد قول 
جميـل الـذي يـكاد لا يصـدق خبـر افلاس 

صلاح عز الدين وتبخر الاموال.
ويقول جميـل الذي يجلس مع مجموعة 
من ابنـاء البلدة اذهلهم نبأ افلاسـه ايضا، 
امام متجر صغير في ساحة معروب لوكالة 
فرانـس بـرس ان «المبلـغ الاساسـي الذي 
اودعنـاه الحـاج صلاح عبر وسـيط يفوق 
المليون دولار». ويوضح جميل «كنا احيانا 
اخـرى  واحيانـا  عنـه  الاربـاح  نتقاضـى 

نضيفها على المبلغ الاساسي».
ويعيـش فنيش (65 عاما) وهو اب لاحد 
عشر ابنا وابنة وجد ل25 حفيدا، مع القسم 
الاكبر مـن افـراد عائلته الكبيـرة، في كندا 
حيـث يقومـون باعمـال تجاريـة ويملكون 

مرآبا لتصليح السيارات.
وهـذه السـنة، تنتهي عطلته فـي لبنان 
على غير ما يشـتهي. ويقول «لا نملك سـندا 
بالمبلغ ولا ايصالا. اكتفى الوسيط بان دون 

على دفتره رقم المبلغ الذي اخذه منا».
والرجـل الـذي اطلقـت عليـه الصحف 
المحليـة والعالميـة اسـم «مـادوف لبنـان» 
يصفـه ابنـاء الجنوب بانـه «فقاسـة مال» 
حسـبما يؤكـد محمـد، صاحـب فـرن على 
الحطب في العباسية. ويقول محمد ضاحكا 
«كان فقاسة مال يأخذ القليل فيفقس مبالغ 

طائلة».
فيلا صلاح عز الديـن المقفلة في معروب 

يلفها الصمت. والناطور (الحارس) اختفى 
منذ ايام، وكأن سكانها غادروها على عجل 
فلـم يجـدوا الوقـت لتأمـين مـأوى لفـرس 
وحصان يتنقلان بكسـل في الفناء الخلفي 

للمنزل ولعدد من فراخ البط والدجاج.
وصـلاح عـز الديـن مولود فـي معروب 
فـي 1962. وقد بـدأ نجمه يلمع في اوسـاط 
الطائفة الشيعية منذ اكثر من عشرين سنة 
عندما انشأ «حملة باب السلام للحج» التي 

كانت تنظم رحلات حج الى مكة المكرمة.
بعـد ذلك، وسـع دائـرة اعماله لتشـمل 
والالمـاس  والذهـب  النفـط  «تجـارة 
والمعـادن»، كمـا يجمع فنيـش واصدقاؤه. 
وكانت تجارته تتم خارج لبنان «بين ايران 

والجزائر والصين».
وهو يملك ايضا «دار الهادي للنشر» في 
الضاحيـة الجنوبيـة لبيروت. وقـد ختمها 
القضاء بالشمع الاحمر بعد توقيفه «حفاظا 

على حقوق الناس».
ويقـول علي عـز الديـن، صاحـب محل 
هواتف خليوية في معروب، «كان محسـنا 
كبيرا لا يبخل على الفقير. يسـدد الاقساط 
المدرسـية وفواتيـر الادوية والمستشـفيات 

للمحتاجين».
حجـم اعمالـه وصيتـه الحسـن جعـلا 
الناس يهرعون اليه لايـداع اموالهم مقابل 
وعـود باربـاح كبيـرة. ويقول جميـل «لقد 
خسـر مـرة فـي تجـارة الحديـد، فدفـع لنا 
خمسـة في المئة ارباحا، عوضا عن عشرين 

او 25٪ او اكثر».
ويتحـدث علـي امـين فنيـش (67 عاما) 
الجالس قربه عـن «مصائب طالـت العديد 

من الجنوبيين الشـيعة». ويقول «انا احمل 
حزب الله والدولة المسـؤولية. اليسـوا هم 
المسؤولين عن الناس؟ اين كانوا بينما كان 
الناس يهرولون من اجـل توظيف اموالهم 

بطريقة غير قانونية؟».
ونفـى الحـزب على لسـان امينـه العام 
حسـن نصر الله الاسبوع الماضي اي علاقة 
له بصلاح عـز الدين، ولو انه اقر بان عددا 
من كـوادره اودعـوا ملايين الـدولارات مع 

الرجل.
اوقـف عـز الدين قبـل اسـبوعين. وقال 
مسـؤول مصرفـي وكالـة فرانـس برس ان 
هنـاك اتجاهـا لتوجيـه له تهمـة «الافلاس 
اوقـف  ايـام،  وبعـد  اليـه.  الاحتيالـي» 
رئيـس  نائـب  فاعـور  يوسـف  «شـريكه» 

المجلس البلدي في معروب.
ويؤكـد علي عـز الديـن ان فاعور عضو 
في حـزب اللـه وان جـزءا كبيرا مـن الثقة 
التـي كان يوليهـا الناس لعـز الدين مردها 

انه كان قريبا من الحزب ومن قياداته.
والشكوى القضائية الوحيدة حتى الآن 
في حق عز الدين تقدم بها النائب من حزب 
الله حسين الحاج حسن وتتعلق بشيك بلا 

رصيد.
ويتريث الناس في اللجوء الى القضاء. 
بعضهم يهمـس رافضا الكشـف عن هويته 
الكاملـة «انـه لا يريـد التورط مـع الحزب» 
مثـل علـي العائـد منذ وقـت قصير مـن بلد 

افريقي.
ويقـول «جمعـت هنـاك مبلـغ مئـة الف 
دولار واودعتـه مـع عز الدين علـى امل ان 
احصـل ارباحـا كبيـرة واؤسـس تجـارة 

هنـا. لم اعد املك شـيئا ولا حل الا بالعودة 
الـى افريقيـا». وبعضهـم لا يريـد الدخول 
فـي تفاصيـل ثروته مثـل تلك السـيدة من 
آل شـور في طـورا التي تقـول «اذا كان لنا 
نصيـب فـي المـال يعود». ثـم تقـر ان المبلغ 

«اقل من مليون دولار».
الا ان مسـؤولا فـي مصـرف فـي جنوب 
لبنـان يتوقـع ارتفـاع عـدد الشـكاوى مـع 
اتضـاح سـير التحقيقـات. ويقـول «حتـى 
فـي  حسـاباتهم  فـي  زبائـن  اودع  الآن، 
مصرفنـا حوالـى عشـرين شـيكا مرتجعـا 
صادرة عن مؤسسـة عبـر الخليج للتجارة 
والصناعة التي يملكها عز الدين»، موضحا 
ان الحـد الادنـى لقيمة الشـيكات هـو مئتا 

الف دولار.
زيـارات  اعتـادوا  معـروب  سـكان 
الصحافيـين يدلونهـم على المشـاريع التي 
«ملعـب  وبينهـا  صـلاح»  «الحـاج  مولهـا 
معـروب البلـدي، سـتاد شـهداء المقاومـة 
والتحرير» والحسـينية في سـاحة البلدة 
وحسينية اخرى على بعد عشرات الامتار.

حجـم  مـن  لتزيـد  الشـائعات  وتأتـي 
الاثـارة... الحاجة ام بـلال (46 عاما) تبيع 
الخبـز الصـاج منـذ 13 عامـا لتقتـات مـع 
عائلتهـا. يقـال انهـا وضعـت مدخراتها مع 
«الحـاج صلاح»، لكنهـا تنفي. وتقـول «انا 
متعبـة ومجروحـة منذ وقعت هذه الشـدة 

على الحاج».
وتضيف «انه انسان طاهر. دفع لي 400 
الف دولار لتجديد الفرن، ودفع كل اقسـاط 
ابني فـي المدرسـة الداخلية. هـذه مؤامرة 

عليه من اسرائيل».

غالبية المتضررين اوكلوا اليه استثمار اموالهم دون اية ضمانات
الحاج صلاح عز الدين «صاحب الكف الابيض»

الذي تبخرت ثروته ومدخرات مودعيه

■ رويتـرز: قالـت شـركة دبـي العالمية يـوم الجمعة إن 
الرئيـس التنفيـذي لوحـدة إسـتثمار العالميـة التابعة لها 
سـيواصل قيـادة الشـركة وذلـك بعـد تقاريـر أفـادت بأن 
منصبـه قيد المراجعـة. وأضافت المجموعـة المملوكة للدولة 
في رسـالة بالبريـد الالكتروني أن التقاريـر التي ذكرت أن 

ديفيد جاكسون ترك الشركة غير صحيحة.
وفـي وقت سـابق يـوم قال تلفزيـون بلومبـرغ نقلا عن 
مصـادر مطلعـة قولهـا إن إسـتثمار العالمية بصـدد تجميد 
الاسـتثمار فـي إطـار عمليـة إعـادة هيكلـة قـد تـؤدي إلى 
بيعهـا أو بيع اصولها. وقالت المصادر إن وظيفة جاكسـون 
تخضع للمراجعة. ولم تعقب دبي العالمية على انباء تجميد 
الاسـتثمارات أو إعـادة الهيكلـة لكنهـا قالـت ان إسـتثمار 
العالمية هي إحدى الوحدات الرئيسية التابعة لدبي العالمية 
والتـي تديـر بشـكل نشـط محفظة اسـتثمارات فـي أنحاء 

العالم وستظل وحدة رئيسية تابعة لها في المستقبل.

وفـي وقت سـابق من الأسـبوع قالـت إسـتثمار العالمية 
إن جـون اماتـو وفيليكس هيرليهي وهما مديرا الاسـتثمار 

سيتركان الشركة للبحث عن فرص أخرى.
وإسـتثمار إحـدي شـركات دبـي العالميـة التـي تواجه 
وحدتها العقارية «نخيل» صعوبـات لإعادة تمويل صكوك 
قيمتها 3.52 مليار دولار تسـتحق السـداد في كانون الأول/
ديسـمبر. وتبلغ التزامات دبي العالمية 59 مليار دولار تمثل 

نسبة كبيرة من إجمالي ديون الامارة.
واسـتعانت إسـتثمار التـي تمتلـك سلسـلة متاجـر بارنيـز 
الفاخـرة فـي نيويـورك في آب/اغسـطس بشـركة استشـارية 

لمساعدتها على بحث خيارات لتقوية الموقف المالي لبارنيز.
ولا تـدرس بارنيـز إعـادة هيكلـة وشـيكة لأنشـطتها لكنها 
تبحث خياراتها مع اسـتمرار المسـتهلكين في ضغط إنفاقهم قبل 
موسم التسوق القادم في العطلات وذلك حسب ما قاله شخص 

على دراية بالشركة لرويترز في الثالث من ايلول/سبتمبر. 

■ صنعـاء - يو بي اي: اسـتورد اليمنيون نحو 38 ألف 
مولد كهرباء و52 الف طن من الشـموع خلال النصف الأول 
من العام الحالي 2009 لإنارة مدنهم ومساكنهم ومشاريعهم 
الاسـتثمارية بسـبب النقـص الحاد فـى مشـاريع الكهرباء 
الحكومية. وأظهرت إحصائية رسـمية نشـرت يوم الجمعة 
أن إجمالي عدد المولدات الكهربائية الواصلة إلى اليمن عبر 
ميناء الحديدة فقط ، بلغ 38 ألف و606 مولد بتكلفة إجمالية 

بلغت 6 مليارات و660 مليون و781 ألف و367 ريال. 
وقـال التقريـر نصـف السـنوي الصـادر عـن جمـارك 
محافظـة الحديـدة ونشـرته صحيفـة (الثورة) الرسـمية 
يـوم الجمعة «إن هـذه المولدات المذكورة لا تشـمل المولدات 
التـي خرجت مـن الميناء بإعفـاءات جمركيـة تخص بعض 

المؤسسات والمصالح الحكومية والزراعية وغيرها».
وحذرت الصحيفة من أن المبالغ التي صرفت على شـراء 

مولدات كهربائية تكفي لشراء محطة كبيرة يمكن أن تضاء 
بها الجزيرة العربية بأكملها.

وأضاف التقرير أن كمية الشـمع الواصلة إلى اليمن عبر 
ميناء الحديدة خلال الفترة نفسها، بلغت 52 ألف و374 طن 
من الشـمع، إلى جانب كميات كبيرة من المولدات والشمع لا 

تزال في طريقها إلى البلاد تقدر قيمتها بالمليارات.
وسبق للهيئة العامة لمكافحة الفساد في اليمن أن اتهمت 
مسؤولين كبار بالوقوف وراء أزمة الكهرباء لأجل استمرار 
مشـاريع صغيـرة تدرعليهم مداخيل خياليـة في حالة عدم 

استكمال المشاريع الحكومية للكهرباء.
وتصـل الطاقـة الإجماليـة للكهرباء في اليمـن إلى نحو 
816 ميغـاوات فـي حـين أن البـلاد بحاجة الى نحـو 5 الف 

ميغاوات بحسب تقديرات البنك الدولي.
الدولار يساوي 250 ريالا يمنيا. 

رئيس استثمار دبي العالمية باق في منصبه

اليمنيون استوردوا بستة شهور 38 ألف مولد 
و52 الف طن من الشموع لمواجهة انقطاع التيار

■ الكويـت ـ رويتـرز: قال سـعد البراك 
الاتصـالات  لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس 
المتنقلـة (زيـن) الكويتيـة فـي تصريحات 
نشـرت يوم الجمعة إن الشـركة ستتمسك 
بأهدافهـا وخططهـا المسـتقبلية بعدما قال 
مسـاهمون إنهـم سـيبيعون حصـة تبلـغ 
صحيفـة  ونقلـت  الشـركة.  مـن  بالمئـة   46
(الوطـن) يومية عن البراك قولـه «اتفاقية 
بيع ما نسـبته 46 في المئة من اسهم زين لن 
تغير شـيئا من التزامـات الادارة التنفيذية 
(التـي تنوي) القيام بعملها على أكمل وجه 
وتحقيـق أقصـى درجـات المضـي قدمـا في 

تنفيذ خططها المستقبلية».
الكويتيـة  الخرافـي  مجموعـة  وقالـت 
- التـي تملـك 20 فـي المئة فـي زيـن- إنها 
ومسـاهمين آخريـن سـيبيعون 46 في المئة 
من أسـهم الشـركة فـي صفقة تقـدر قيمتها 

بمبلغ 13.7 مليار دولار.
مـن  يتشـكل  كونسـورتيوم  واتفـق 
شـركات اتصالات هندية ومستثمر ماليزي 

يوم الثلاثاء على شراء الحصة.
وقال بدر الخرافي نائب رئيس مجموعة 
الخرافي يـوم الثلاثاء إن الكونسـورتيوم 
تقـوده مجموعـة فافاسـي الهنديـة ويضم 
نيجـام  سانتشـار  بـارات  شـركتي  أيضـا 
الهنديتـين  نيجـام  تليفـون  وماهاناجـار 
ورجـل الاعمـال الماليـزي المليارديـر سـيد 

مختار البخاري. 
وقال فريد عـارف الدين العضو المنتدب 
لشركة فافاسـي تليجنس التابعة لمجموعة 
فافاسـي إن المحادثات مسـتمرة مـع بارات 
تليفـون  وماهاناجـار  نيجـام  سانتشـار 
نيجام وإنه سيتم قريبا التوصل إلى اتفاق 
يوضـح بعـض الأوجـه التجاريـة للصفقة 
يوميـة  الأنبـاء  صحيفـة  أفـادت  حسـبما 

الكويتية يوم.
نيجـام  سانتشـار  بـارات  وقالـت 
وماهاناجـار تليفـون نيجام يـوم الأربعاء 
بعـد يوم من الاتفـاق إنهما لـم تتخذا قرارا 

بعد بشأن الإنضمام إلى الكونسورتيوم.

العراق: توقع انكماش
محصول الارز بسبب الجفاف 

■ بغداد ـ رويترز: قال مسـؤول أمريكي في بغداد إن نقص المياه لفترة طويلة 
من المتوقع ان يحد من انتاج الأرز العراقي في عام 2009 مما يضطر العراق- وهو 
بالفعـل واحـد من أكبر مسـتوردي الحبوب فـي العالم- إلي شـراء المزيد منه من 
الخارج. وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه إن انتـاج الأرز المضروب في 
2009 قد يبلغ 120 ألف طن وهو مستوى يقل كثيرا من محصول العام الماضي الذي 
تـراوح بـين 150 ألفا و165 ألف طـن. لكنه اضاف ان الجفـاف وانخفاض مخزون 
المياه قد يهبط بمحصول هذا العام إلى مسـتوى أكثر انخفاضا ربما يبلغ 100 ألف 

طن فقط.
ويواجـه العـراق الذي يحـاول انعاش اقتصـاده مع خروجه مـن عنف دموي 
اسـتمر سـت سـنوات جفافا على مدى سـنوات أدى إلـى توتر العلاقـات مع دول 
مجـاورة تتحكم فـي منابع انهار وهو ما قد يأتي بأسـوأ محصول للأرز في عشـر 
سـنوات. والزراعـة فـي العـراق التي عانت جـراء عقود مـن العقوبـات والعزلة 
والحروب هي المشغل الرئيسي في البلاد لكنها تأتي في مكانة متأخرة عن القطاع 

النفطي المهم من حيث الانتاج الاقتصادي.
وفـي وقت مـا كان العراق مصـدرا لحبوب مثل القمـح والشـعير ومنتجا مهما 

للتمور لكنه يصدر يوم كمية متواضعة من التمور. 
ويبلغ متوسـط اسـتهلاك القمح فـي العراق - وهو مسـتورد رئيسـي لكل من 
القمح والارز- حوالي 4.5 مليون طن سنويا. ويزيد الاستهلاك السنوي للارز في 

العراق على مليون طن حسب بيانات الحكومة العراقية. 
وأغلـب واردات العـراق مـن الحبـوب توجه إلـى برنامج ضخم لتوفيـر المواد 

الغذائية المدعومة على الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال المسؤول الامريكي ان انتاج القمح في 2009 في العراق من المتوقع ان يبلغ 

1.3 مليون طن ومن المتوقع ان يصل الى 1.35 مليون طن في 2010 .
ومنـذ العام الماضي اصبح العراق تدريجيا اقل اعتمادا على اسـتيراد الحبوب 
من الولايات المتحدة وهي مورد رئيسـي منذ الغزو الـذي قادته امريكا في 2003 . 
وشـجع نقص فـي اموال الميزانية نتيجة لهبوط اسـعار النفط العـراق ايضا على 

السعي الى امدادات حبوب أرخص. 

زين الكويتية متمسكة بأهدافها بعد بيع 
46٪ من اسهمها لكونسورتيوم آسيوي

تونس تمنح شركة كندية
رخصة جديدة للتنقيب عن النفط 

■ تونس - يو بي اي: وقعت السـلطات التونسـية يوم الجمعة على اتفاقية منحت 
بموجبهـا ترخيصا للتنقيب عن النفط للشـركة الكندية ديالاكس تونس، وذلك في إطار 

عقد شراكة في الإنتاج مع الشركة التونسية للأنشطة النفطية.
ووقـع علـى الإتفاقية عفيف شـلبي وزيـر الصناعـة والطاقة والمؤسسـات الصغرى 
والمتوسطة عن الحكومة التونسية، وغارى هيدز رئيس شركة ديالاكس تونس، وخالد 

بالشيخ الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة النفطية. 
ويحمـل هـذا الترخيص الجديد إسـم «بوحجلـة «، وهـو يجيز مسـح 416 كيلومترا 
مربعـا مـن محافظة القيروان جنـوب تونس العاصمة، باسـتثمارات بقيمـة 5.2 مليون 
دينار(حوالي 4 ملايين دولار).  ويتضمن برنامج المرحلة الأولى من هذا الترخيص الذي 

يمتد على 3 سنوات القيام بعمليات مسح زلزالي وحفر بئر إستكشافية.
كمـا وقعـت الشـركتان الكنديـة ديالاكس تونس، والمؤسسـة التونسـية للأنشـطة 
النفطية ، اتفاقية شـراكة في الإنتاج سـتتولى بمقتضاها شـركة ديالاكس تونس إنجاز 

الأشغال المطلوبة.
ويعتبـر هـذا الترخيص الثاني من نوعه الذي تمنحه السـلطات التونسـية لشـركة 

أجنبية ناشطة في مجال التنقيب عن النفط ، وذلك في غضون 3 أشهر.
وكانـت وزارة الصناعة والطاقة التونسـية أعلنت في وقت سـابق أنها تعتزم خلال 
العام الجاري رفع عدد تراخيص التنقيب عن النفط إلى 57 ترخيصا، وأنها تخطط لحفر 

15 بئرا نفطية.
وأوضحت أنه تم خلال العام الماضي، اسـتغلال 54 ترخيصا للتنقيب عن المحروقات، 
غطـت أكثـر من 70٪ مـن إجمالي مسـاحة تونـس، منهـا 42 ترخيصا فـي البحر، و38 

ترخيصا في البر، مما مكن تونس من تحقيق11 إكتشافا نفطيا جديدا.

بنك اتش.اس.بي.سي: إصدارات السندات 
بمنطقة الخليج مؤشر على تعافي السوق 

■ دبي ـ رويترز: قال بنك اتش.اس.بي.سـي يوم الجمعة إن إصدارات السندات مؤشر 
على أن سوق السندات بمنطقة الخليج العربية بدأت تنتعش مجددا.

وساعد البنك هذا الأسبوع في ترتيب إصداري سندات بالمنطقة. وكان البنك أحد مديري 
إصدار صكوك بقيمة 850 مليون دولار لصالح البنك الإسـلامي للتنمية كما شارك في إدارة 

إصدار سندات لصالح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقال محمد داود مدير أسواق الائتمان لدى شركة (اتش.اس.بي.سي أمانة) إن إصدار 
الصكـوك الخاص بالبنك الإسـلامي للتنمية «دليل آخر على إعادة فتح سـوق الصكوك في 

عام 2009 والاهتمام الدولي القوي الذي تلقاه الصكوك من مستثمرين من أنحاء العالم».
وتباطأت بشـدة أسواق السـندات بمنطقة الخليج العربية في أغلب أوقات العام 2009 

بعدما تضررت الإصدارات بشدة العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية.
وتراجعت الاصدارات بنسبة 56 في المئة إلى 14.9 مليار دولار في 2008 بحسب مؤسسة 

التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.
وقال اتش.اس.بي.سـي إن حجم سـجل الطلبات على صكوك البنك الإسـلامي للتنمية 
بلـغ مليـاري دولار إذ تمت تغطية الإصدار بواقـع 2.4 مرة بينما بلغ حجم سـجل الطلبات 

لسندات طاقة 12 مليار دولار بمعدل تغطية بلغ ثمانية أمثال.

مرض جديد يهدد 
محصول القمح العالمي 

■ حلب - ا ف ب: يهدد مرض «صدأ الساق الأسود» 
الذي يصيب القمح وبات منتشـرا في الشرق الاوسط، 
المحصول على مستوى المنطقة والعالم، كما اكد خبراء 
شـاركوا في مدينة حلب شمال سورية في مؤتمر نظمه 
المركـز الدولـي للبحـوث الزراعية في المناطـق الجافة 

(ايكاردا).
وعبر الخبراء السـتة والعشـرون عن قلقهم لظهور 
«نوع جديد من فطر صدأ الساق الأسود المسمى اوغ99 
الخطيـر والمدمـر، الـذي اجتـاز بسـرعة البحـر الميت 
لينتشـر فـي شـبه الجزيـرة العربيـة ومناطق شـرق 
آسـيا». وظهر هذا النوع الجديد من فطر الصدأ الأسود 

في اوغندا في 1999.
ويحـذر الخبـراء مـن ان المـرض يمكـن ان يعـود 
بسـرعة الى جنوب اسـيا حيث يشـكل القمـح مصدرا 
اساسـيا للغـذاء في هـذه المنطقـة الاكثـر اكتظاظا في 
العالم. وقال المدير العام لمركز ايكاردا في حلب محمود 
الصلح ان «80٪ من انـواع القمح في العالم معرضة» 
للاصابـة بفطـر اوغ99 الـذي يشـكل «تهديـدا للامـن 

الغذائي العالمي».
وقـال الصلح انه «في حين نواجه ازمة غذاء عالمية، 
لا بـد لنا من احتواء هذا المرض الذي يمكن أن يتسـبب 

في ارتفاع كبير لاسعار القمح».
وتسـبب وباء صدأ السـاق الاسـود في خمسينات 
القرن الماضي في تدمير 40٪ من محصول قمح الربيع 

في امريكا الشمالية.
ودعـا الخبـراء المجتمعـون فـي حلـب الـى انشـاء 
مختبر دولي لمراقبة التحولات الوراثية ومدى ضراوة 

مختلف العناصر الممرضة المسببة للصدأ الأسواء.
وقـال الصلح ان ذلك سيسـاعد فـي «تعزيز برنامج 
انتقـاء القمح بهـدف تحديد المورثـات المقاومة لمختلف 
انـواع الصـدأ الأسـود»، مؤكـدا ان برنامـج ايـكاردا 

لانتقاء القمح تعرف على عدة مصادر مقاومة.
واضـاف ان «الاسـتهلاك السـنوي للقمح في اسـيا 
الشرقية وافريقيا الشمالية يصل في المتوسط الى 180 
كلـغ للفرد، وفي بعض الدول، ولا سـيما المغرب، يمكن 

ان يرتفع المعدل الى 230 كلغ».



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6306 Saturday/Sunday 12/13 september 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6306 السبت/الاحد 12/13 ايلول (سبتمبر) 22/23 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

ابوظبي - «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة:

 يواصـل القطاع السـياحي بدولة 
خطـط  اطـار  فـي  نمـوه  الإمـارات 
للنهوض به من خلال تنفيذ مشاريع 
سـتبلغ كلفتهـا بحلـول العـام 2018 

نحو 858 مليار درهم.
وحسـب الكتـاب السـنوي لدولة 
الامـارات للعـام الحالـي يتوقع «أن 
السـياحة  قطـاع  مسـاهمة  ترتفـع 
والسـفر في الناتج المحلـي الإجمالي 
في دولة الإمارات لنسـبة 22.6 بالمئة  
مـع نهاية عام 2008 بما يعادل 182.2 
مليـار درهم، فيمـا بلغت مسـاهمته 
بمـا  بالمئـة،   20 حوالـي   2007 عـام 

يعادل 145 مليار درهم. 
وبينـت إحصائيـات صـادرة عن 
والسـفر  للسـياة  العالمـي  مجلـس 
أن  السـنوي  الكتـاب  فـي  ونشـرت 
مساهمة القطاع السياحي في الناتج 
المحلـي الإجمالـي للامارات سـتصل 
إلـى 23.7 بالمئـة بحلول العـام 2018 

بما يعادل 304 مليارات درهم.   
السـياحة  نمـو  المتوقـع  ومـن 
بالدولـة بنسـبة تتجـاوز 15 بالمئـة 
سنويا، بينما تنمو السياحة العالمية 
بنسبة 4.4 بالمئة. ويعزو خبراء ذلك 
الى النمو الاقتصادي والاسـتثماري 
الكبير الذي تشـهده دولة الإمارات، 
ورجـال  المسـتثمرين  يجـذب  ممـا 
إلـى  بالإضافـة  إليهـا،  الأعمـال 
نشـاط سـياحة الأعمال والمؤتمرات 
السـياحية  والبرامـج  والمعـارض 

المميزة.
الامـارات  حكومـة  وتسـعى 
لجعـل قطـاع السـياحة يلعـب دوراً 
هامـاً بالنمـو الاقتصـادي وتنويـع 
القاعدة الاقتصادية للدولة. وتشير 
التقديـرات إلـى أن  قيمـة المشـاريع 
التـي تخطـط لهـا الدولـة الإمارات 
للنهـوض بواقـع القطاع السـياحي 
نحـو   2018 العـام  بحلـول  سـتبلغ 
858 مليـار درهـم، تشـكل 85 بالمئـة 
الاسـتثمار  مشـاريع  إجمالـي  مـن 

السياحي في الخليج العربي.
وبحسـب الارقام الرسمية بلغت 
العوائـد السـياحية للدولـة حوالي 
70 مليار درهم في العام 2007 مقابل 
حوالـي 60  مليـار درهـم فـي العـام 
المجلـس  توقعـات  وبحسـب   .2006
فـإن  والسـفر  للسـياحة  العالمـي 

الامارات: مخططات لتطوير القطاع السياحي لغاية عام  2018 بكلفة 858 مليار درهم

روزلسهايم - برلين - فرانكفورت - وكالات الانباء:
طالبت شـركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السـيارات 
والتي كانت الشـركة الأم لأوبـل الألمانية بأحقيتهـا في أولوية 
الشـراء حال عرض أسهم الشـركة للبيع والاحتفاظ بالمناصب 

الكبرى داخل «أوبل الجديدة». 
ونقلـت بيانـات اصدرتهـا أوبـل عـن جـون سـميث رئيس 
المفاوضـين بجنـرال موتـورز قولـه في جلسـة داخليـة لإدارة 
المجموعـة إنه في حال رغـب أحد المسـتثمرين الجديدين وهما 
شـركة ماغنا النمسـاوية/الكندية لصناعة السـيارات وشركة 
سـبيربنك الروسـية في الانسـحاب من «أوبل الجديدة» يكون 
لجنـرال موتـورز الأولوية في أن تكون صاحبـة العرض الأول 
الذي يقدم لشراء الحصص التي استغنى عنها أحد الشريكين. 
وتقضـي الخطـة الجديـدة لأوبـل بـأن يسـتحوذ كل مـن 

المستثمرين الجديدين على نسبة 27.5٪من أسهم الشركة. 
وتطالـب جنرال موتـورز بالاحتفاظ بنصـف مقاعد الإدارة 
الجديـدة على مـدار الأعـوام الثلاثـة المقبلة. ويتكـون مجلس 

الإدارة الجديد من ثمانية مقاعد. 

وقالـت جنرال موتورز في بيان انها تتوقع ان يكون الاتفاق 
النهائي جاهزا للتوقيع في غضون اسـابيع قليلة وتكهنت بأنه 
يمكن إتمام الاتفاق في موعد غايته 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

واشـارت البيانات الصادرة عن اطراف صفقة البيع إلي أن 
ماغنا سـتحتفظ بمقعد رئيس مجلـس الإدارة بالإضافة لثلاثة 
مقاعد أخرى بينما يطالب سميث بأربعة مقاعد من بينها رئيسا 

قطاعي (التسويق/والتشغيل) والتطوير. 
وأفادت الشـركة أنه لـم يصلها فضلا عن ذلـك أنباء جديدة 
حول تفاصيل التمويل الذي وعدت به الحكومة الألمانية، مبينة 
أن هذا الوعد يتمثل في منـح الحكومة الألمانية قروضا تكميلية 

للشركة. 
وكانـت الحكومـة الألمانيـة الاتحاديـة وعدت بالتعـاون مع 
حكومات الولايات بتقديم 4.5 مليار يورو كمسـاعدات حكومية 
من بينهـا قرض لاجتياز الأزمـة تم صرف 1.5مليـار يورو منها 

والباقي كمساعدات وضمانات قروض. 
وكان وزير الخارجية الألماني ومرشـح الاشـتراكيين لمنصب 
المستشار فرانك فالتر شتاينماير قد رحب يوم الخميس بموافقة 
شركة جنرال موتورز الأمريكية على بيع فرعها الأوروبي أوبل 

لاتحاد شـركات دولي بقيادة شـركة ماغنا النمساوية الكندية 
لمستلزمات السيارات. 

وعبر شتاينماير الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل عن سـعادته بـأن الكفة لم ترجح لصالح 
الذيـن كانوا يدعمون إفلاس أوبل ملمحا بذلك لوزير الاقتصاد 
الألماني كارل تيودور تسو غوتنبرغ، العضو بالاتحاد المسيحي 
الديمقراطـي الذي تتزعمه ميركل، وهـو المنافس الأكبر للحزب 
الاشـتراكي الديمقراطي الذي يرشح شتاينماير لمنافسة ميركل 

على منصبها. 
وقـال شـتاينماير خـلال إحـدى الفعاليـات الانتخابية في 
مدينة لايبتسـيغ شـرق ألمانيا:»كنـت مقتنعا منـذ البداية بأننا 
لـن نقبـل بأن تختفي شـركة عريقة فـي صناعة السـيارات من 

السوق». 
وكانـت الحكومـة الألمانية قـد أعلنـت دعمها لأوبـل بأربعة 
مليـارات ونصف مليار يورو غير أنها اشـترطت من أجل تقديم 

هذه المساعدة موافقة جنرال موتورز على بيع الشركة لماغنا. 
وقررت شـركة جنـرال موتـورز المالكة لأوبـل الانفصال عن 

فرعها الأوروبي أوبل بعد أكثر من 80 عاما من امتلاكها له. 

وأشـارت المعلومات إلى أن شـركة ماغنا تعتـزم إلغاء نحو 
3000 وظيفة في مصانعها الألمانية ولكنها سـتحتفظ في الوقت 

نفسه بجميع مواقع الإنتاج التابعة لأوبل في ألمانيا. 
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربت عن أملها في 
أن تبـدأ أوبل صفحة جديدة من تاريخها وقالت إن قرار جنرال 

موتورز جاء متوافقا مع رغبات حكومتها. 
وتعتـزم حكومة ميركل تقديم مبلغ ثلاثة مليارات يورو على 
شـكل ضمانات مالية لشـركة ماغنـا إلى جانب مبلـغ 1.5 مليار 
الـذي قدمته الحكومـة لأوبل منذ عدة أشـهر لتوفير السـيولة 

الضرورية لبقائها. 
وكان فريـد ارفين رئيس مجلس الوصاية على أوبل أكد يوم 
الخميـس أن الأمـوال التـي سـتقدمها الحكومـة الألمانية لأوبل 

الجديدة لن تذهب لروسيا أو الولايات المتحدة. 
وكان مجلـس الوصاية على أوبل أعلـن موافقته على إتمام 
الصفقة مع اتحاد الشـركات الدولي الذي تقوده ماغنا. غير أن 
رئيس المجلس ارفين سارع للقول إن هذه الصفقة لا تعني إنقاذ 
أوبل مضيفا»الجميع يعرفـون أن هناك الكثير مما ينبغي عمله 

(لإنقاذ أوبل)». 

جنرال موتورز تطالب بالاحتفاظ بأولوية الشراء وشغل الوظائف في «أوبل الجديدة» 

بروكسل - من مارسين جراجيفسكي:
يقـول محللـون إن الاتحـاد الأوروبـي سـيغرق 
فـي أزمـة يمكـن أن ترجـئ التكامـل وتضعـف عملة 
اليورو وتقلل من نفوذه العالمي اذا رفض المقترعون 

الايرلنديون معاهدة لإصلاحه الشهر القادم.
وتشـير اسـتطلاعات للـرأي الـى أن المقترعـين 
الايرلنديين سـيوافقون على معاهدة لشـبونة التي 
تهدف الى تسـهيل عمليـة اتخاذ القـرار في الاتحاد 
الأوروبي وتعـزز دوره العالمي في اسـتفتاء يجري 
فـي الثانـي مـن تشـرين الاول/اكتوبر لكنهـا تظهر 

ايضا أن التأييد للمعاهدة انخفض.
الاتحـاد  دول  بعـض  إن  دبلوماسـيون  ويقـول 
الاوروبـي قـد تحـاول المضي قدمـا في تكامـل أوثق 
بـدون دول أخرى أعضاء ويشـكلون «قلب» اوروبا 

اذا رفض الايرلنديون المعاهدة مرة ثانية.

لكنهم يقولون ايضا إن الفتور المنتشر على نطاق 
واسـع قد يترسـخ ولا تظهر مشـاريع كبيرة لتنمية 
الاتحـاد المكون من 27 دولة لسـنوات علـى الارجح 
كمـا يمكـن أن تتضرر قـدرة الاتحـاد الاوروبي على 

إبراز نفسه كقوة اقتصادية عالمية.
وقـال مبعـوث بـارز بالاتحـاد «سـيفجر رفـض 
ايرلندي أزمة سياسية بالاتحاد الأوروبي. لن تكون 
كارثة محققة لكن ليسـت هناك أفكار بديلة بشأن ما 
يجب فعله مع الاتحاد». وأضاف «الاتحاد الأوروبي 
اشـبه بدراجـة يجب أن تظـل تتحرك طـوال الوقت 

والا تسقط».
وفـي غياب خطـة بديلة لإنقاذ المعاهدة سـيعني 
التصويـت بالرفـض أن نحـو عشـر سـنوات مـن 
المفاوضات لتبسـيط عملية اتخاذ القرار في الاتحاد 

ومنحه دورا دوليا اكبر قد أهدرت.
وقـال مايـكل ايميرسـون المحلل بمركز دراسـات 

السياسـة الاوروبيـة « سـيخلق هذا فوضـى كبيرة 
توقـع  يمكـن  لا  كبيـرا.  وضـررا  وتشويشـا  حقـا 
السـيناريوهات لما سيتبع لكن هذا سـيكون خطيرا 

جدا».
وعلـى الرغم من ان مؤسسـات الاتحاد ستسـير 
ان  الا  يوميـة  المشـكلات  وسـتحل  تعثرهـا  رغـم 
المستثمرين قد يستقبلون فشل المعاهدة ببيع اليورو 

بسبب الشكوك التي تحيط بمستقبل اوروبا.
وقال ايريك نيلسن كبير الاقتصاديين الاوروبيين 
فـي بنك غولدمـان سـاكس «من المرجـح أن يضعف 
اليـورو. الاتحـاد الاوروبـي سـينغرز فـي معاهـدة 
ليسـت فعالـة بشـكل كبيـر. سـتكون ضربـة قويـة 

للتعاون بالاتحاد لا شك في هذا».
رفضهـا  التـي  لشـبونة  معاهـدة  شـأن  ومـن 
الناخبـون الايرلنديون في اسـتفتاء العـام الماضي 
اعادة تشـكيل وتبسـيط نظام التصويـت بالاتحاد 

الاوروبـي  البرلمـان  سـلطات  وتوسـيع  الاوروبـي 
واسـتحداث مناصب لمسـؤول السياسـة الخارجية 
الـذي يجمـع زعمـاء  ورئيـس المجلـس الاوروبـي 

الاتحاد.
ومن المرجح أن يكون رفضها إيذانا بانتهاء حقبة 
مدتها 25 عاما من التكامل الاوروبي السـريع شهدت 
انشاء سـوق مشـتركة وطرح عملة اليورو وتوسع 
الاتحـاد الاوروبي ليضم دولا كانـت ذات يوم تدور 

في فلك النفوذ السوفيتي السابق.
ويمثـل الاتحـاد الأوروبي الآن نحـو 500 مليون 
السياسـي  المحلـل  بـرادي  هوغـو  وقـال  شـخص. 
بمركز الإصلاح الاوروبـي «حقبة المعاهدات الكبرى 
فرصـة  آخـر  لشـبونة)  (معاهـدة  هـذه  سـتنتهي. 
لطريقة التكامـل الاوروبي على الطـراز القديم التي 
كانت فوضوية وتشوبها عيوب ومليئة بالتسويات 

السياسية ومع ذلك نجحت».

ومن الممكن أن تمضي بعض الدول قدما وبشـكل 
تدريجـي نحو تعاون اوثق فـي مجالات تتراوح من 
الضرائب الى الهجرة مع اسـتثناء الآخرين وهو ما 

سيخلق انقسامات بالاتحاد الاوروبي.
وقال بريان كوين رئيس الوزراء الايرلندي «اذا 
قلنـا لا مجـددا فإن الاتحـاد الأوروبي أشـار الى أنه 
سيضطر للذهاب في اتجاه آخر وهو ما قد يؤدي بنا 
الى اوروبا تسـير بسرعتين حيث سيمضي قدما من 

يرغبون في التعاون بكثافة اكبر».
ومـن المرجـح تعليق توسـعة الاتحـاد الاوروبي 
التـي لا تحظـى بشـعبية بـين كثيـر مـن الساسـة 
والناخبـين لسـنوات. وقالت فرنسـا والمانيـا إنه لا 
يمكن القيام بمزيد من التوسعة اذا لم تطبق معاهدة 
لشبونة. ويقولون إن عملية اتخاذ القرار باتت غير 
عمليـة الآن بعـد أن أصبـح عدد الـدول الأعضاء 27 

وهناك حاجة لإجراء تغييرات.

محللون: الاتحاد الاوروبي سيواجه أزمة قد ترجئ تكامله 
وتضعف عملته لو رفض الايرلنديون مجددا معاهدة الإصلاح 

سنغافورة - من بريندا جوه:
يبـدو أن مواقع التواصل الاجتماعي الاسـيوية قد حلت لغز 
كيفية تحقيق مكاسـب كبيرة من قاعدة مسـتخدميها الواسـعة 
مـن خـلال بيع مجموعـة من المنتجـات الافتراضيـة من ملابس 
الشـخصيات التي يختارها عشـاق الالعـاب الالكترونية للعب 

بها الى الأثاث الالكتروني.
ويقولون إن المسألة بسيطة فالأموال افتراضية لكن المكاسب 

حقيقية.
وتنفق تان شينغرونغ وهي طالبة صينية بالجامعة نحو 20 
يوان (2.90 دولار) شـهريا على شـراء ملابـس لدمية البطريق 
الاليف الالكترونية التي اختارتها لنفسـها او ممارسـة الألعاب 
علـى (كيـو كيـو) وهـي بوابـة للرسـائل الفوريـة علـى موقـع 

(كيوزون) اكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في الصين.

وقـد لا يبـدو هـذا مبلغا ضخمـا لكـن كل فين او سـنت يعني 
إيـداع أموال في البنك لحسـاب (تينسـنت) القابضة التي تملك 
كيوزون وشـهدت زيادة بنسـبة 85 في المئة فـي صافي أرباحها 
بالربع الثاني هذا العام مقارنة بعام 2008 على الرغم من الأزمة 

الاقتصادية.
وقـال بنجامـين جـوف رئيس مؤسسـة (بلاس ايت سـتار) 
لاستشـارات الانترنت «انها مسـتمرة في النمو علـى الرغم من 
سـوء أحوال الاقتصـاد لأنها تواصل جني ملايين السـنتات من 

ملايين وملايين الناس».
وينفق الاسـيويون من الملابس الافتراضيـة الى الحيوانات 
الاليفـة الالكترونيـة مـا يقدر بخمسـة مليـارات دولار سـنويا 
علـى المشـتروات الافتراضيـة مـن خلال مواقـع مثـل كيوزون 
وسـايوورلد في كوريا الجنوبية وشـبكة (جـري) القائمة على 
الهاتـف المحمول في اليابان وفقا لما ذكرته مؤسسـة بلاس ايت 

سـتار. وتقول إن هذا يمثل نحو 80 في المئة من السـوق العالمية 
للمنتجات الافتراضية.

وقـال جوف «شـبكة التواصـل الاجتماعي ما هـي الا طريقة 
لاجتمـاع النـاس مـع بعضهم البعـض لكـن اذا كنا نريـد عائدا 
فيجب أن نبيع لهم شـيئا. وجدوا أن الناس كانوا سـعداء لدفع 
أمـوال مقابـل محتوى يتصل بالمشـاعر ومـا يدور فـي اذهانهم 
والترفيه».ومـن بـين المبيعـات الافتراضيـة باسـيا يأتـي نحو 
80 فـي المئة مـن بيع اشـياء مثل معدات تسـتخدم فـي الألعاب 
الكترونيـة علـى الانترنت كقصبـات الصيد التي تسـتخدم في 
لعبة صيد السـمك (تسـوري سـتار 2) على موقع (جـري). اما 
بقيـة الامـوال فتأتي من شـراء الدمـى الالكترونية علـى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
هـذا هو النجاح الذي حققته المبيعـات الافتراضية على اكثر 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي شـعبية والتـي بدأ موقعـا (ماي 

سـبيس) و(فيس بوك) ينظران اليها بمنظور جديد في إمكانية 
أن تحقق الاموال الافتراضية مكاسب نقدية حقيقية.

وجنت تينسـنت القابضة اكثر مـن مليار دولار العام الماضي 
ومثلـت عائـدات الإعلانـات 13 فـي المئـة فقط. وعلـى النقيض 
يعتمـد موقعا فيس بوك وماي سـبيس علـى الإعلانات لتمويل 

معظم عائداتهما.
ويرجـع نشـوء وتطـور الأمـوال الافتراضيـة علـى مواقـع 
التواصـل الاجتماعـي فـي اسـيا جزئيـا الـى سـوق الدعايـة 
الالكترونيـة الاقل نموا والـذي دفع المؤسسـات العاملة بمجال 
الانترنـت فـي اسـيا الـى السـعي لوسـائل جديـدة لتحقيـق 

مكاسب.
وتلعب الثقافة السـائدة في البلاد دورا ايضا. فالبالغون في 
اسـيا يقبلون على الالعاب الالكترونية بينما يشـيع في الغرب 

استخدامها بين الاطفال بشكل اكبر.

مواقع التواصل الاجتماعي في آسيا تستفيد من الاموال الافتراضية

إيرادات قطاع السياحة في الإمارات 
سـيصل لحوالـي 46.5  مليـار دولار 

(171 مليار درهم) في العام 2016.
وبالنسـبة  لقطـاع السـياحة فـي 
أبوظبـي فإنـه يسـتفيد يشـدة مـن 
الاسـتثمارات الضخمـة ليـس فقـط 
في القطاع السـياحي مباشـرة وانما 
الكبيـر  النمـو  مـن  ايضـا  يسـتفيد 
سـيلعب  الـذي  العقـاري  للقطـاع 
دوراً رئيسـياً فـي تحريك الأنشـطة 
بمواجهـة  الصلـة  ذات  والخدمـات 
الاحتياجـات المتزايـدة الناتجـة عن 

الحركة السياحية. 
وحيـث انه يتوقـع أن يصل العدد 
السـنوي لنزلاء الفنادق في أبوظبي 
إلـى 2.7 مليـون نزيل بحلـول نهاية 
العام 2012  (بزيـادة 12.5 بالمئة عن 
التوقعات السابقة للعام نفسه) فان 
أبوظبـي تحتـاج إلـى 25 ألـف غرفة 
فندقيـة لاسـتضافة هـذا العـدد مـن 

النزلاء.

وتنفـذ إمارة أبوظبـي حالياً، عبر 
هيئـة أبوظبي للسـياحة، العديد من 
المشـاريع السـياحية بتكلفـة تصـل 
إلى مئات المليارات مـن الدراهم، من 
بينها جزيرة السـعديات والتي تقدر 
تكلفتهـا الاسـتثمارية بأكثـر من مئة 
مليـار درهـم وتضـم متاحـف عالمية 
ومنشآت سياحية، ومشاريع جزيرة 
ياس السـياحية التي تصـل تكلفتها 
إلـى 147 مليـار درهـم والتي سـوف 
تكون من أكبـر الوجهـات الترفيهية 

حول العالم.
وسيضع مشـروع جزر الصحراء 
(جزيـرة صير بنـي ياس مـع ثماني 
جـزر طبيعيـة واقعة قبالة شـواطئ 
المنطقـة الغربيـة في إمـارة أبوظبي 
ويجـري تطويرها بواسـطة شـركة 
التطوير والاسـتثمار السياحي) ابو 
ظبـي علـى خارطـة أبـرز الوجهـات 
وسـيطرح  العالـم،  فـي  السـياحية 
اسـتثمار  لمفاهيـم  فريـدة  صياغـة 

المقومات والثروات الطبيعية.
 وستشـهد جزيرة صير بني ياس 
انجازا سـياحيا  في عام 2014 عندما 
ومنتجعـات  فنـادق   6 افتتـاح  يتـم 
وواجهات بحرية لممارسة الرياضات 
طبيعيـة  ومخيمـات  البحريـة، 
للرحـلات وقرى سـكنية علـى طراز 
اضافـة  الأصيـل،  العربـي  التـراث 
المائيـة  القنـوات  مـن  تشـكيلة  الـى 
والخلجان والمراسي والتي ستضفي 
أبعاداً جمالية أخـرى للجزر. وهناك 
مشروع مدينة توليد الطاقة النظيفة 
للجزر الذي سـيتم تنفيذه بواسـطة 
المسـتقبل.  لطاقـة  (مصـدر)  شـركة 
وقد روعي في تصميم هذه المشـاريع 
أن تكـون صديقـة للبيئـة وتحافـظ 
على مقومـات التنمية المسـتدامة مع 
الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية.

 وقال الشـيخ سلطان بن طحنون 
السـياحة  هيئـة  رئيـس  نهيـان  آل 
بتحديـث  قمنـا  «لقـد  بأبوظبـي 

مستوى التوقعات في أنشطة القطاع 
الخمـس  السـنوات  فـي  السـياحي 
المقبلـة فيمـا يتعلـق بزيـادة أعـداد 
اسـتقبال  متوقعـاً  الفنـادق»  نـزلاء 
حوالي 2.7 مليون نزيل بحلول نهاية 
العـام 2012، أي بزيادة 4 آلاف غرفة 

فندقية عما كان متوقعاً من قبل.
واشـار الشـيخ سـلطان إلـى أنه 
تم تجـاوز الرقـم المسـتهدف لأعـداد 
النزلاء في عام 2007 بنسـبة خمسـة 
في المئة، حيـث بلغ نحو 1.45 مليون 
نزيـل مقارنـة بحوالي مليـون و345 

ألف نزيل في العام 2006.
وتشهد إمارة أبوظبي التي تمتلك 
حوالي 64 فندقا  طفرة كبيرة في مجال 
الفنـادق والمشـروعات العقارية بما 
في ذلك المراكـز التجارية والمجمعات 
ذات  الفاخـرة  والمسـاكن  السـكنية 
الواجهـات البحرية والمدن المشـيدة 
علـى الجـزر الاصطناعيـة، والمرافق 
والمعـارض  والرياضيـة  الترفيهيـة 

الفنية والمتاحف والمناطق الصناعية 
على نحو أكسـبها مظهراً جديداً أكثر 

حداثة وإشراقاً.
أن  رسـمية   إحصـاءات  وتظهـر 
إمـارة أبوظبي خصصت مليار دولار 
سـنوياً وعلى مدى السنوات العشر 
التحتيـة  البنيـة  لتطويـر  المقبلـة 
وتطوير المنتج السياحي بها، ويأتي 
في هذا الصدد مشـروع تطوير مطار 
أبوظبي ليسـتوعب نحـو 20 مليون 
مسـافر وإضافـة 40 فندقـاً ومنتجعاً 

جديداً بحلول العام 2010.
وتقـدر بعـض المراكـز المتخصصة 
حجـم المشـاريع السـياحية بإمـارة 
أبوظبـي خـلال السـنوات الخمـس 
المقبلـة بحوالـي 230 مليـار درهـم، 
فيمـا تتوقـع هـذه المراكـز أن تصبح 
أبوظبـي خـلال مـدة من خمـس إلى 
عشر سنوات مركزاً رئيسياً للأعمال 
نطـاق  علـى  والسـياحة  والتجـارة 

المنطقة.

وقامـت هيئـة أبوظبي للسـياحة 
عـدة  بافتتـاح   2008 العـام  خـلال 
مكاتب تمثيلية لها في مدن استرالية 
وصينيـة، تضـاف إلى المكاتـب التي 
تم افتتاحهـا مـن قبـل فـي بريطانيا 
وألمانيا وفرنسـا، فيما ستقوم الهيئة 
جديـدة  تمثيليـة  مكاتـب  بافتتـاح 
تسـتهدف أسواقاً سـياحية هامة في 
أوروبـا وآسـيا، ليصل عـدد مكاتبها 
إلـى عشـرة مكاتـب تمثيليـة حـول 

العالم بحلول العام 2012.
فتتواصـل  دبـي  امـارة  فـي  امـا   
السـياحي  القطـاع  تنميـة  عمليـات 
أو  الاسـتثمارات  حيـث  مـن  سـواء 

نوعية الخدمات المقدمة. 
وتشـير التقديرات الرسـمية إلى 
الاسـتثمارات  حجـم  إجمالـي  أن 
السـياحية فـي الإمارة يبلـغ حوالي 

454 مليار درهم. 
السـياحة  دائـرة  وتتوقـع 
أن  بدبـي  التجـاري  والتسـويق 

يصل عـدد نـزلاء المنشـآت الفندقية 
بالامـارة إلـى نحـو 10 ملايـين نزيل 
مـع نهايـة العـام 2010، وأن ترتفـع 
أعـداد الفنـادق ومجمعـات الشـقق 
الفندقية من 452 منشـأة خلال العام 
2007 إلى 488 بحلول العام 2010 مما 
يرفع عدد الغرف الفندقية من 51 ألفاً 
و168 غرفـة إلـى 64 ألفـاً و176 غرفة 

خلال نفس الفترة.
وبحسـب الارقـام الرسـمية فقـد 
بلغت عائدات المنشـآت الفندقية في 
دبـي فـي العـام 2007 اكثر مـن 12.5 

مليار درهم.
كما تشـهد السـياحة في الشارقة 
والفجيـرة ورأس الخيمـة وعجمان 
متسـارعة  تطـورات  القيويـن،  وأم 
تتمثل في إقامة العديد من المشـاريع 
تبـرز  التـي  والسـياحية  الفندقيـة 
المقومات السـياحية الحقيقة القائمة 
في الإمارات وتعزز دور السياحة في 

البنية الاقتصادية في الامارات

امريكا: ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك 
■ نيويورك ـ رويترز: أظهر مسـح نشر يوم الجمعة أن ثقة المستهلك في 
الولايـات المتحدة ارتفعت في اوائل ايلول/سـبتمبر إلى أعلى مسـتوى في 

ثلاثة أشهر مع تزايد التوقعات لتحسن الاقتصاد.
وأضاف المسـح الذي أعد بالاشـتراك بين رويترز وجامعة ميشـيغان إن 
مؤشـره الأولي لثقة المستهلك لشـهر ايلول زاد إلى 70.2 وهو أعلى مستوى 

منذ حزيران/يونيو ومقارنة مع 65.7 في آب/اغسطس.
وكان محللـون قد توقعوا في مسـح اجرته رويترز قـراءة تبلغ 67.3 في 
المتوسـط. وصعـد مؤشـر توقعات المسـتهلكين إلـى 69.2 في مطلـع ايلول/

سبتمبر من 65 في آب.
وأظهر المسـح أن مؤشـر التوقعـات الاقتصادية في 12 شـهرا زاد إلى 79 
وهو أعلى مسـتوى منذ ايلـول 2007 ومقارنة مع 69 فـي آب بينما تراجعت 

التوقعات للتضخم إلي ادنى مستوى لها منذ اذار/مارس.

تزايد عدد الفقراء بامريكا لـ 40 مليونا 
■ واشنطن ـ ا ف ب: افاد تقرير اعده مكتب الاحصاء الامريكي واصدره 
الخميس ان حوالى 40 مليون شـخص كانوا يعيشـون تحت عتبة الفقر في 
الولايات المتحدة في 2008، وقد شـهد هذا العدد ارتفاعا على خلفية الركود 

الاقتصادي.
وقـال ديفيـد جونسـون رئيـس شـعبة مكتـب الاحصـاء المسـؤول عن 
الاحصـاءات المتعلقة بالعائـلات ان عدد الفقراء ارتفع مـن 37.3 مليون في 
2007 الى 39.8 مليون في 2008، وهو «مستوى قريب مما شهدناه في فترات 
سـابقة فـي 1993 و1960». واضاف التقريـر الذي يحمل عنـوان «المداخيل 
والفقـر والتأمين الصحي في الولايات المتحدة» ان الفقراء شـكلوا ٪13.2 

من السكان في 2008 في مقابل 12.5٪ في 2007.
واوضح جونسـون ان «2008 سـنة دخلت بالكامل في فترة الركود التي 
بدأت في كانون الاول/ديسـمبر 2007، ما يعنـي ان الجميع كانوا يتوقعون 

ارتفاع نسبة الفقر».
وفـي الولايات المتحـدة يعتبر الفرد او العائلة فقيـرة اذا كانت مداخيله 
دون عتبـة الفقـر التي حـددت في 2008 بـ11 الف دولار سـنويا للشـخص 

الواحد و22.025 الف دولار للعائلة المؤلفة من اربعة افراد.
وجـاء في التقريـر ان «الدخل المتوسـط للعائلات قد تراجـع 3.6٪ في 
2007 و2008 ... وهـذا التراجع شـامل». والدخل المتوسـط هو الدخل الذي 
يفصل الشعب فئتين متساويتين. ويتوافر لنصف الشعب دخل اقل ارتفاعا 

من الدخل المتوسط، ويتوافر للنصف الاخر دخل اكثر ارتفاعا. 
وتراجع الدخل المتوسـط من 52.163 الف دولار في السـنة في 2007 الى 

50.303 الف دولار سنويا في 2008.
ويشـير التقريـر فـي المقابـل الـى اسـتقرار النسـبة المئويـة للاميركيين 
المحرومـين مـن التأمـين الصحي عند 4.15٪ مـن الشـعب، اي 3.46 مليون 

شخص في مقابل 7.45 في 2007.

دراسة: الاطفال وعمال السخرة 
وراء منتجات عالمية كثيرة 

■ نيويورك ـ رويترز: قال تقرير للحكومة الأمريكية صدر يوم الخميس 
ان الاطفـال وعمـال السـخرة يعملون في تعديـن الذهب وحياكـة الملابس 
وحصـد الكاكاو في شـتى انحاء العالم وان الهند هـي مصدر لاكبر عدد من 

المنتجات التي يصنعها هؤلاء العمال.
ونشـرت وزارة العمل للمرة الاولى قائمـة بالبضائع التي انتجها اطفال 
أو عمـال السـخرة في دول اجنبيـة بعد ان طلب الكونجغـرس جمع قائمة. 

وبحثت الوزارة 122 منتجا في 58 دولة.
وقال التقرير انه بموجب معايير العمل الدولية تعرف عمالة الطفل بأنها 
عمـل يؤديه شـخص عمره اقل مـن 15 عاما او اقل مـن 18 عندما يعتبر نمط 

العمل ضارا. وقال ان السخرة هي العمل قسرا او تحت التهديد.
وفـي التقرير الامريكي الجديد ربطت الهند بأعلى رقم من المنتجات التي 
يصنعها العمال الاطفال او عمال السـخرة ومـن بينها كرات لعبة كرة القدم 
والملابس. واشـير الـى ميانمار على أنها الاكثر اسـتخداما لعمال السـخرة 

بالنسبة لمنتجات اخرى مثل الارز وقصب السكر والمطاط.

فندق ومنتجع اطلانتيس في دبيفندق قصر الامارات في ابو ظبي
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ميلان وروما يسعيان لاستعادة توازنهما بالدوري الإيطالي 
■ رومـا ـ د ب أ: التفـاؤل والرغبة 
التـوازن  اسـتعادة  فـي  القويـة 
سـيظهران لدى العملاقـين المكافحين 
ميـلان ورومـا مـع انطـلاق المرحلـة 
الثالثـة مـن الـدوري الإيطالـي لكرة 
فـي  القـادم  الأسـبوع  مطلـع  القـدم 
أعقاب فترة التوقف بسـبب مباريات 
المؤهلـة  الأوروبيـة  التصفيـات 
لنهائيات كأس العالـم 2010 بجنوب 

أفريقيا. 
وجمدت الهزيمة السـاحقة صفر/4 
أمـام إنتر ميلان فـي ديربـي المدينة، 
رصيد ميلان عند ثلاث نقاط ودفعته 
للتسـاؤل حـول فرصـه فـي الموسـم 
الحالي مـع رحيـل النجـم البرازيلي 
كاكا وتولي مواطنه ليوناردو تدريب 

الفريق. 
الوسـط  خـط  لاعـب  وأعـرب 
الـذي  فلامينـي  ماثيـو  الفرنسـي 
يخـوض ثانـي موسـم له مـع ميلان 
عن اعتقـاده بعـودة فريقـة الفورية 
عندما يفتتح مباريات الجولة الثالثة 

بملاقاة مضيفه ليفورنو السبت. 
أرسـنال  لاعـب  فلامينـي  وأكـد 
الإنكليـزي سـابقا «نحـن نلعـب مـن 
أجل الفوز بلقـب الدوري والتقدم في 
دوري أبطـال أوروبـا لأن هذا الفريق 
لديـه القـدرة على تحقيـق ذلك، لدي 
ثقـة كبيرة في هذا الفريق لأننا نمتلك 

إمكانيات هائلة». 
رومـا  العاصمـة  فريـق  ويعانـي 
مـن موقف أسـوأ بعد تعرضـه لموجة 
جانـب  مـن  واسـعة  احتجاجـات 
الجماهير الغاضبة عقب تلقي الفريق 
هزيمتين كارثيتـين الأمر الذي زاد من 
الأوضاع المالية الصعبـة التي يعاني 

منها النادي. 

أمـام   1/3 الهزيمـة  ودفعـت 
يوفنتـوس فـي رومـا المـدرب القدير 
تقـديم  إلـى  سـباليتي  لوسـيانو 
استقالته بعد أربع مواسم قضاها مع 
الفريق والاستعانة بخدمات كلاوديو 
رانيـري.  وأكـد رانيـري المولـود في 
رومـا أن أداء رومـا تحـت قيادته لن 
يكون مماثلا لأدائه في عهد سباليتي 
وشجع الفريق على استعادة توازنه 

والثقة فيما حققه في الماضي. 
وقـال رانيـري «إننـا نعيـش وقتا 
عصيبـا، ومع مسـاعدة جميع الأولاد 
سنعود للمنافسة على القمة، الدوري 
مازال في الملعب والجماهير تسـتحق 
الكفاح والحلم بالصعود إلى القمة». 

ويواجه رانيـري مهمته الأولى مع 
روما الأحد في مواجهة مضيفه سيينا 
الذي تغلب في الجولة السـابقة على 

مضيفه كالياري 3/1 . 
رائعـة  بنتائـج  الموسـم  وبـدأ 
الفريـق  تصـدر  حيـث  ليوفنتـوس 
ترتيـب المسـابقة برصيد سـت نقاط 
بالتسـاوي مـع سـامبدوريا وجنوه 
يوفنتـوس  ويلتقـي    . ولاتسـيو 
السـبت مع مضيفه لاتسـيو ويسعى 
الفريق لتحقيق الفوز لمواصلة بسـط 

سيطرته على ترتيب المسابقة. 
يتوجـه  الأحـد  مباريـات  وفـي 
فيمـا  اتالانتـا  لملاقـاة  سـامبدوريا 

يستضيف جنوه نظيره نابولي. 
إنتـر  اللقـب  حامـل  ويسـتضيف 
ميـلان الـذي يمتلك أربع نقـاط فريق 
بارمـا فيمـا يحـل كييفـو ضيفـا على 
علـى  ضيفـا  وكاليـاري  بولونيـا 
المباريـات  باقـي  وفـي  فيورنتينـا، 
يلتقـي باليرمو مع بـاري وأودينيزي 

مع كاتانيا. 

■ بريمن ـ ا ف ب: أعلن نادي فيردر 
بريمن الالماني لكرة القدم الجمعة انه 
مــدد عقد مدافعــه البرازيلــي الدولي 

نالدو حتى عام 2013.
ويدافع نالدو (27 عاما) عن الوان 
فيــردر بريمــن منــذ تموز/يوليو عام 

.2005
وقــد خــاض نالدو اربــع مباريات 
دولية مــع منتخب بــلاده ولعب 124 

مباراة فــي الدوري الالماني حتى الان 
سجل فيها 14 هدفا.

المديــر  الفونــس  كلاوس  وقــال 
العام لفيــردر بريمن صاحــب المركز 
الثالــث فــي الــدوري المحلــي: «نحن 
سعداء لتمديد عقد نالدو موسما اخر 
فهــو لاعب مهــم في صفوفنــا وبات 
احــد افضــل المدافعــين فــي الدوري 

الالماني».

البرازيلي نالدو
 يمدد عقده مع فيردر بريمن 

■ هلسنكي ـ د ب أ: سحق المنتخب 
الألمانـي لكرة القدم النسـائية نظيره 
الإنكليـزي 2/6 فـي المبـاراة النهائية 
الأوروبيـة  الأمم  كأس  لبطولـة 
للسـيدات التـي جـرت على الاسـتاد 
بلقـب  ليتـوج  بهلسـنكي  الأولمبـي 

البطولة للمرة السابعة في تاريخه. 
تحـت  الألمانـي  الفريـق  وتقـدم 
قيـادة المدربـة سـيلفيا نيـد 1/2 فـي 
الشـوط الأول قبل أن يكشـر الفريق 
عن أنيابه في الشـوط الثاني ليحرز 

أربعـة أهـداف جديدة ويتـوج بلقب 
البطولة للمرة الخامسة على التوالي 

والسابعة في تاريخه. 
وسـجلت بريجيت برينز هدفا في 
كل شـوط وأضافـت إينـكا جرينجـز 
هدفـين في الشـوط الثانـي فيما جاء 
الألمانـي  للفريـق  الآخريـن  الهدفـين 
بيهرينجيـر  ميلانـي  طريـق  عـن 
وكيـم كوليـج بينمـا أحـرزت كارين 
كارني وكيلي سـميث هدفـين الفريق 

الإنكليزي. 

ألمانيا تسحق إنكلترا بسداسية وتفوز بكأس 
الأمم الأوروبية لكرة القدم النسائية

الدوري القطري ينطلق بثوب جديد:
 الغرافة والسد ابرز المرشحين للقب

■ الدوحة ـ ا ف ب: ينطلق الدوري القطري 
لكرة القدم لموســم 2009-2010 السبت بثوبه 
الجديد وســط طموحــات للعديد مــن الفرق 

بتحقيق ما تصبو اليه من نتائج وامال.
وتبدأ المنافســات هذه المــرة بعد انتخابات 
تجري للمرة الاولى في تاريخ الاتحاد القطري 
اسفرت عن استمرار الشيخ حمد بن خليفة بن 

احمد ال ثاني في منصبه رئيسا للاتحاد.
وســيكون لانتخــاب مجلــس ادارة جديــد 
للمــرة الاولــى اثره علــى منافســات الدوري 
حيــث تم وللمــرة الاولى ايضا تشــكيل لجنة 
للانضبــاط ســتكون مســؤولة عــن عقوبات 
وحصــر  والمدربــين،  والانديــة  اللاعبــين 
مســؤولية لجنة المســابقات بالامــور المنظمة 
للبطولات والمســابقات، اضافة الي تشــكيل 
لجنة للاســتئناف للمرة الاولى مســتقلة في 
كل قراراتها ومســؤولة عن استئناف الاندية 

للعقوبات التي تصدر ضدها.
وينطلــق الدوري للمــرة الاولى في تاريخه 
بمشاركة 12 فريقا بعد زيادة فريقين، وتطبيق 
معايير الاتحاد الاسيوي للحصول على المزيد 
من المقاعــد لللفرق القطرية فــي دوري ابطال 
اســيا والذي يقتصر الامر فيه حتى الان على 
فريقين فقط هما الغرافة بطل الدوري والسد 

الوصيف.
ويعــود الــدوري هــذا الموســم الــى نظام 
القسمين بعد عدة مواســم طبق فيها الاتحاد 

نظام الاقسام الثلاثة.
تخــوض الفرق منافســات الــدوري للمرة 
الاولى منذ 5 مواســم باربعــة محترفين فقط 
بعد تطبيق قاعدة (3+1)، ما يلقي بمسؤولية 
كبيــرة علــى اللاعبــين القطريين الذين شــهد 
التعاقد معهم هذا الموســم اقبالا كبيرا تسبب 
في مشــاكل اكبــر نجا منهــا الجميــع ما عدا 
وليــد حمــزة لاعب العربــي الــذي تراجع عن 

قرار انتقالــه لام صلال وعاد الى ناديه فتقرر 
ايقافه 4 اشــهر وتغريمه 300 الف ريال (نحو 

80 الف دولار).
وللمرة الاولى منذ عدة مواسم ايضا سيتم 
خلال هذا العام تطبيــق قاعدة هبوط فريقين 
الــى الدرجــة الثانيــة، وصعــود آخريــن الى 

الاولى.
بــدأت   ،2010 دوري  انطــلاق  وقبــل 
الترشيحات للمنافسة على اللقب وصبت في 
مصلحة اكثر من فريق كالغرافة بطل الموســم 
الماضي والســد الوصيف والريان وقطر، لكن 
بنســبة الترشــحيات اكبــر لمصلحــة الغرافة 
والســد باعتبارهما اكثر الفرق فوزا بالدوري 
فــي المواســم الاخيــرة، وللمســتويات التــي 
قدمهــا كل منهمــا في مباريات كأس الشــيخ 
جاسم رغم عدم تأهلهما الى المباراة النهائية.

وســيكون الصــراع اقوى هذا الموســم بين 
الغرافة والسد بسبب رغبة الاول في الاحتفاظ 
باللقب للموسم الثالث على التوالي، ولاصرار 
الثانــي علــى تعويض الاخفاق غير المســبوق 
الذي طارده الموســم الماضــي اذ لم يحقق فيه 

اي لقب للمرة الاولى منذ عدة مواسم.
اعتــاد الســد تبــادل الفــوز بالــدوري مع 
الغرافــة، والفريقــان قــادران على المنافســة 
خاصة بعد انضمام البرازيليين جونينيو الى 

الغرافة وانفونسو وداسيلفا الى السد.
قائمــة  ضمــن  وقطــر  الريــان  يــزال  ولا 
المرشــيحن للمنافســة والفــوز باللقــب رغــم 
اخفاقهمــا طــوال المواســم الماضية لاســيما 
الريــان الــذي كان اقرب الفرق للفــوز باللقب 

في الموسم الماضي لكنه اهدر فرصة ذهبية.
ظهر ام صــلال والخور بمســتويات جيدة 
لكن من الصعب عليهما الصمود في المنافسة 
علــى اللقــب لاســيما امــام الســد والغرافة، 
وســيكون حلم ام صــلال والخور المنافســة 

والفــوز بالدوري للمرة الاولــى في تاريخهما 
وتحديدا ام صلال الذي كسر القاعدة موسم 
2008 وحقق الفــوز ببطولة كأس الامير للمرة 
الاولــى فــي تاريخه، امــا الهدف الاساســي 
للخور فســيكون الوصول الــى المربع الذهبي 

من جديد.
ويســعى العربــي والوكــرة الى اســتعادة 
ان  خصوصــا  باللقــب  والظفــر  امجادهمــا 
العربــي يعد من اكثــر الفرق فوزا بــه، فيأمل 
الفريقان بالعودة الى القمة وهي مهمة صعبة 
على الاقل هذا الموســم لذلك يبدو من المنطقي 
سعيهما الى التقدم في جدول الترتيب وربما 
محاولة الوصول الــى المربع الذهبي وهو امر 

لو تحقق سيكون انجازا جيدا لهما.
الفــرق الاربعــة  وينحصــر الصــراع بــين 
الاخــرى وهــي الاهلي والشــمال والســيلية 
والخريطيــات على ضمــان البقــاء مبكرا في 
دوري الدرجــة الاولى وعدم التعرض لشــبح 

الهبوط.
الاهلــي العائد الــى دوري الدرجــة الاولى 
هــو اقدم الاندية القطريــة لكنه لم يحقق الفوز 
بالدوري حتى الان، واقصى تطلعاته الوصول 
الى المربــع الذهبي للمرة الثانيــة في تاريخه، 
ويعــد الوصــول الى المربــع ايضا مــن احلام 
الســيلية الذي افلت في الاسبايع الاخيرة من 
الهبوط في الموســم الماضي، ويبــدو انه مهيأ 
لذلك خاصة مع المستويات الجيدة التي قدمها 

في كأس الشيخ جاسم.
اما الخريطيات فسيكون هدفه الاول اثبات 
احقيته بالبقاء في دوري الدرجة الاولى بقرار 
اداري وتقديم مســتويات افضل، وسيســعى 
الشمال بخبرته الســابقة في دوري الاضواء 
الى التأكيد ايضا على احقيته في الصعود اليه 
بقرار اداري وعدم تكرار الاخفاق الذي طارده 

في الموسم قبل الماضي للبقاء بين الكبار.

ســتكون  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
الجماهير الأسبانية على موعد مع 
أول يوم سبت «سوبر» في الموسم 
الحالي من الدوري الأسباني لكرة 

القدم. 
ووصــف بـ»الســبت الســوبر» 
بالنســبة للجماهير الأسبانية لأن 
جميــع الفرق الكبرى ســتلعب من 
أجل توفير يوم إضافي للاستعداد 
لمباريات دوري أبطال أوروبا التي 

تقام في منتصف الأسبوع. 
اللقب برشــلونة  ويخرج حامل 
السبت لملاقاة خيتافي في الجولة 
الثانيــة مــن المســابقة فيمــا يحل 
ريال مدريد ضيفا على اســبانيول 
فريــق  أشــبيلية  ويســتضيف 

ريــال سرقســطة ويحل راســينج 
أتليتكــو  علــى  ضيفــا  ســانتاندر 

مدريد. 
والمشــكلة التي قــد تواجه هذه 
الفــرق الكبــرى هــي أن اللاعبــين 
الدوليــين لــم ينضمــوا إلــى باقي 
الخميــس  مســاء  قبــل  زملائهــم 
بعــد  الجمعــة  صبــاح  حتــى  أو 
انتهــاء جولــة الأســبوع الحالــي 
مــن التصفيات الأوروبيــة المؤهلة 
 2010 العالــم  كأس  لنهائيــات 

بجنوب أفريقيا. 
وسيعمل جوســيب جوارديولا 
مــدرب برشــلونة علــى حــل هذه 
المشــكلة عن طريق منــح اللاعبين 
الدوليين راحــة خلال يوم الجمعة 

والســفر إلى مدريد صباح السبت 
قبــل ســاعات قليلــة مــن موعــد 
المبــاراة، حيث تبتعــد خيتافي 20 
كيلومترا جنوب العاصمة مدريد. 

حالــة  جوارديــولا  وتنتــاب 
من القلــق بشــأن الحالــة البدنية 
لمهاجميــه ليونيل ميســي وزلاتان 
إبراهيموفيتش وتييري هنري بعد 
مشــاركتهم جميعــا فــي مباراتين 

دوليتين حاسمتين هذا الأسبوع. 
إلا أن الموقف لم يخل من الأنباء 
لجوارديــولا  بالنســبة  الجيــدة 
مع الإعــلان عــن اســتعداد نجمه 
إندريــاس انيســتا للعــودة أخيرا 
إلى الملاعب بعد فترة غياب امتدت 
ثلاثة اشهر إثر تعرضه لتمزق في 

عضلة الفخذ. 
وأكد مــدرب خيتافي ميتشــيل 
أن لديه «خطة مفيدة للمباراة» في 

رأسه. 
ترتيــب  خيتافــي  ويتصــدر 
الدوري الأسباني حاليا بعد فوزه 
فــي المبــاراة الأولى علــى مضيفه 

راسينج سانتاندير 4/1 . 
أول  مدريــد  ريــال  وســيكون 
فريق يواجه اســبانيول في ملعب 

«كورنيا» الجديد. 
الملكي  النــادي  مــدرب  وأبــدى 
ســعادته  بيلجرينــي  مانويــل 
بعــودة النجم البرازيلــي كاكا إلى 
التدريبــات قبل يومين مــن الموعد 
المتوقــع لعودتــه بعد الســماح له 

بالغياب عن مبــاراة منتخب بلاده 
أمام شــيلي فــي تصفيــات كأس 
العالم. وعلاوة على ذلك لم يشارك 
تشابي ألونسو في مباراة أسبانيا 

أمام استونيا. 
وســيتمكن بيلجريني أيضا من 
الاعتمــاد علــى ســيرجيو راموس 
بعد شــهرين مــن الغياب بســبب 

الإصابة. 
ســيأمل  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
مدرب أتليتكو مدريد ابيل ريسينو 
وسيصلي من أجل عودة مهاجميه 
دييجو فورلان وسيرجيو أجويرو 
صفوف  إلى  رودريجز  وماكســي 
الفريــق في كامــل لياقتهم البدنية 
بعد مشاركتهم في تصفيات قارة 

أمريــكا الجنوبيــة المؤهلــة لكأس 
العالم. 

وبــدأ أتليتكــو الموســم الحالي 
بشــكل ســييء وســقط بثلاثيــة 

نظيفة أمام مضيفه ملقه. 
وكذلــك بــدأ أشــبيلية الموســم 
بشكل سلبي وخسر أمام مضيفه 

بلنسية صفر/2 . 
ومن أهم مواجهات الأحد، لقاء 

بلنسية مع مضيفه بلد الوليد. 
وفي باقي مباريــات يوم الأحد 
يلتقي ديبورتيفو لاكورونا مع ملقه 
وســبورتينج خيخــون مــع الميريا 
وتنريفي مع أوساسونا وفياريال 
مــع ريــال مايــوركا وخيريس مع 

أتليتك بيلباو. 

«السبت السوبر» يفرض نفسه على فعاليات الدوري الأسباني 

■ مكسـيكو سـيتي ـ رويتـرز: قـال جويرمـو فرانكـو مهاجم منتخب المكسـيك 
لكـرة القـدم إنه سـيتوجه الـى لنـدن للانضمام الى صفوف وسـت هـام يونايتد 

الانجليزي.
وابلـغ فرانكو الصحافيـين «تخيلوا شـعوري بعد أن واجهت انتقـادات كثيرة 

لعدم ارتباطي بفريق لكني اشكر الله لأن حلمي باللعب في انكلترا تحقق».
واضاف مهاجم فياريال السابق «هذه خطوة جيدة ودورة عمل جديدة تنطوي 

على تحديات كبيرة في بطولة دوري كبيرة جدا».
ولم يعلن وسـت هام بعد ان فرانكو (32 عاما) لاعب سـان لورينزو ومونتيري 
السابق سيلعب في صفوفه هذا الموسم. ويحتل وست هام المركز الحادي عشر في 

الدوري الانكليزي الممتاز برصيد اربع نقاط من ثلاث مباريات.
وانتهـى تعاقـد فرانكو الارجنتيني المولد مع فياريال الاسـباني الشـهر الماضي 
وتعثرت صفقة انتقاله الى اسـتوديانتس الارجنتيني بسبب التأخر في تسجيله 

في قائمة الفريق.
وكان فرانكو ضمن تشـكيلة المكسيك في نهائيات كأس العالم بالمانيا عام 2006 
واسـتدعاه المدرب خافيير اجيري للانضمام للفريق لخوض مباريات هذا الشـهر 
فـي تصفيـات كأس العالـم 2010 رغـم عـدم ارتباطه باحـد الاندية ونجـح في هز 
الشـباك في المبـاراة التي فاز فيها المنتخب 3-صفر على كوسـتاريكا يوم السـبت 

الماضي.

فرانكو مهاجم المكسيك 
سينضم الى وست هام 

فرانشسكو توتي كابتن روما (يمين) في محاولة للفوز بالكرة، فهل يفوز فريقه بلقب الدوري؟ 

■ مسـقط ـ ا ف ب: ينطلـق السـبت الدوري العمانـي لكرة القدم لموسـم 2010-2009 
في نسـخته الـ34 حيث اكملت الفرق اسـتعداداتها للمنافسـة على اللقب او مركز متقدم، 
وسيسعى فيها النهضة الى الحفاظ على لقبه رغم دخول اكثر من طرف على خط انتزاعه 
منـه. يبـدأ النهضة حملة الدفـاع عن لقبه ضد الخابورة الذي يشـهد ايضـا لقاء عمان مع 
النصر والخابورة مع العروبة وظفار مع السـويق، وتختتم المرحلة الاحد فيلتقي مسـقط 

مع الطليعة وصحم مع السيب.
النهضـة حامـل اللقب وبطل الكأس السـوبر ابقى على مدربه محسـن درويش مفضلا 
الاسـتقرار الفني خصوصا بعد نجاح الجهـاز الفني في مهمته وقيادة الفريق الى عروض 

جيدة حيث عرف المدرب كيف يوظف قدرات اللاعبين طوال الموسم الماضي.
وأبرمـت إدارة النهضـة عـدة صفقـات أبرزها ضـم العاجي مارسـيل لاعـب الخابورة 
السـابق ولاعبي صحار يوسـف فرج وعلي طالب ولاعب مجيـس إبراهيم الجابر، كما تم 
التجديد لمحمد المشـايخي. اسـتعد النهضة جيدا وشـارك مؤخرا في دورة تشرين الودية 
فـي سـورية بغياب اللاعبـين الدوليين فخسـر امام الفيصلـي الاردني 1-4 ثـم تعادل مع 

الامانة العراقي 1-1 وحطين السوري 2-2.
مسـقط وصيف بطل الموسـم الماضي يأمل في اجتياز خطوة اضافية والتتويج باللقب 
خصوصا ان ادارته عززت صفوف الفريق بثلاثة لاعبين من السـودان هم المهاجم جيمس 
والمدافع عمار رمضان ونجم الوسط صالح عبدالله، كما تعاقدت مع جمعة درويش مهاجم 
العروبة وخالد السـعدي من عمان ويوسـف مطيـر من النهضة وبلال عبيد من السـويق 

وناجي المقبالي من صحار، كذلك كسبت خدمات الدولي بدر الميمني.
اما الصفقة الأبرز لمسـقط الذي يقوده رشـيد جابر فكانت بضمه هداف الموسم الماضي 

سعيد الرزيقي.
أما العروبة السـاعي الى المنافسـة ايضـا فاختبر في الفترة الماضيـة عددا من اللاعبين 
المحترفـين كان مـن بينهـم قائد منتخـب ليبيريا فرانك سـيتور الذي وقع معـه، فضلا عن 
البرازيلـي فانجـر والمهاجـم الزامبـي بيتـر موتالـي، فضـلا عـن المحليين سـعيد المخيني 

وعبدالعزيز فايل ومحمد العلوي ومحمد خميس السناني وطلال خلفان.
واعـد ظفار العدة لمسـابقات الموسـم املا فـي العودة الى منصـات التتويج، فعـزز صفوفه 
بلاعبي مسقط محمد تقي وأمتياز عبدالمعطي وكسب خدمات لاعب النصر محمد عاشور ولاعب 

الهلال سهيل بيت سعيد، والمحترفين سيدريك موبامبا ويوسي اشي ايمانا من الغابون.

بطولة عمان الـ 34 تنطلق السبت:
النهضة يسعى الى الحفاظ على لقبه

■ القاهـرة ـ ا ف ب: عـاد الزمالـك الـى 
سـكة الانتصـارات اثـر تغلبه علـى الاتحاد 
السـكندري 1- صفـر فـي افتتـاح مباريات 

المرحلة الرابعة من بطولة مصر لكرة القدم.
المبـاراة  هـدف  اشـرف  شـريف  وسـجل 

الوحيد في الدقيقة السابعة.
جاء الشـوط الاول متوسـط المستوى من 
جانـب الزمالـك رغـم تقدمـه بهدف اشـرف 

(7) مـن ركلـة حرة على حـدود منطقة جزاء 
الاتحـاد سـددها قويـة فـي اعلـى الزاويـة 

اليمنى للحارس الهاني سليمان.
الزمالـك علـى  وتوقـع الجميـع سـيطرة 
وسط الملعب وسير المباراة بعد الهدف المبكر 
لكن تماسـكه لم يسـتمر طويلا حيـث انتزع 
منه الاتحاد المبادرة وهـدد مرمى محمد عبد 
المنصـف كثيـرا لكـن عـدم فعاليـة مهاجميه 

حالت دون ان يدرك التعادل.
وسـيطر الزمالـك مجـددا علـى مجريات 
اللعـب فـي الشـوط الثانـي خصوصـا بعد 
مشـاركة حـازم امام وعمـرو زكـي والغاني 
ابراهيـم ايـوا وسـنحت لـه فرصـة لتعزيز 
تقدمـه اثـر تسـديدة خطيرة لاحمد حسـام 
ميـدو مـرت فـوق القائـم (49) وطوليـة من 
احمـد مجدي الى شـريف اشـرف فـي عمق 

دفـاع الاتحاد فسـدد الاخير فـوق العارضة 
.(52)

بهـذه النتيجـة ارتفع رصيـد الزمالك الى 
سـبع نقـاط مـن فوزيـن وتعـادل وهزيمـة 

وتجمد رصيد الاتحاد عند نقطة واحدة.
تـذوق غـزل المحلـة الفـوز لاول مـرة اثـر 
فوزه علـى المنصورة 1-صفـر بهدف محمد 
العتـراوي (15) ليرتفـع رصيـده الـى اربع 

نقاط وتجمد المنصورة عند النقطة الثالثة.
وتسـتكمل المرحلة بلقاء الاهلي مع طلائع 
الجيش، واتحاد الشرطة مع بترول اسيوط، 
والاسـماعيلي مـع المقاولـين، والجونـة مـع 

بتروجيت.
وتأجلـت مباراتا انبي مع الانتاج الحربي 
، وحـرس الحدود مع المصري الى 27 الحالي 

بسبب الارتباط ببطولة الاتحاد الافريقي.

بطولة مصر:  الزمالك يعود الى سكة الانتصارات

■ تونــس ـ رويتــرز: قــال نــادي 
النجم الساحلي التونسي إن مهاجمه 
الغاني سادات بوكاري قاطع تدريبات 
الفريق منذ ثلاثة أيام قبل مباراة مهمة 
أمام مونوموتابا الزيمبابوي في دور 
افريقيا  ابطــال  بــدوري  المجموعتــين 

لكرة القدم السبت.
وقــال توفيــق قحبيــش المتحــدث 
باســم النجم الســاحلي لرويترز «لم 
يتدرب المهاجم ســادات بــوكاري مع 
الفريق منذ ثلاثــة أيام بعد أن رفضت 
ادارة النــادي طلبــه بالحصــول على 
تســبقة (مقــدم) مــن أموال الموســم 

المقبل».
وأضاف «هــذا مطلب غير معقول.. 
هنــاك عقــد واضــح يربــط الجانبين 

ويجب التقيد به واحترامه».
وتابــع «يعتبــر غيــاب اللاعب عن 

التدريبــات غير مبرر لذلك ســيعرض 
نفسه للعقوبة حســب قوانين النادي 

الداخلية».
ويأتــي غيــاب المهاجم فــي الوقت 
الــذي كان النــادي يعــول فيــه عليــه 
لقيــادة الفريــق لتحقيــق الفــوز على 
مونوموتابــا فــي الجولــة الخامســة 
بالمجموعة الثانية من منافســات دور 
الثمانية بدوري ابطال افريقيا السبت 
لمواصلة التشــبث بأمل التأهل للمربع 

الذهبي للمسابقة.
ويحتــل النجــم الســاحلي المركــز 
الثالــث في جــدول ترتيــب المجموعة 
برصيــد أربــع نقــاط متأخــرا بفارق 
ثــلاث نقاط عــن هارتلانــد النيجيري 
صاحــب المركز الثانــي وخمس نقاط 
عــن مازيمبــي انجلبير بطــل الكونغو 

الديمقراطية المتصدر.

بوكاري مهاجم النجم التونسي 
يقاطع التدريبات قبل مباراة مهمة 

في بطولة افريقيا 

لاعـب  حسـم  أ:  ب  د  ـ  نيويـورك   ■
التنـس الأرجنتيني الشـاب خـوان دل 
بوترو معركته مع اللاعب الشـاب الآخر 
الكرواتي مارين سيليتش وأطاح به من 
دور الثمانيـة لبطولـة أمريـكا المفتوحة 
مجمـوع  البالـغ  ميـدوز)  (فلاشـينغ 

جوائزها 21.6 مليون دولار. 
وحقـق دل بوتـرو أفضـل إنجـاز في 
مسـيرته مـع اللعبـة حتـى الآن بعدمـا 
تأهـل للـدور قبـل النهائي فـي البطولة 
اثر تغلبه على سيليتش 6/4 و3/6 و2/6 
و1/6 مسـاء الخميس فـي دور الثمانية 

للبطولة. 
ونجـح دل بوتـرو المصنف السـادس 
بعـد  توازنـه  اسـتعادة  فـي  للبطولـة 
السقوط في المجموعة الأولى من المباراة 
مجموعـات  ثـلاث  فـي  الفـوز  وحقـق 
الكرواتـي  بمنافسـه  ليطيـح  متتاليـة 
المصنف السـادس عشر للبطولة والذي 
تراجع مسـتواه تدريجيا بعد المجموعة 

الأولى. 
ويلتقـي دل بوتـرو فـي الـدور قبـل 
النهائي مـع الفائز من مباراة الأسـباني 
رافاييـل نادال المصنـف الثالث للبطولة 
والشـيلي فيرنانـدو غونزاليـس والتي 
لـم تكتمل بسـبب الأمطار حيـث توقفت 
أكثـر من مرة واضطـر المنظمون لتأجيل 
بقيـة المباريـات بعـد أن كانـت النتيجة 
هي تقـدم نـادال 6/7 (4/7) و6/6 (2/3) 
على جونزاليس المصنف الحادي عشـر 

للبطولة. 
وقـال دل بوتـرو الفائز بألقاب سـت 
بطـولات على مدار مسـيرته مـع اللعبة 
«لا أعلم كيف حسـمت المبـاراة.. كافحت 

حتى النهاية. كان فوزا جميلا». 
وأوضح أن الظروف الجوية العاصفة 

كانت «صعبة على كل من اللاعبين». 
وأضـاف «ركـزت تمامـا فـي ضربات 
إرسـالي. لـم أفقـد العديـد مـن الكـرات 
السـهلة ولعب مارين (سيليتش) بشكل 
جيد للغاية. وفي مبـاراة مهمة مثل هذه 
المبـاراة ، تشـعر بالتوتر. كنـت أفكر في 
كل نقطة وأحـاول الإبقاء على الكرة في 

الملعب». 
ولم يسـبق لدل بوترو وسيليتش أن 
التقيا على مستوى منافسات الناشئين. 
وكانـت اول مبـاراة بينهمـا فـي كانون 
دل  فـاز  عندمـا  الماضـي  الثاني/ينايـر 
بوتـرو أيضـا على سـيليتش فـي الدور 

الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة. 
وسـيعيد هذا الفوز للاعب دل بوترو 
المصنف السادس على العالم إلى المراكز 
الخمسـة الأولى فـي التصنيـف العالمي 
الاثنـين  يـوم  سـيصدر  الـذي  الجديـد 

المقبل. 
كما أصبح ثالث لاعب أرجنتيني يصل 
إلى الدور قبل النهائي في نيويورك بعد 
جييرمـو فيلاس خلال الفتـرة من 1975 
و1977 وفـي عـام 1982 وكذلـك ديفيـد 

نالبانديان عام 2003. 
بطولـة  فـي  بوتـرو  دل  ويشـارك 

فلاشينغ ميدوز للمرة الثانية. 
وسبق أن التقى دل بوترو ست مرات 
مع نادال ولكن الفوز كان من نصيبه في 
مباراتـين فقط وذلك في آخـر مواجهتين 
بينهمـا كمـا التقى مـع غونزاليـس أربع 
مـرات ولـم يحقـق الفـوز إلا فـي آخـر 

مواجهة بينهما. 

دل بوترو يطيح بالكرواتي سيليتش
 ويتأهل لقبل نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6306 Saturday/Sunday 12/13 september 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6306 السبت/الاحد 13/12 ايلول (سبتمبر) 23/22 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
صراع الرأسين في «العراق الجديد»

■ ان ما قام به المالكي يدل على حرص شــديد على وطنه وشــعبه. ولكن المشــكلة ان الوقت لم يكن مناســبا، 
فســورية لها رجالها في العراق من برلمانيين وغيرهم وكذلك ايران والسعودية وكل الجيران. فموعد الانتخابات 
الجديــدة قــادم والكل يريد البقاء في مكانه على حســاب العــراق الا المالكي الذي رفض الدخــول مرة اخرى في 
الائتلاف الشــيعي وليس كما ادعى المقــال ان الائتلاف رفضه. فهو يريد ائتلافا غيــر طائفي وغير عنصري لكي 
يعبر بالعراق من محنته، فهو اخلص رجل للعراق ويقود الدولة رغم مشــاكلها الكبيرة التي ورثها بســبب ســوء 

تصرف صدام حسين في السلطة. الشيء الجيد الذي فعله صدام بحياته هو انه مهد لوصول المالكي للسلطة.
سامر محمد

العراق اذ يصبح حقل تجارب!
■  لا يفل الحديد الا الحديد وعندما تريد ان تشوه فكرة او ايديولوجية فانجح الطرق هو خلق البدائل فتشويه 
الدين لا يتم بنجاح الا من خلال تنظيم ديني او دولة دينية الشــعار كما هو حال ايران حاليا والســعودية سابقا، 
وتشويه حق وطني لا يتم الا عبر مدافع لا مدافع عنه، وتشويه حزب قومي لا يتم الا بخلق شبيه له بالاسم (وهذا 
ما تم بالفعل في ســورية منذ ســنة 1970) ولا يمت له بالفعل بصلة وحتى الفن الاعلامي الملتزم اصبح له بدائل 
تعلن التزاما وترديدا لفظيا له وفي نفس الوقت تتخذ مواقف تؤدي تماما الى النتائج العكسية الحقيقية المطلوبة 
ســلفا منها والســاحة العراقية الحالية ومنذ الغزو الامريكي لهذا البلد الرمز ســابقا، وكما كان مختبرا لتجريب 
كل الاسلحة الامريكية المنتجة سابقة اصبح حقل تجارب ايضا لكل تجارب البدائل الضرورية للتشويه، فالمالكي 

ومجلس الرئاسة منفذون لصاحب التجربة فقط؟
رياض البرغوثي - المانيا

لا يصلح العطّار ما أفسد الدهرُ
■  كلنا نتأسف لقتل الأبرياء ولا نتمنى أن يموت حر عراقي أبدا لا من رجال الآمن ولا من المواطنين أو غيرهم 
لأننــا نكره الظلم ونكره العنف، لكن من أتى على ظهر دبابة وجاء ينتقم ويقتل لا نتمنى أن يرى الخير، ولو كانت 

عنده روح ديمقراطية لكان استقال من منصبه، ماذا جنى على العراق إلا الدمار والموت.
 كلنا يعرف العداوة بين حزبي البعث الســوري والعراقي، ولكن لم نســمع في عهد صدام تفجيرات أو قتل آو 
أن مســلحين دخلوا إلى العراق. كانت هناك ســلبيات في عهد صدام، لكن الأمن كان مستبدا، ماذا حدث للمنطقة 
فلبنان يتهم سورية والمالكي يتهم سورية، ومصر والسعودية تتهمان سورية. لو أن لك قدرة أن تتحكم في الآمن 
في بلدك ما اتهمت احدا. نقول للمالكي اترك أنت والقوات الأجنبية والعراق يكون بخير والله التاريخ يسجل كل 

من مات في الأزمة عليك.
ناصر الدين شقوري - الجزائر 

العراق يحتاج رئيس وزراء أحكم
■  المالكــي لا يصلــح ان يكون رئيســا للوزراء في بلد مثل العــراق ابدا من تصرفاته هذه ضد ســورية الجارة 
الشــقيقة الابدية، وقبلها اعدام صدام حســين يوم العيد ولم يحترم الاعياد ولا شعور المسلمين، وهذا دليل انه لا 

يصلح كرئيس وزراء للعراق، هذا الشخص دمر العراق وشعبه.. وزرع الطائفية بين الشعب الواحد.
نبيل الاشطل

صناع القرار ولقاح الحكمة!
■  المالكــي في الآونه الأخيرة بــدا يتخبط بقراراته لأنه يواجه ضغوطات كبيرة مــن بعض المتنفذين من أبناء 
عمومته! يجب عليك أيها المالكي أن تعرف بأن الدولة لاتحكم وفق أهواء البطانة ولا يجب كذلك أن تتجاوز مجلس 
الرئاسة بصفته ذا قرارات هرمية. وبالرغم من إختلافي مع خفافيش الظلام السوريه إلا أن المنهجية تتطلب المزيد 

من الحكمة والحنكة السياسية!
بن هويدي 

هل أصبح العراق مزرعة للمالكي؟
■  تسرع السيد المالكي يجعلنا ندخل الظن والشك والريبة في ما حصل؟ والتصرف الديكتاتوري الذي أقدم 
عليه والانفراد بالقرار يجعلنا نترحم على أيام صدام حســين ولو كان كان رحمة الله عليه موجودا الأن لكان أقل 
شيء فعله استدعى مجلس الثورة أو قيادة حزب البعث وبعدها يتخذ قراره، ولكن السيد المالكي للأسف لا يرى 

في العراق الا نفسه ويمارس دكتاتورية تجعلنا نتحسر على دكتاتورية صدام.
عمور محمد - بروكسل

أليس اتهام ايران احق؟
■  ان المالكــي في مأزق فهو يريد ان يكســب شــعبه، لكن عــدم توفر الجرأة لديه لقــول الحقيقة وكذلك النهج 
الطائفــي الــذي لا يســتطيع اخفاءه يحــول دون ذلك.ان ايــران العدو الاول للعــراق تقتل العراقيــين يوميا فهي 
تدرب وتســلح الميليشــيات والقاعدة وتؤوي القتلة والســراق وترســل الاســلحة والمتفجرات التــي يعثر عليها 
يوميا باعتراف المســؤلين. لكن المالكي لم يجرؤ على قــول الحقيقة، ولديه فرصة تاريخية ان يذكر الدور الايراني 
الاجرامــي التخريبــي التدميري فــي العراق، ويطلب لجنــة دولية تحقيقية بذلــك ويعمل على منــع تدخلها فانه 

سيصبح رمزا وطنيا لكل العراقيين، وسيفوز بالانتخابات بدون دعاية.
صلاح العبيدي 

كل ما اقيم على الباطل
■  كل مــا اقيــم على الباطل فهو باطل. الحكومة والدســتور في العراق صنيعة الاحتــلال الامريكي الذي غزا 
العــراق ودمــر الاخضر واليابس وقتل ويتم ورمل وشــرد ما يقارب نصف الشــعب العراقي. المالكي يشــعر انه 
سيبقى وحيدا مكشوفا بعد مغادرة الامريكان لهذا السبب اصابه الجنون من التفجيرات الاخيرة. واتهم سورية 
لانه يريد ان يقضي ويعدم كل من يفكر ضد الاحتلال من العراقيين الشــرفاءالمقيمين ليس في سورية فحسب بل 

في كل الدول العربية والعالم ولكنه كان يريد ان يبدأ بسورية.
يوسف يوسف 

حركات انتخابية!
■  نوري كامل المالكــي يمتلك صفات جيدة فهو متدين ورئيس حزب ديني ويصلي خمس صلوات 
فــي اوقاتها، ويلبس دشداشــة بعد الدوام، ولم يتلــوث بفضيحة اخلاقية ويحمل شــهادة دينية، الا 
انــه مع كل الاســف لا يمتلك صفة واحدة تؤهله لان يكون رئيــس وزراء، هذا الكلام ليس من عندي لان 
الســنين الاربع الماضية اثبتت ذلك. هو لم يحقق اي شــيء لا للعراق ولا لشــعب العراق. اهم انجازاته 
هــي ان العراق يتصدر قائمة اكثر الدول فســادا في العالم.  المشــكلة في العــراق اليوم تتلخص في ان 
الائتلاف الشــيعي الذي فشل فشلا ذريعا خلال فترة حكمه يرفض الاعتراف بفشله ويعمل على جمع 
الكتل الشيعية في ائتلاف جديد، رغم الخلافات العميقة بينهم والمالكي هو العقبة وعليه فان ما يجري 
اليــوم هو لغرض اجبــاره على العــودة للائتلاف.النتيجة ســتكون عودة المالكي للائتــلاف رغما عنه.

انتظروا وشوفوا.
ساري بغدادي

كما أتوا سيرحلون
■  الخاســر الوحيد هو الشــعب العراقــي، فالحكومة ســتنتهي كما بدأت واعضاؤها ســيعودون 
الــى بلدانهم الأصلية وينعمون بمــا حملوه من العراق، ولم يكونوا يحلمــون الا بمصالحهم الخاصة.. 
ليذهــب المالكي ومن يطبل له الى ورطته التي حاكها بيديه، فكما يقولون لكل زعيم كبوة يمكن ان تنهي 
مســتقبله السياسي. وخسارته ليســت وليدة اليوم بل هي نتاج لسوء التخطيط والجهل بأبسط امور 
إدارة الدولة.  لقد خســر العرب وخســر المسلمين عدا الموتورين والمســتفيدين وهناك الولايات المتحدة 
تشــد الرحال ولن تنظر لما ســيحل برجالها من بعدها. نرجو من الله ان يفك قيد العراق ويحفظ ارضه 

ويرجع لنا مهابا معززا. يرفع رأس العرب.اللهم آميـن.
عمر محمد النقيب

■  لقــد اشــتدت علينــا الفتن وادلهمــت الخطوب واشــتد الظلام 
وتكالبــت علــى الأمــة الإســلامية قــوى الشــر والعــدوان، وأصبح 
الحديــث عن العزة والكرامة ونصر اللــه ضربا من الخيال والرجعية 

والتخلف. 
وأصبح في الأمة ثغــرات ينفذ منها الأعداء، وسَــرَت الهزيمة إلى 
بعض ضعاف النفوس، وتســلل اليأس والإستسلام إلى أبناء الأمة 
الإســلامية، وخُدرت العقول ليصل الأمر ببعضهم أن لا يرى أكثر من 

أرنبة أنفه. 
 فكان الظلــم والضياع والتيه الذي أصابنا جراء التخدير الفكري؛ 
فبعد أن أزيلت الدولة الإســلامية من الوجود قام الإســتعمار مقامها 
وبسط نفوذه مكانها وركز أقدامه في كل جزء منها، بأساليبه الخفية 
الخبيثة، فاحتل العقول وخدرها وعكس الصورة الإســتعمارية على 
هذه الشخصية بإعطائها الوضع المثالي الذي يُقتدى به عن طريق بث 
ثقافته وحضارته والتدخل في مناهج التعليم فأصبح كثير من أبناء 
الأمــة مثقفين ثقافة فاســدة، تُعلمنــا كيف يفكر غيرنــا، وتجعل فينا 
العجز - طبيعيا - عن التفكير وكيف نفكر نحن، فاســتطاع بذلك أن 
يخدر عقولنا ويقتل إحساسنا، يأسر عقولنا وتفكيرنا لأن فكرنا غير 

متصل ببيئتنا، وشخصيتنا، وتاريخنا، وليس مستمد من مبدئنا. 
  كل هذا جعل مــن الطبيعي العجز عن التفكير في كل أمور حياتنا 
خاصة السياســية، وفي أحســن حالات اليقظة  يكــون التفكير على 
الأســاس الذي وضعه المحتل ليبقينا في التبعية والغربة والوحشــة 
مــن مجتمعنا بل باحتقاره، وبالتالي لا يمكن تصور الأوضاع القائمة 

فــي بلادنا إلا تقليدا للأجنبي حين التحــدث عن النهضات، ولا يكون 
التحــرك من أجــل المبدأ، وإنمــا التحرك مــن أجل الوطن والشــعب، 
وهــو تحرك خاطئ، ومع ذلــك لا يُثور من أجل البــلاد ثورة صحيحة 
ولا يُضحي من أجل الشــعب تضحية كاملة، لأن الذي يثور لا يشــعر 
شــعورا فكريا بالأوضــاع التي تكتنفــه، ولا يحس إحساســا فكريا 
بحاجات الشــعب، ولو ثار – في الحالات الشديدة - فإنه يثور كردة 
فعل لصدمة مــن الصدمات مع مصالحه الشــخصية يهدأ عند منحه 

وظيفة أو تزول حين تصطدم بأنانيته ومنافعه، أو يناله منها أذى. 
ومن جراء تســميم الأجواء بالســموم الفكرية التي لا تقل خطورة 
عــن الهرويين  والآراء السياســية الفلســفية تم إفســاد وجهة النظر 
الصحيحة عند المســلمين، وبلبلة الفكر لدى المسلمين بلبلة ظاهرة في 

مختلف نواحي الحياة. 
بهــذا التخديــر الفكري فقد الكثيــر المركز الذي يــدور حوله التنبه 
الطبيعي، وبالتالي فإن كل يقظة تتحول إلى حركة مضطربة متناقضة، 

تشبه حركة المذبوح تنتهي بالخمود واليأس والإستسلام. 
 بهذا التخدير أصبحت الشــخصية الأجنبيــة مركز دائرة الثقافة، 
ياســيين أو محترفي  وموضــع الإتجــاه والبوصلة وقِبلة أنظــار السِّ
السياســة الإســتعانة بالأجنبي والإتكال عليه. دون الإدراك أن ربط 
قضيتنا بغير أنفســنا وعقيدتنا ومبدئنا هو انتحار سياســي. فكيف 

ر بل في حالة شلل تام؟  يفكر وعقله مُخدَّ
بهذا التخدير الفكري؛ دماء المســلمين تُسفك على أيدي الأمريكان 
واليهــود فــي العــراق وفلســطين، وأهــل القــوة والمنعــة فــي الأمة 

الإسلامية، لا يتحركون لاستباحة دماء إخوتهم ومقدساتهم وكرامة 
أمتهــم. فإن لم يثأروا لهذا ويتحركوا، فما الذي يحركهم؟ ألا يحركهم 
عويل النســاء ونشــيج الأطفــال ونحيب الثكالــى؟ ألا تحركهم دماء 

الشهداء الزكية التي تُراق كالأنهار؟
 ألاّ يتوقون إلى وعد ربهم جناتٍ عرضها السموات والأرض أعدت 

للمتقين.
بهــذا التخدير الفكــري أصبــح الكثير ينــادي ويرفع الشــعارات 
البراقة التي لا تســمن ولا تغني من جوع، وجعلها محور العمل الآني، 
مع الترويج لاســتحالة قيــام الدولة الإســلامية، واســتحالة وحدة 
البلاد الإســلامية، مع وجود الإختلاف المدني والعنصري واللغوي، 
مــع أنها جميعها أمــة واحدة، تربطها العقيدة الإســلامية التي ينبثق 

عنها نظامها. 
 بهذا التخدير الفكري وتعطيله وُجدت كثير من الأفكار السياسية 
المغلوطــة والآراء الواقعيــة الرجعيــة، مثــل قولهــم: (الأمــة مصــدر 
الســلطات) ومثل (الســيادة للشــعب) و(خذ وطالب) و(إننا نأخذ 
نظامنــا من واقعنا) ومثل قولهم: (الرضــا بالأمر الواقع) و(يجب أن 

نكون واقعيين) وما شاكل ذلك. 
 ومن نتائــج التخدير الفكري قامت أحــزاب وحركات غير مبدئية 
ولا تربطها رابطة، فهي مفككة قائمة على الصداقات والمصالح بذرت 
بين الناس الحزازات والأحقاد العائلية واليأس والإستسلام لأنها لا 

تُعلم إلا التذبذب والدوران وراء المنفعة. 
عاهد ناصرالدين 

التخدير الفكري.. سياسة غربية استعمارية 

عيد بلا سلام
■ إقتــرب العيــد وبدأت العائلات تســتعد للاحتفــال بقدومه، 
ينتظــر الأطفال فــي كل العالــم الأعياد لمــا تحمله لهم من ســعادة 
وفرحة من نزهــات أو هدايا أو لعب مع الأقران، ولكن في مكان ما 
من هذا العالم هناك مــن لاينتظرون الكثيرمن العيد كبقية الأطفال، 
لأن العيــد عندهم ينقصه شــيء من الأشــياء، رغم ندرتها ليســت 
الألعاب وليســت الأهل وليســت الأدوية وليســت الطعام وليست 
الهواء وليســت.. وليست.. وليست.. فهؤلاء الأطفال على إختلاف 

أماكنهم وظروفهم ينقصهم شيء واحد آلا وهو الأمل. 
فالطفــل الــذي يحيا في غــزة ينقصه الأمل في كســر الحصار، 
فبالرغم مما شــهده العالــم من القتل والتجزير فيهــم، لم تهتز لهم 
جفن عربي أو أعجمي، سوى بضع كلمات وأغان داعبت عواطفهم، 

ولم تحرك شيئا لأنه لارغبة لأحد بتغيير ما هو حاصل. 
أما الأطفال في الضفة، أسرى بلا سجون، محتارون في أمرهم 
وأمر مقتلهم، فهل نار العدو المحتل أم نار الحكومة ستســبقها لهم 
أو لأحــد أهليهــم، ينتظرون الحــرب الأهلية برعب، وهــم الذين لم 
تخفهم جحافل المحتل، ولكن أرعبتهم طلقات الســلطة التي منعتهم 

من الخروج للدفاع عن أهلهم في غزة.
أمــا طفل القــدس الحاضر الغائــب، الجميع يتحــدث عنه وعن 

مدينتــه لأنها مقدســة، وتــارة لأنها عاصمــة، وتارة لأنهــا تهدم، 
ولكن لايشعر إنســان به، وما يحدث له، ولا أقصد فقط العنصرية 
والإذلال والإعتقــال.. بل كيف يشــعر ومدينته تهــدم امام اعينهم 
(فهل سيســير في هــذا الطريق مرة اخرى - هل ســيبقى من عبق 

الغار شيء هنا أو هناك. 
منــذ عدة ســنوات دخل أقصانا مجــرم يدعى شــارون، فثارت 
الدنيــا وإهتز العالم، ومنذ أيــام دخله وزير الإحتلال، ولكن لم تهز 
الريح غصن، ولم يجرؤ المســؤولين في الأمة العربية أو الإسلامية 
من الشجب الذي لم يكن يوما يرقى الى الحد الأدنى من تطلعاتنا. 

أمــا أطفال 48، الذيــن صبروا في أرضهم وعانــوا من التهميش 
طــوال حياتهــم تارة من عدو وتــارة من صديق، وبعــد أكثر من 60 
عاما وهم يحافظون على عروبتهم، جاءت عروبتهم بمبادرة سلام 
لتقــول لهم: أرضكم لا نريدها، ســنهديها لهم، فما أنتم فاعلون، لن 
نتــرك لكم هوية ولا قوميــة ولادين، فأنتم عــن كل الأمم معزولين، 

ولكم في هذا الكون رب العالمين. 
وأخوتكم المهجرين، لن نترك دنيا لهم ولادين، هم أسرى اللجوء 
كالمســاجين، غير مســموح لهم بالمقاومة ولا المطالبة، والكل يتكلم 

عن قضيتهم وعليهم قول: 
(آآآآمييــين) لكل زعيم عشــيرة جبار لئيم، فخيــر الحلول لديهم 
عودوا إلــى أرضكم صاغرين، وكونوا من الإســرائيليين إذا رضوا 
عنكم - ياســادة القوم لما قاوموا إذن وإستشهد أهلوهم وشردوا 

بأصقاع البلاد عشرات السنين . 

والحل الآخر لديهم ان يتوطنوا ويكونوا كباقي رعيتنا الخانعين، 
كفوا ياعليّة القوم لأن تكونوا من المواطنين، بعد عشــرات الســنين 

في الغربة بين الأهل مجلودين بذنب غربتهم.
فهــم أمــام الخياريــن كأرجوحة طفلــةٍ تهتز بــين النــار والماء، 

ويصرخون بها: إنزلي.
فإن ســقطت في المــاء غرقت، وإن ســقطت في النــار إحترقت، 

وللحق أنهم تركوا الخيار لها لتتحمل مسؤولية قرارها. 
وأوجز مافعله السلام بمستقبل أطفالنا، بأن وضعهم في دائرة 
وأشــعل مــن حولهم النار ، فســيأتي العيد علينا وعليهم وســترى 
الإبتســامة على وجوههم، لكنك لن تراهــا وهي تموت في قلوبهم، 

وستسمع أغنياتهم، ولكنك لا تسمع ما تتحشرج به حنجراتهم. 
فسلامكم عندي كمن يســجن ولديّ، ثم يخيرني سأفرج لك عن 
الأصغر وأذبح الأكبر ثم ، يقول لي الســجان: ولكي أحمي نفســي 
ســأقطع يديــه، ولكي لايرفض ســأقتلع لســانه، ولكــي لايرمقني 
ســأفقءعينيه، ولكي.. ولكي.. ولكي.. فهذا ســلام بيننا فهنيئا لك 

في ما أعطيت. 
لاياســادتي لا أود ســلامكم ولا إستســلامكم ولتــدور الرحى 
بالأقدار، وتذكروا ياســر ابو عمار لم يقتله هــول الحرب في لبنان 

ولا الدمار ، انما قتله السلم بعد ان سماه بالختيار.

قيصر سوداح
msoudah@maktoob.com>

■ لم أعتقد يوما أن سؤال المنبت و»معضلة» الأصل سيصل 
إلى حد «التلاســن» بــين اثنتين مــن زميلاتي أثنــاء تواجدهما 
فــي العيــادات الملاصقة لعيادتــي؛ حيث دفعني ذلــك للخروج 
مستفســرة متذمرة أطالب ببعض الهــدوء لمريضي الذي ينتظر 
علاجه متألما.. تســاءلت ما ســبب هذه الضجة؟ وكان هذا خطأ 

ارتكبته حيث نزل حديث الاثنتين نزول السم على قلبي.
أردت بعــد ســماع كلامهمــا أن أبين لهما حمــق المنطق الذي 
تتحدثــان بــه؛ «انظرا لهذا الحد..هــذا الحد الــذي بينكما الآن» 
قلت مشــيرة إلى الأرض المشــتركة بينهما. «أي حد؟» تساءلت 

الاثنتان باستغراب ؛فهما لا تستطيعان رؤية شيء للآن!!
من المؤســف حقا أن يكون الأصل والمنبت وسؤال «من وين 
أصلك وفصلك!؟» أحد أكبر مصادر ومنابع النزاع والخصومة 
والبغضاء بين أبنــاء الوطن الواحد أو المدينــة الواحدة أحيانا 
علــى امتــداد مســاحة الوطــن العربــي بدلا مــن أن يكــون هذا 
الاختــلاف مصدر إثراء لثقافتنا العربية الإســلامية المشــتركة 
والتي تعد المغذي الأساســي للشخصية والهوية الإنسانية في 
المنطقة العربية، وأن الكثيرين ما زالوا يتحدثون بهذا الاختلاف 
علــى الرغم من حصولهم على شــهادات وتوجههم للجامعات؛ 
حيــث لم يســتطع العلم «الشــكلي» هذا الذي حصلــوا عليه من 

تغييرهم؛ هم وأفكارهم.
الحــدود التي نتشــبث بهــا مصــدرا «لتفوقنــا» أو «تكبرنا» 
على غيرنــا من إخوتنا العرب المســلمين؛ هذه الحدود رســمها 
الاســتعمار؛ ألقــى نقاطهــا ووصّــل بينها من خــلال اتفاقيات 
القبلــي  رصيدنــا  مســتهلكا  للأدمغــة  وغســيل  وتشــريعات 
الجاهلي العشــائري ليغرس ســكين التفرقة فــي قلب وحدتنا 
وقوميتنا العربية؛ الاســتعمار رســم وهم الدويــلات والأقطار 
بقلم ومســطرة من قرطاسيته ونحن صدقنا الوهم كالحمقى.. 
نطلق على بعضنا الأحكام المســبقة التي هــي بمثابة «اتهامات 
مســبقة»؛ ملقــين جميــع مصــادر الوحــدة الدينيــة والثقافية 
واللغوية فــي بحر من التعنت القبلي والعصبــي الذي لم يقدنا 

سوى للضعف والجاهلية الجديدة.
ما سبق؛ لا يعني أن التمازج والتوافق بيننا كعرب - إن تحقق 

-  بلا اعتبار للمنابت والأصول يلغي خصوصية الهوية المحلية 
والثقافة الشــعبية السائدة في المجتمعات العربية؛ فالعائلة أي 
عائلــة تجد اختلافات بــين أفرادها؛ ثقافيّــة وفكريّة لكن هذا لا 
يلغي أنها تتماســك عنــد مواجهتها لخطر مشــترك لأنها تدرك 

مصلحتها العامة  التي تتطلب من أفرادها التضافر طلبا لها.
 من الأفضل لنا جميعا الآن التماســك في مواجهة أكبر خطر 
يهددنا؛ الظلم والجهل؛ حيث لن يســتطيع التغلب عليه لا أصل 
ولا منبت؛ فقط بالحرية والعلــم وما ينضوي تحت لوائهما من 
نهضة نســتطيع قتل شــبح التخلف والعنصرية وما يتوالد من 

تفرقة بين جنباتهما.
عــودة لزميلتي وتعجبهمــا رؤية الحد الذي لــم يرياه فعليا: 
«هذا حد وهمي مصنوع من لا شــيء تمامــا كالحدود الوهمية 
التــي تتشــبثان بها ســببا للاختــلاف والتلاســن!»، قلت لهما 
وعــدت إلــى المريض الذي ينتظــر متألما حتى يكــف الجميع عن 

اختلافهم.

راما صافي- الأردن
rama_safi@hotmail.com

هل عاد لبنان الحريري لمربعه الاول؟

كذبة اسمها الحدود

■ مع اخفاق الســيد ســعد الحريري في تشــكيل حكومة «وحدة 
وطنيــة» بالتوافق مع الاطراف السياســية الاخرى فــي لبنان يدخل 
لبنــان نفق ازمة حكــم مجددا. ازمة الحكــم بحد ذاتها ليســت مكمن 
الخطورة في هذا البلد. فتاريخه السياســي المعاصر ليس سوى ازمة 
حكم تتلوها اخرى كنتيجة مباشرة لاقامة الكيان اللبناني في مرحلة 

ما بعد سايكس - بيكو.
الخطورة تكمن فــي دخول كيان القتلــة والمغامرين على خط ازمة 
الحكــم الجديدة عبر تنفيــذ عدد مــن الاغتيالات السياســية املا في 
ان تؤدي الــى اقتتال اهلي تماما كما فعل اثناء ازمة الحكم الســابقة 
دون ان تتمكــن قــوى الامن المحلية مــن معرفة الفاعلــين. صحيح ان 
هــذه الاجهزة قد تمكنت فــي الماضي القريب من ضبــط وتفكيك عدد 
من خلايا الموســاد ولكن المنطق يقول بان خلايا كثيرة ما زالت تعمل 

لكثرة الافراد المستعدين لخدمة الموساد في لبنان.
لمــاذا يريــد القتلة حــدوث اقتتــال اهلي؟ الســبب بســيط للغاية. 
الاحتــلال الاســرائيلي للبنــان (1982 – 2000) ولــد حركــة مقاومة 
وطنية انيطت قيادتها بحزب الله في سنواتها الاخيرة. القتلة هزموا 
مرتــين في لبنان: الاولى يوم اندحروا بين عشــية وضحاها في العام 
2000 والثانيــة عندما قبلوا اســتفزاز حزب الله لهم فــي العام 2006 
فحاولــوا القضاء عليه وفشــلوا. في هاتين الحالتــين دفع القتلة دما 

(نقطة ضعفهم التاريخية). 
الاقتتــال الاهلــي فــي لبنــان يوفــر دم القتلة ويضعــف خصمهم 

ويستنزفه (عناصر المقاومة).
صحيــح ان محاولــة 7 ايــار (مايو )  قد اخفقت بســرعة قياســية 
في اشــعال نار الاقتتال الاهلي. لكن الصحيــح ايضا هو ان القتلة لن 

يخســروا شيئا ان هم حاولوا اشعاله من جديد. فليمت او يجرح 100 
مسيحي و100 مسلم لعل واحدا من عناصر المقاومة يجرح فتلك حالة 

تشيع الراحة في مكاتب اركان القتلة.
لتفويــت الفرصــة علــى القتلة لا بد مــن اليقظة السياســية من كل 
الوطنيــين في لبنان بل اتجــرأ على الدعوة الى التضحية السياســية 
(عدد الوزارات ونوعها) لكي نحــرم العدو الحقيقي منالاصطياد في 
الميــاه العكرة. كذلك لا بــد من تقديم كل الحوافــز الممكنة لقوى الامن 
الداخلــي ومخابــرات الجيش كــي تواصل البحث عــن المتورطين مع 

الموساد.
لو لم يكن لبنان بلدا مجاورا لكيان القتلة لكان مجرد خبر ســياحي 
ســنوي. لكــن مجاورته لهذا الكيــان كانت ولم تزل وســتظل المحرك 
الاول لــكل احداثه السياســية منذ اضطرابات عــام 1958 حتى يلفظ 
ذلك الكيان انفاسه ولسوف يلفظها يوما ما رغم الاوكسجين المصري 
والاردني والعباســاوي ورغم المصل الامريكــي والغربي عموما. من 
ينسى القتلة وهو يتحدث عن السياسة في لبنان لا يفقه في السياسة 

شيئا. تلك هي نصيحتي «المجانية» لسعد الدين الحريري.
احمد سرور
نيويورك
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إنها جامعة وليست مصنعا للأسلحة! هل سينصف القضاء البريطاني رياض الطاهر
 كبادرة لإنصاف العراق من عواقب الغزو يوماً ما؟

صناعة الرأي العام بين حيل السياسيين والثورة الرقمية

■ فـي حكايـة شـجية عاشـها الملايـين، تصبـح الجامعة 
البيت الثاني، وربما الأول للطالب الجامعي، فهو يقضي فيها 
مـن الوقت أكثر من ذاك الذي قد يقضيه في بيته. إنها تتجذر 
عميقـاً في حنايا قلبه، فتسـتوطن بصداقاتهـا ومحاضراتها 
وقاعاتهـا وردهاتها وطرقاتها ومكتباتها وملاعبها وحدائقها 
خلايـا ذاكرتـه إلى الأبـد، ليغدو جـزءاً أصيلاً منهـا، وتغدو 

جزءاً أصيلاً منه!
ولأن لـكل بدايـة نهاية، ليـس للطالب إلا أن يتم دراسـته 
ويتخـرج من الجامعـة، حاملاً معـه ذكريات آسـرة كثيراً ما 
يدرك متحسـراًً أنها أجمـل ذكريات عمره. وبمجـرد أن ينهي 
الطالـب إجـراءات تخرجه مـن الجامعة، أو لفظـه بالأحرى 
كما سـيتبين لنـا ـ والحديـث هنا يطـال الجامعـات الأردنية 
الحكومية على وجه الخصوص، وربمـا الكثير من جامعاتنا 
العربية البائسة ـ تعمد الإدارة لأسباب مجهولة إلى تجريده 
من هويته الجامعية، في إشعار له بأن عرى علاقته بجامعته 
قـد انفصمـت إلـى الأبـد، وأنه بـات شـخصاً غيـر مرحب به 
للدخـول إليها، وأن عليه فيمـا إذا أراد زيارتها لاحقاً أن يقف 
ببابها ذليلاً منكسـراً، وأن يلجـأ إلى مكتب أمني على مدخلها 
ـ يذكر بأماكن التحقيق ـ للحصول على تصريح قصير الأمد، 
وكأنـه كائن مشـبوه ودخيـل، وكأنـه ليس ابنها الشـرعي، 
وليس الشـخص نفسه الذي كان يسـهم حتى عهد قريب في 

كتابة تاريخها، كمكون أساسي من مكونات بنيتها!
وإذا مـا دفعـت الحاجـة المرء يومـاً لأن يمرّ علـى الجامعة 
لأمر مـا بعد تخرجـه، يصدمه الحراس الغلاظ الشـداد على 
بواباتهـا بوجوه متجهمـة قدت من حجر، وبدلاً من التبسـم 
فـي وجهه واسـتقباله بعبـارات التأهيل والترحـاب، فإنهم 
يحدجونه بنظرات اسـتنكارية تفتش عن هويته الجامعية، 
وكأنه غير جدير بالتمتع بشـرف الدخـول، أو حتى بمعاملة 

إنسانية ودودة، ما لم يحمل مثل تلك الهوية! 
أنا مثلاً رجل قضى فـي أحضان الجامعة الأردنية أكثر من 
عشـرة أعـوام، طالبـاً وباحثـاً، ولا أظن بأن مظهـري يوحي 
بأننـي «إرهابـي» أو «أزعر» يقصد الجامعة بهـدف العبث أو 
التخريـب! وعندما يسـتدعيني شـأن مـا لزيارتهـا، كثيراً ما 
ينقض عليّ الكواسر على بواباتها بتساؤلاتهم الفظة وبدون 
مقدمات: «وين رايح!؟» «هويتك أبو الشباب!؟» هؤلاء الذين 

كان معظمهم يلعب في الحارة عندما كنت طالباً فيها!
بالمناسبة، ما تزال نقودي مودعة في بنك يقع ضمن حدود 
الجامعـة، فهل مـن المنطـق والتحضـر واحتـرام حريتي في 
شـيء أن يُفرض عليّ اسـتجداء الإذن من حضرات السـادة 
الحـراس كلما هممـت بمراجعة بنكي لأمر مـا!؟ إن من مظاهر 
الإهانـة فـي الأمـر، وهي كثيـرة، أن الحـراس قـد يمنحونك 
«شـرف الدخـول»، بعد أن تشـرح لهم سـبب زيارتـك طبعاً، 
وكأنهم يتعطفون عليك، وهذا يبدو جلياً في تعابير وجوههم 
وإيمـاءات أيديهـم وكلماتهـم المقتضبـة، فتراهـم يتصرفون 
وكأنـك تحاول دخـول بيوت آبائهم، وليس دخول مؤسسـة 

عامة نتشدق بأن من أهدافها الرئيسية خدمة المجتمع!
فـي عالـم الغـرب ـ وإدارات جامعاتنـا تعرف ذلـك حتماً 
ـ لـكأن الجامعـات أماكن سـياحية ترحب بالنـاس وتحتفي 
باسـتقبالهم، دون هويات أو تفتيـش أو مظاهر بغيضة تذكّر 
بأجواء المعتقلات! بل إن جامعة أكسـفورد الشهيرة قد ألغت 
الرقابـة على حقائب الخارجين مـن مكتباتها! فأين جامعاتنا 

من ذلك!؟ 

التصوير ممنوع

وعلـى سـيرة الغـرب وأهلـه، سـأروي لكـم هـذه القصة 
المخجلة: قبل مدة، زارني في عمان مسـتعرب إسـباني، وفي 
أثناء تجوالنا في شـوارع المدينة تصادف أن مررنا قريباً من 
الجامعة الأردنية، التـي تهربت من دعوته إلى زيارتها خوفاً 
من أن يحرجنا الأشـاوس على بابها فيرفضون السـماح لنا 
بالدخـول، إلا بعـد إخضاعنـا لإجـراءات بوليسـية تفضـح 
تخلفنـا المعيب! لسـوء الحـظ، أبـدى الضيف رغبتـه في أن 
يلتقط صورة تذكارية للقباب البيضاء الشـهيرة على بوابة 
الجامعـة، وبدأ يجهز آلـة التصوير خاصته لفعـل ذلك، فإذا 
بأحـد الحـراس المكفهري الوجـه يقتـرب منـا، وينذرنا بأن 
التصوير ممنـوع! ارتبك صديقي الإسـباني ونظر إليّ نظرة 
تقطـر بالامتعـاض والإحسـاس بالصدمـة، فقد بـدا لكلينا، 
وبوضـوح، تفاهـة مثـل ذلـك الموقـف وعبثيتـه، فهـل غدت 
الجامعـة موقعاً عسـكرياً محظوراً حتى تصـدر الأوامر بمنع 
تصويـر بواباتهـا، علماً بأن من السـهل جـداً أن يلتقط المرء 

صـورة واضحة تمامـاً لتلك القباب من نافـذة إحدى المطاعم 
المقابلة مباشرة لبوابة الجامعة!

إن علـى الجامعـة، وهـي التي يدفـع لها المواطـن ضريبة 
جبريـة يقتطعها من قوته أن تكون بيتاً حانياً له، يدخلها بلا 
اسـتئدان، كمـا لو كان يدخل بيتـاً من بيوت اللـه! أو لم تكن 
بيوت الله في تاريخنا هي نفسـها بيوت العلم!؟ أما الرقابة، 
وذلك لمن يصر على القول بضرورتها، فينبغي أن تكون رقابة 
بعديـة لا قبلية، أي بعد أن يطأ المـرء أرض الجامعة لا قبل أن 

يدخلها، فالإنسان بريء حتى يثبت العكس!
وعلـى أية حـال، فإننـي لا أنـادي بتجريد عناصـر الأمن 
الجامعـي مـن سـلطة تتبع ومسـاءلة مـن يثير الشـبهات أو 
يخرق الأعـراف والقوانين بسـلوك منحرف، فهـذا ضروري 
لحمايـة حرمـة الجامعـة والحفـاظ علـى أمنهـا، أمـا إيصاد 
أبوابهـا في وجـوه النـاس ومطالبتهـم باسـتصدار الأذون 
«العصمليـة» لدخولهـا، ومعاملتهم وكأنهم يـودون الدخول 
إلـى مصنع للأسـلحة، فإنها مظاهـر رجعيـة وعرفية توحي 

بالاتهام المسبق والضمني لهم!
وأخيراً، بدلاً من أن تحرص جامعاتنا العتيدة على إغلاق 
أبوابهـا أمـام النـاس، أظن أن عليهـا أن تحرص علـى إعادة 
النظـر فـي أوضاعها بصـورة جذريـة، وعلى اسـتعادة ثقة 
الناس بهـا، عبر  التواصل معهم والانفتاح عليهم والإسـهام 
الجـدي فـي تثقيفهـم والارتقـاء بوعيهم العلمـي والأخلاقي 
والإنسـاني، لعل ذلك يشكل مدخلاً من مداخل تجاوز حالتها 
الراهنة المزريـة، التي تبدو وفقاً لها مجرد مؤسسـات هزيلة 
معزولـة، يتـورط بعضهـا فـي تنظيـم حفـلات تافهـة لمغنين 
رقعـاء، ولا تـكاد تُذكر إلا مـن باب التعريض بما تشـهده من 
تنافس طالباتها على اسـتعراض أزيائهن المتهتكة، وانهماك 
طلبتهـا التائهين في مشـاجرات عصبية همجيـة، وانغماس 

بعض أساتذتها في التخطيط للإيقاع بالطالبات!
إننـي حقـاً لا أملـك إلا أن أتسـاءل بقهـر: لمـاذا نصـر على 
التشـبث بمظاهر بائدة تهشم كل ما أحرزناه من تقدم وتؤكد 
بأننـا ما نزال ننتمي في حقيقة الأمر إلى ما يسـمونه «العالم 

المتخلف»!؟

٭ مستشار بحوث مؤسسة الملك حسين ـ عمّان

■ ليس هناك افظع واشـد قسـاوة من شـعور الانسـان بالنكد والهضيمة 
امام ازدواجية المعايير واسـتغلال القضاء عندما يكون مواطنا في دولة مثل 
بريطانيا المتعارف عن تشـريعاتها وقوانينها المفعلة من اجل حماية الانسان 
والمواطـن فيها.الدولة التي يتمتع فيها الانسـان بكامـل حريته وارادته وفقا 

لمضمون ماوصلت اليه تشريعاتها من حقوق مضمونة للافراد والجماعات.
قضيـة المواطـن البريطانـي ريـاض الطاهـر الذي يعـود لاصـول عراقية 
كتبـت عنها الصحافة البريطانية الكثير قبل احتلال العراق معتبرة اسـهامه 
بتفعيـل تشـريع دولـي وافقـت عليه13دولة فـي حينهـا وعارضتـه انكلترا 
وامريـكا لتوفير المال للحكومـة العراقية المحاصرة للحفاظ على اسـتمرارية 
البنيـة التحتيـة الانتاجية للغذاء والـدواء من خلال توفيـر العملة الصعبة 
الناتجـة عـن نقل النفط المصـدر برعاية دوليـة اثناء فترة الحصـار والمحدد 
بمبلغ 600 مليون لكل سـتة اشهر. الجريرة التي يتقاضى من جراءها الطاهر 
اليـوم هو اسـهام شـركته الخاصـة به والمسـجلة فـي بريطانيـا ومن خلال 
شـركات بريطانيـة ودوليـة تعاملت بشـفافية مـع موضوعة اتفاقيـة النفط 
مقابـل الغـذاء والـدواء ومـن خـلال وزارة النفط وشـركة سـومو العراقية 
الجهتـين العراقيتين الرسـميتين المخولتين بتصدير ونقل وجبـات من النفط 
المشـترى وفق عقود رسـميه موافق عليها مـن قبل هيئـة متخصصة ومكلفة 
بالاشـراف على تنفيذ هذه العقود ويهدف هذا المبلـغ المحدد من العقود لدعم 
الصناعـة الغذائيـة والزراعية والدوائيـة العراقية المحلية فـي وقت عصيب 
كانـت الحكومـة العراقية والشـعب العراقي يعانيـان معاناة شـديدة قاتلة 
مـن جراء حصـار مقيت ذهب ضحيتـه اكثر من مليون مواطـن وطفل عراقي 
بسـبب توقـف النشـاط الاقتصـادي والزراعـي المترتـب على هـذا الحصار 
الـذي فعلت بريطانيـا وامريكا آلية تشـريعه وفرضه على الشـعب العراقي 
المنكوب وشـرعنته بقرار جائـر من الامم المتحدة في حينهـا ورياض الطاهر 
واحد من الذيـن نفذوا هذه العقود وفقا لتواريخها ومواقع وجهات شـرائها 
مثبتـة رسـميا دون مايشـير الى اسـتلام او دفـع مبالغ ارتشـاء او اختلاس 
او اسـتفادة اطراف او جهات اجنبية مشـكوك بشـرعيتها باسـتثناء الدولة 
الشـرعية العراقيـة قبل ان تتوقف هـذه العقود بعد مضي سـنتين من العمل 
بموجبهـا دون وجـود اعتـراض او انـذار او تحذيـر للعمـل بموجبهـا طيلة 
العامين الاوليين من اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء. الادارة البريطانية 
بقيـادة حزب العمال ورئاسـة بليـر وحلفائهم من المحافظين الجدد برئاسـة 

بوش ومتنفذيهم في البيت الابيض الذين خططوا وبرروا للعدوان وشرعوا 
بغـزو العراق بلا قرار دولـي ليفرضوا الحصار على شـعب العراق لاكثر من 
13عامـا  قبل ان يقترفوا جريمة غزو العراق وتفتيته وسـرقته وقتل اكثر من 
مليون وربع انسـان خلال سـنوات الاحتلال التي ستكتمل سـنتها السابعة 
بـكل مجازرهـا وفضائحها وسـرقاتها واختلاسـاتها بمـا فيها سـرقة النفط 
بشـكل فاضح واسـتهداف الموارد والاثار وتحطيم البنيـة التحتية من صحة 
وماء وكهرباء على ايدي شـراذم وشـخوص واحزاب وميليشـيات ساهمت 
ادارة بوش وبلير بالتعاون معها وبتنصيبها وشرعنتها ومع كل ما اثمر عنه 
هذا الغزو من نتائج مادية وانسـانية وخسـائر بشـرية واستنزاف عسكري 
واقتصادي بسـبب سياسـة تبعية قرار بلير وحزبه لارادة بوش وتبريراته 
الواهنـة لقـرار المشـاركة بالغزو .  ينسـج الاعـلام والقضـاء البريطاني من 
قضية رياض الطاهر خيوط يحوك منها نسـيج ما تدعيه المحاكم البريطانية 

جريمة ومخالفة تضر بالمصالح البريطانية !
والازدواجية بالمعايير هنا واضحة وضوح الشـمس حينما تسيس قضية 
لامساس لها عن قرب او بعد باي ضرر لمصالح الدولة البريطانية او أي دلالة 
لكسب غير مشروع بقضية سياسية جلية تتعلق بكسر آليات حصار  فسرت 
نتائجهـا انها سـخرت لصالح بقاء نظام دولي شـرعي معترف بـه كان على 
رأسه صدام حسـين وحزب البعث الحاكم الذي تم اسقاطه بابشع الاساليب 
وترتـب علـى سـقوطه اقتـراف افظـع الجرائـم والخسـائر والفضائح ليس 
فقـط على العراقيين ولكنها انعكسـت علـى السياسـية البريطانية وحكومة 
بليـر وعلى المصالح البريطانية السياسـية والاقتصادية حاضرا ومسـتقبلا 
بالنكبـات والاسـاءات غير المبـررة والتي لايمكـن ان  يسـتمر تبريرها دون 
حسـاب او عقاب مستقبلا ووفقا للقوانين البريطانية السائدة المعطلة اليوم 

والتي لابد ان تفعل مهما تاخر الزمن.
فـي دولـة مثـل بريطانيـا كان المؤمـل ان يقف الاعـلام غير وقفـة الصمت 
التـي تحيط بقضية رياض الطاهر وكان ينبغـي ان تكون ردود فعل البرلمان 
لنـداءات ريـاض الطاهـر اكثر ممـا يتوقع المراقبـون! هل سـينصف القضاء 
البريطاني رياض الطاهر ام ان حقوق هذا المواطن البريطاني سـتطمس في 
ظل تسـييس القضية كما تطمس اليوم حقـوق البريطانيين و العراقيين على 
حـد سـواء بما لحق بهم من سياسـات بلير وحزبه الحاكـم  من جراء جريمة 
غـزو العـراق؟ والجميـع بانتظـار ما سـينطق به القضـاء في قضيـة رياض 
الطاهر يوم 16 ايلول (سـبتمبر) في لندن ليدرك العالم مدى اسـتقلالية هذا 

القضاء وعدالته وموضوعيته.

٭ كاتب عراقي

■ فـي شـهر تموز (يوليـو) الماضي أثيرت شـبهات حـول تمويل 
الرئاسـة الفرنسـية بطريقـة غير مباشـرة، عن طريق أحـد المكاتب 
أوبينيونـواي  الآراء قـام بهـا معهـد  الاستشـارية، لعمليـة سـبر 
المتهـم بأنه مقرب من حزب سـاركوزي، والذي   OpinionWay
نشـرت نتائجـه بصحيفـة « لفيغـارو» اليمينيـة، ممـا أدى بالكثير 
مـن الملاحظين إلى التسـاؤل عـن خلفية هذه العمليـات وصدقيتها. 
ودفعـت هـذه الانتقـادات الطاقـم الصحأفـي لجريـدة  «لفيغـارو» 
إلـى مطالبة إدارتهم بعـدم التعاون مع هذا المعهـد والابتعاد عن كل 
الأعمال التي تثير الشبهات حول استقلاليتهم. وأكدت هذه الأخبار 
التسـاؤلات التي بـدأ بعض المثقفـين يطرحونها منذ سـنوات حول 
ديمقراطيـة الـرأي العام الممثلة فـي نتائج سـبر الآراء. هل هي نوع 
من الحداثة السياسـية، أم هي نوع من الدرجـة العلمية التي تزعج 

الديمقراطية؟
في الديمقراطيـة الغربية أصبح اليوم يتنـازع الإرادة الجماعية 
عامـلان اثنـان: الانتخابـات وتعيـين الممثلين عـن طريـق الاقتراع 
المباشـر من جانب، والثقل المتنامي للرأي العام من جانب آخر. وإذا 
كان هـذا الرأي العام موجـود دائما لكن جديد اليـوم هو أنه تصلنا 
توجهاتـه بسـرعة وسـهولة تامة عبـر نتائـج عمليات سـبر الآراء 

المكثفة والمتتالية.
ففـي فرنسـا مثلا تتنافـس الصحـف، الوطنيـة والجهويـة بكل 
توجهاتهـا الإيديولوجيـة، في إبـراز نتائج عمليات سـبر الآراء في 
جميع الميادين شـرحا وتعليقا. فلم تعد اسـتطلاعات الرأي وسـيلة 

قياس بل أصبحت وقائع سياسـية في حـد ذاتها لأنه كثيرا ما يتخذ 
رجال السياسة قراراتهم ومواقعهم بناء على نتائجها ؛ والأخطر من 
ذلـك أن نتائج سـبر الآراء، رغم أنها غير دقيقة ولا علمية، وليسـت 
عمل خبرات، قد تمنع صدور القوانين، فهي لا تفتح الحوار بل تغلقه 
لتقـول للناس: بعد الأرقام لا كلام. فلذا يتهم بعض المحللين عمليات 
سـبر الآراء بأنها سـتقضي على الديمقراطية، لكونها ستمنع العمل 
النضالـي المنفصـل المؤسـس على التضـاد clivage  بـين الناخبين 
وممثليهـم ببرامجهـم الاقتصاديـة والاجتماعية المختلفـة. ويؤدي 
هـذا حتمـا إلى التراجـع عن ما هو أساسـي فـي الديمقراطية: تعدد 
الآراء بالمناقشـة والإقناع. فيسـتنتج إذن أن ديمقراطية سبر الآراء 
لا تضمن الحريات العامة بما أن إبداء الرأي هو الحرية، فعدم إبداء 
الـرأي واحترامـه هو اغتيـال لهذه الحريـة. دون نسـيان أن هناك 
شـيئا من التصـرف العاطفي في إبـداء الرأي. فهذا الـرأي يمكن أن 
يتغيـر لأنه يختلف عن الاعتقاد الذي هو راسـخ وقضية وجود عند 

صاحبه الذي قد يضحي من أجله.
إن انتخـاب النـاس لشـخص لأنـه الأول فـي نتائج سـبر الآراء 
وليس على أساس البرنامج الذي يعرضه يدل على انه أصبح اليوم 
كل ما هو شـعبي ـ في استطلاعات الرأي- له شرعية، فالمقياس هو 
الشعبية  popularité والتي قد تتطور عند البعض إلى الشعبوية  
ض كليا  populisme المؤديـة إلـى الدكتاتوريـة. وهـذا مما يُقـوِّ
الديمقراطيـة ومبادئها. فلهذا بدأت تحوم الشـكوك في مدى نجاعة 

الاقتراع المباشـر المبني على تمثيل المواطنين في مؤسسات السلطة. 
فلم تعد الاسـتحقاقات الانتخابية تسير وفق اختيار مجتمع متنور 

اِثر حوار متعارض. مما أدى لتراجع نسبة مشاركة الناخبين.
لقـد تحولـت الديمقراطيـة إلى ديمقراطيـة الناخب الإسـتفتائي 
Plébiscitaire التي تُسهلها الصورة عن طريق وسائل الإعلام، 
وتُسـيرها نتائج سـبر الآراء اليومية، وبالتالي الانغلاق في الزمن 
الآنـي (اللحظة). وهـذا ما يمكن وصفـه بدكتاتوريـة العاطفة التي 
ر الشـؤون العامـة للدولة من يـوم إلى يوم  تجعـل الحكومات تسـيِّ
بناء على رغبة الرأي العام، وذلك بتلبية هذه الرغبة أو الوقاية من 
آثارها. وكثيرا ما يصنع الإعلام هذه الرغبة (التوجهات السياسـية 
والإقتصاديـة) بالانتقـال من صورة إلى أخرى قد تعبر عن المأسـاة 
أو عـن الخوف وأيضا عن الابتهاج. لكـن دون أن تكون لتلك الرغبة 
أو تلـك التطلعات الديمومة والاسـتمرار.  ومـن نتائج هذه الصورة 
ظهرت ما أطلق عليه تسمية «دبلوماسية الاستعجال» التي اعتمدت 
مبدأ التدخل الإنسـاني لدى بعض الدول، والذي كانت نتائج سـبر 
الآراء مؤيـدة لـه كالتدخل في دارفـور، وإقليم التبـت... وكرد فعل 
علـى بعض الحوادث ضـد بعض الدول مثـل الذي قامت بـه أمريكا 
عةً ذلك من رضا  ضد أفغانسـتان، وتدخلها  المباشـر في العراق مُشرِّ

شعبها حسب نتائج سبر الآراء...
ويبـدو أن الثورة الرقميـة غيرت من واقـع الديمقراطية فمنحت 
الناخب الفرصة على الإطلاع عما يجري حول الرهانات الإنتخابية 

بعد ما كان قديما يعين ممثله ويصمت. فلم يعد يقبل بذلك لأن الرأي 
العـام لـه حس المصلحـة العامة، فهـو اليـوم مُطَلِع علـى المعلومات 
ومختلـف التحاليـل حولها بتكويـن عصامي، رغم ذلـك أن البعض 

يصفه بالغباوة.
ويـرى الكاتـب رجيـس دبـراي  Régis Debrayمديـر المجلـة 
مـن  تحولـت  الديمقراطيـة  أن   Médium «ميديـوم»  الفرنسـية  
عصـر الطباعـة (الانتخـاب، التربيـة، الصحافـة) إلـى ديمقراطية 
التلفزيـون والانترنـت، بظهور الرأي العام المباشـر وغيـر المتدرج 
ولا المركـزي، فيقـول: «الطباعـة حـررت الإنجيـل مـن الإكليـروس 
ليصبح في يد العامة، والانترنت لم تجعل الكل قساوسة، بل جعلت 
الـكل صحافيين، وغيرت سـلم المراتب في الـرأي العام، ونزعت عن 
الصحافـة احتكار تمثيل الرأي العام، ونهايتها في الآفاق، وبالتالي 

نهاية المثقف، لأن المثقف هو من يصنع الصحافة».
قـد يكـون فـي هـذا الـرأي نظـرة تشـاؤمية لمسـتقبل الصحافة 
والمثقف، فالتلفزيون هو أيضا لن يكون في السـنوات القادمة نفس 
التلفزيـون الـذي نعرفه اليـوم. لكن الأكيـد أن الثـورة المعلوماتية 
غيرت مـن مضامـين الديمقراطيـة وآلياتهـا، بعد ما فسـحت المجال 
واسـعا أمـام الرأي العـام ليعبر عـن آرائـه وبالتالي يمـارس هذه 
الديمقراطيـة بصفة مباشـرة. فدخلت مفاهيم جديـدة في القاموس 
الديمقراطـي مثـل الديمقراطيـة التشـاركية participative التي 

تسمح بمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات.

وإذا كانـت عملية سـبر الآراء كثيرا مـا عكسـت توقعاتها نتائج 
صناديـق الاقتـراع، لكـن فـي المقابـل خيبت فـي العديد مـن المرات 
صناديـق الاقتراع توقعات السياسـيين التي صنعتها اسـتطلاعات 
الـرأي. والتـي أنتجتها أبـرز المعاهد والأكثر جدية في اسـتحقاقات 
انتخابيـة عديـدة. وذلـك مثـل مـا وقـع فـي الانتخابات الرئاسـية 
الفرنسـية في نيسان (أبريل) 2002 حيث لم تتوقع فيها معاهد سبر 
الآراء وصـول اليمـين المتطـرف إلى الـدور الثاني، وإقصاء مرشـح 
اليسـار ليونـال جوسـبان رئيـس الحكومة آنـذاك. وكذلك فشـلت 
فـي تحديـد حجـم معارضة قطاع واسـع من الشـعب الفرنسـي في 
اسـتفتاء أيار (مايـو) 2005 للدسـتور الأوروبي. لقد تجـاوز الرأي 
العام في هذه المواعيد الانتخابية الطبقة السياسـية بطريقة مذهلة 
دفعـت بعلمـاء الاجتماع السياسـي إلى طـرح أسـئلة جديدة حول 

الديمقراطية وآلياتها.
وفي القرن التاسـع عشـر لما أعتمد مبدأ الاقتراع المباشـر بفرنسا 
سـنة 1848 رأى البعـض آنـذاك أنـه سـيحدث فوضـى، ولكـن هذا 
لـم يحـدث بـل كان الواقـي مـن انقسـام المجتمـع، ومـن التطـرف 
اليمينـي واليسـاري، واسـتئثار أحدهمـا بالسـلطة دون الاحتكام 
إلى الناخبين، فسـمح ببروز رأي عام وسـط جارف سـاهم في بناء 
الديمقراطية بالتداول على السلطة رغم النقائص والعوائق. فكذلك 
تبقى اليوم عملية اسـتطلاعات الرأي أداة ضرورية لمعرفة توجهات 
الرأي العام، فالإشـكالية التي تفرض نفسـها هي : كيف يمكن حفظ 
هذه الوسـيلة من تلاعبات السياسيين وبالتالي صون الديمقراطية 

من المغامرين؟

٭ صحافي وباحث من الجزائر مقيم بباريس
dilmimessaoud@hotmail.com
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د. خالد سليمان٭
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مدارات

الأربعاء الدامي: حكومة المالكي تتخبطالجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين والرئاسة الليبية
ورد الفعل السوري مذعور ومتشنج 

■ يسـتعد المقـر الدائم لـلأمم المتحدة بنيويـورك لافتتـاح الدورة 
العادية الرابعة والسـتين للجمعية العامة رسـميا يوم الخامس عشر 
من شهر أيلول(سـبتمبر) الحالي، لكن كلمات رؤساء الوفود تبدأ بعد 
أسـبوع أي في الثاني والعشـرين من الشهر نفسـه. وقد جرت العادة 
منذ إنشاء الأمم المتحدة أن تكون البرازيل أول المتحدثين يليها مباشرة 
رئيس البلد المضيف، أي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ثم يتوارد 
المتحدثون على المنصة الأممية لمدة ثلاثة أسابيع بحيث تعطى الأولية 
يوميا لرؤسـاء الـدول يلي ذلك رؤسـاء الوزارات فـوزراء الخارجية 
انتهـاء برؤسـاء الوفـود. ويتم ترتيـب إلقاء كلمـات كبـار المتحدثين 
بطريقـة تباعدية بحيـث لا يكدس كل المتحدثين الأكثـر جاذبية ووزنا 
فـي يوم أو يومين بـل يتم توزيعهم على الأسـابيع الثلاثـة كي لا تفقد 

الدورة رونقها ومدى الاهتمام بها منذ الأيام الأولى. 
تتنـاوب المجموعـات الجغرافية الخمس رئاسـة الجمعيـة العامة، 
والتي تسـتمر سـنة كاملة من افتتاح الدورة في ثالث ثلاثاء من أيلول 
(سـبتمبر) إلى إغلاقهـا يوم الإثنين السـابق لثالث ثلاثاء من السـنة 
التاليـة. تقـوم المجموعة الجغرافيـة المعنية باختيار الرئيس المرشـح 
لرئاسـة الـدورة الجديـدة بتوافـق الآراء من خـلال نظـام معمول به 

ومتفق عليه بين أعضائها. 
تنتقل رئاسة الدورة القادمة من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا والتي 
اختـارت فيما بينها ليبيا لتتبوأ هذا الموقع الشـرفي الكبير فما كان من 
الجماهيرية إلا أن اختارت الدبلوماسـي المخضرم علي التريكي، وزير 
خارجيتها الأسـبق وممثلها الدائـم لدى الأمم المتحدة سـابقا، ليكون 
رئيـس الدورة الرابعة والسـتين للجمعية العامة التـي أقرب ما تكون 
إلـى برلمـان أممي يعكس بشـكل أدق مشـاعر وهمـوم وآمـال ومظالم 
الغالبيـة السـاحقة من سـكان الأرض الممثلـين من خـلال دولهم المائة 
والإثنتين والتسـعين بأصوات متسـاوية لا فرق بـين الصين بملايينها 

الألفية وبين دولة توفالو بألوفها الإثني عشر. 

 نجوم الدورة الثلاثة 

ستستمع الدورة القادمة هذه للعديد من رؤساء الدول والحكومات 
لكـن الأضواء تتجه نحو ثلاثة قادة سـيجذبون الاهتمـام الأكبر، بعد 
أن كانـت الجاذبيـة الكبـرى مـن نصيب هوغو شـافيز خـلال دورتين 
متتاليتـين.  المتحدث الأول هو الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما. 
فكلمتـه يـوم الثلاثاء فـي الثاني والعشـرين  سـتكون محـط اهتمام 
العالم بأسـره وسـتنقل على الهواء مباشرة بكل اللغات. إنها الفرصة 
الأولى التي يقف الرئيس الشـاب مخاطبا المجتمـع الدولي بعد ثماني 
سـنوات عجاف من خطابـات جورج بوش المملـة والتي كانت تتصف 
بالعنجهية والعليائية والتقريعية... ولا أحد ينسى خطابه التهديدي 
عـام 2002 عندمـا تحـدى الأمم المتحـدة بنزع أسـلحة الدمار الشـامل 
مـن العراق وإلا سـتقوم بـلاده بهـذه المهمة منفـردة. خطـاب أوباما، 
سيختلف نبرة ومضمونا، أما من حيث النبرة فسيتسم الخطاب بلغة 
أقرب إلى التواصل المباشـر بين أنداد وسيبتعد عن أسلوب الأستاذية 
والتعالـي، أمـا من حيـث المضمون فقـد يعترف ببعض الهفـوات التي 
ميـزت التعامـل مـع المنظمـة الدولية في الماضـي ويعـد أن يتعاون مع 
الأمم المتحـدة في كثير من الميادين كمحاربة الفقر والتصدي للأمراض 
المعدية ومساعدة الدول النامية. ومن المتوقع أن يحتوي الخطاب على 
خطة للحل الشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كاشفا عن رؤيته 
لقيام الدولة الفلسطينية عام 2011 وسيحض في الخطاب العرب على 
التطبيع سلفا مع إسـرائيل عربونا على قرار إسرائيل المتوقع بإعطاء 
مهندسي بناء المستوطنات إجازة قصيرة يستأنفون بعدها، بعد ستة 
أشـهر أو أقل، نشـاطهم بهمـة أعلى وبمباركـة عربية. وسـتطرب لهذا 
الخطـاب الوفـود العربية والتي تعلق آمـالا كبيرة علـى أوباما كمنقذ 
ومخلص لهم من ورطتهم أمام جماهيرهم والتي تشـاهد شـلل الإرادة 

الرسمية وعجزها عن القيام بأي شيء. 
والضيف الثاني الذي سـيخطف الأضواء هو الزعيم الليبي العقيد 
معمـر القذافـي، قائد ثورة الفـاتح ورئيس الاتحـاد الأفريقي والحاكم 
الأطـول بقـاء فـي موقعه فـي  العالم أجمع فـي دولة هـي الثانية التي 
تحمـل في طيات اسـمها الطويـل كلمة «عظمى». وبمـا أن بلاده ترأس 
الدورة الحالية فمن حقه، لو أراد، أن يترأس أية جلسـة يريد  بنفسه. 
وقـد يعطي العقيد نفسـه حقا فـي إطالة الخطاب المحدد بسـبع دقائق 
مثلمـا يفعـل الرئيـس الأمريكـي بصفتـه رئيـس البلد المضيـف. ومن 
المتوقـع أن يدعـو العقيد في كلمته إلى إلغاء حـق النقض (الفيتو) في 
مجلـس الأمن والتي تتمتع به دول خمس فقـط وذلك لإقامة عالم أكثر 
عدلا ومسـاواة، كما مـن المتوقع أن يـروج العقيد لبعـض آرائه كقيام 
سـلطة الجماهير بحيث تتمكن الشـعوب من حكم نفسـها بنفسها بدلا 

من إرسال ممثلين عنها ليحكموا ويشرعوا نيابة عنها. 
أتمنى ألا يحـاول العقيد أن يقوم بإحدى تلك الحركات غير المألوفة 
هنـا، إذ إن الأجـواء هنا ليسـت صديقة ولا حتى محايـدة على خلفية 
لوكربي وغيرها. وقد أحسن المسؤولون الليبيون صنعا بإلغاء نصب 
خيمة العقيد في بلدة إنغلوود بنيوجرزي نتيجة للتحريض ضد نصب 
الخيمة واسـتغلال الحدث لحشـد التظاهرات ضد وجوده في البلدة. 
وأذكـر أن المرحوم ياسـر عرفـات حـاول أن يقوم بمثل تلـك الحركات 
«الفهلويـة» التي يمكن تسـويقها في البلاد العربيـة وليس هنا، وذلك 
عندما دخل بشكل مفاجئ لحضور حفل موسيقي أعده عمدة نيويورك 
رودي جوليانـي للمشـاركين في دورة الألفية عـام 2000، وعندما علم 
جولياني بوجود ياسـر عرفات، وكان متأكدا أنه لم يدع للحفل، أرسل 
مجموعـة من رجـال الأمن الذين طلبوا منه بطريقـة غير لائقة مغادرة 
الحفل لأنـه غير مرحب به. أما المتحدث الثالـث  فهو الرئيس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد الذي أعيد انتخابه مؤخرا لدورة ثانية في إيران 
رغم كل القعقعة وحملات التشكيك والتظاهرات ضد شرعية انتخابه. 
وهـذه هي المـرة الثالثة التـي يقوم أحمـدي نجاد بمخاطبـة الجمعية 
العامة وفـي كل مرة يثير وصولـه زوبعة من الانتقـادات والمظاهرات 
واهتمـام الصحافـة بـكل خطوة يقوم بهـا. هذه المرة أعتقـد أن الأمور 
سـتختلف. فأحمدي نجـاد يأتي بعد معركة قانونيـة وهبة جماهيرية 
ومعارضة صاخبة ضد ولايتـه الثانية، حتى ولو كانت محدودة. إذن 
يأتي إلى الأمم المتحدة أضعف من المرات السابقة وغير ضامن لوقوف 
الشـعب الإيراني برمته من خلفه كالمرات السابقة. وأعتقد أن الرئيس 
الإيراني، سيتابع تصريحات مفاوضه الماهر سعيد جليلي التي أطلقها 
في بداية هذا الشـهر وأعلن فيها اسـتعداد بـلاده لفتح صفحة جديدة 
من المفاوضات مع مجموعة الدول الست (الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمـن بالإضافة إلـى ألمانيا). وهناك ترتيبات تجري الآن لعقد جلسـة 
خاصـة لمجلس الأمن على مسـتوى الرؤسـاء برئاسـة الرئيس أوباما 
نفسـه (رئاسـة المجلس للشـهر الحالي من نصيب الولايـات المتحدة) 
يـوم الخميس في الرابع والعشـرين من الشـهر الحالي لمناقشـة ملف 
إيران النووي ولمحاولة توسـيع رزمة العقوبات المفروضة عليها عملا 
بقـرارات مجلس الأمن ذات الصلـة. الصين والاتحاد الروسـي ما زالا 
يعارضان توسـيع العقوبـات وقد يلتقطـان الإشـارة الإيجابية التي 
أطلقهـا جليلـي لتخفيـف نبرة معـاداة إيران مـن قبل الـدول الأربعة 
الأخرى. وجود أحمدي نجاد، الفاقد لبريقه القديم، في هذه الجلسة قد 
يساهم بشـكل أو بآخر بحلحلة الأزمة باتجاه مخرج يرضي الأطراف 

بحيث لا يستطيع أحد أن يدعى نصرا ولا أحد يوقع وثيقة استسلام.

إعادة المواضيع التي سطا عليها مجلس الأمن للجمعية العامة

كل رئيـس للجمعيـة العامة يحاول أن يترك أثـرا يذكره الناس به، 
فالرئيس الحالي الذي سيسـلم العهدة للسـيد التريكي، القس ميغيل 
دي اسكوتو بروكمان، سيذكر الناس مواقفه الجريئة من الحرب على 
غزة وانتقاداته المتكررة لسياسة الولايات المتحدة وغيابه عن جلسة 
إحياء ذكرى المحرقة اليهودية وغير ذلك. وسيبقى المتابعون يتذكرون 
إنشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006  في عهد يان إلياسون ووقفته 
الجـادة ضد رؤية كوفي عنان للمجلس الـذي اعتمد الرؤية الأمريكية 

تماما وحاول تسـويقها دون جدوى، وسمير الشهابي رئيس الجمعية 
في دورتها الخامسـة والأربعين هو الذي أوجد رابطة رؤساء الجمعية 

العامة.
لـو اسـتطاع التريكي أن يعيـد البنود التي سـطت عليهـا الترويكا 
الغربية (أمريكا، بريطانيا، فرنسـا) ونزعتها مـن مكانها الطبيعي في 
الجمعيـة العامة وضمتها لبنود مجلس الأمن، سـتبقى مأثرة تسـجل 
ضمـن إنجـازات رئاسـة الجمعيـة العامـة تحـت قيـادة السـيد علـي 
التريكي. فبعد الحرب الباردة اتبعت الولايات المتحدة سياسـة إعادة 
النظـر فـي مفهوم السـلم والأمن الدوليـين. لقد كان المصطلـح مرتبطا 
بالدولة ذات السيادة، فأعيد تعريف المصطلح ليعني الأمن الإنساني، 
أي أمـن الأفـراد. وبالتالـي أصبـح مـن الممكـن أن يقوم مجلـس الأمن 
بمناقشـة مواضيـع مثل: المـرأة وصناعة السـلام، جـذور الصراعات 
المسـلحة، الأطفـال المجنديـن، مرض نقص المناعة البشـرية المكتسـب 
(أيدز)، محاربة الفقر وغيرها من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية. 
كل هـذه المواضيع مـن صلب اختصـاص الجمعية العامـة. وكي يعمل 
التحالـف الثلاثي علـى تهميش الجمعيـة والإبقاء علـى دورها كمنبر 
أجوف لا يزيد عن كونه (مَخطبة) وحسـب، تم نشل المواضيع تلك من 
مكانهـا الطبيعي وإضافتها إلى أعمال مجلس الأمن. وقد احتج العديد 
من الدول النامية على هذا السـطو وفي مقدمتهم سفير جنوب أفريقيا 
النشـط  والشـجاع دوميسـاني كومالو، لكنه لم يسـتطع مقارعة تلك 

الدول مجتمعة.

ملاحظات إضافية

* أتمنـى على الوفود العربية جميعها أن تسـتخدم اللغة العربية 
فقـط. إن اسـتخدام لغـة أخـرى كالفرنسـية والإنكليزيـة، لا يعكـس 
مظهـرا حضاريـا كما يتوهـم البعض، بل دلالـة علـى ازدراء لغته الأم 
وتشـكيك في مقومـات الهوية الوطنيـة ومن لا يتقن لغتـه الوطنية لا 
يسـتحق أن يقف على ذلك المنبر مخاطبا المجتمـع الدولي. بعد تجربة 
زادت عـن ربـع قـرن فـي المنظمـة الدوليـة لم أسـمع ولو مـرة واحدة 
منـدوب الصـين يتكلـم إلا بلغتـه الوطنية التـي لا يفهمهـا إلا  المندوب 

الصيني وأعضاء وفده.
* فـي كثيـر من الأحيان تجد مقاعد الوفـود العربية خالية من أي 
مندوب خاصة في الجلسـة الصباحية. وهذه الممارسـة تعتبر تحقيرا 
أو اسـتخفافا بالمتحدث. لقد مضـى الوقت الذي كانت تقف فيه الوفود 
العربية مجتمعة وتنسـحب من القاعة احتجاجـا، عندما يأخذ الكلمة 
مندوب إسـرائيل. مؤخرا تشـاهد وفودا عربية تنسـحب عندما ياخذ 
الكلمة مندوب عربي آخر على خلاف مع دولته. إن إبقاء بعض أعضاء 
الوفـد في المقاعد إشـارة احترام للمتحـدث، وكلما ارتفـع التمثيل في 

القاعة كلما دل ذلك على مزيد من الاحترام للمتحدث وبلده.
* وأخيـرا أتمنـى علـى مندوبي الـدول العربية ألا يظهـروا مزيدا 
من الشـرذمة والتشـقق عند معالجة القضايا الأساسية كبنود الشرق 
الأوسـط وفلسـطين والسـودان والعراق، فهناك منابر كثيرة لعرض 
الخلافات والصياح حولها. لقد أسـاء المندوبان المصري والفلسطيني 
السـنة الماضيـة عندمـا اختلفا علنـا مع مندوبـين عرب آخريـن ونقلا 

خلافاتهما إلى رئيس الجمعية العامة ميغيل دي اسكوتو نفسه. 
* بعـض المندوبـين العـرب يعتبـر المشـاركة فـي الـدورة فرصـة 
للسـياحة فـي نيويـورك والتسـوق والترويـح عـن النفـس، ولكـن 
هنـاك من يأخـذ مهمته بمنتهى الجد ويعكس صورة مشـرقة لأمة ذات 
حضارة عريقة ولديها قضايا أساسـية تريد أن تطرحها بجدية وتعمل 
على توسيع دائرة الداعمين لها وتضييق دائرة المؤيدين لأعدائها. فكم 
مرة وجدت إسرائيل والولايات المتحدة نفسيهما معزولتين لا يقف إلى 
جانبهما إلا بعض مندوبي دول لا تستطيع تحديدها على الخارطة مثل 

توفالو وتونغا ومارشال آيلند وكيريباتسي وبالاو.
 ولنا عـودة للجمعية وقراراتها وجدول أعمـال الدورة الحالية في 

مقالات لاحقة.

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

وتناقضـات  تخبطاتهـا  سلسـلة  المالكـي  حكومـة  توجـت   ■
تصريحـات مسـؤوليها الأمنيـين التـي أعقبـت مجـزرة الأربعاء 
الدامـي بالاسـتقرار القلـق عنـد التهديـد بالذهـاب إلـى المحكمـة 
الدولية، واستدعاء سفيرها من دمشق بغرض التشاور. رد الفعل 
السـوري، والذي ظل دائما في حالات كهذه، مع أطراف أخرى غير 
العـراق، هادئا ودقيقا وسـاعيا إلى امتصـاص الصدمات وتبريد 
الأزمات، جاء هذه المرة فوريا وقويا ومتشنجا تجلى في استدعاء 
مقابل وفوري للسفير السوري من بغداد، وإطلاق حملة شتائم لا 
علاقة لها برجال الدولة، بلغت ذروتها في وصف الرئيس السوري 
للاتهامات العراقية لسـورية بأنها «لا أخلاقية «!  مع إننا لم نسمع 
أو نقـرأ اتهاما رسـميا من حكومـة المحاصصة الطائفيـة في بغداد 
لسـورية أو لحكومتها بأنهـا وراء تلك التفجـــيـرات الإجرامية، 
أو إنهـا تتحمل المسـؤولية عنهـا، وقد زاد وزيـر الخارجية  فأعلن 
بوضوح أن سـورية ليسـت متهمة بل مطالبة بتسـليم أشـخاص 
عراقيين وردت اسماؤهم في اعترافات معتقلين بتهمة القيام بتلك 

التفجيرات. 

حالة ذكر سورية

صحيـح أن حكومـة المالكـي، ووزارة الخارجية فيهـا تحديدا، 
والتـي تعانـي مـن كسـل وبـلادة وتصلب شـرايين سياسـي هي 
ووزيرهـا «العتيـد» زيبـاري، لم تتهم سـورية رسـميا بأنها تقف 
خلف تلك الجريمة الشـنيعة، ولكنها بالمقابل لـم تبذل جهدا كافيا 
لتفريغ هذا الاحتمال دبلوماسيا من محتواه، ولم تعدل الانحراف 
الحاصـل فـي التوجه العـام لسياسـتها المعلنة بفعـل تصريحات 
وممارسـات جانبيـة لمسـؤولين حكوميـين آخريـن مـن اللاهثين 
خلف أضـواء الإعلام وقد لا يكون عادل عبـد المهدي آخرهم حيث 
بـرأ حزب البعـث من أية مسـؤولية عن مجـزرة الأربعـاء الدامي 
بشـكل غير مباشـر بحجة أن تنظيم القاعدة أعلن عن مسؤوليته 
عنهـا، ثـم عـاد مكتبه ونفـى ذلك واكـد انه لـم يبـرىء البعث بل 
اتهمهم مباشرة بعد وقوع التفجيرات وتحت مسمى «أيتام النظام 
السـابق» وقد تكـون الرائحـة الانتخابية والرغبـة الحزبوية في 
إفشـال جهـود المالكي باعثتـين على هـذا التصريح لعبـد المهدي، 
الأمر الذي لعبت عليه الدبلوماسـية السورية المذعورة والمحرجة 
مـن تكـرار جرجرتها إلـى محاكمة دوليـة جديدة، فقامـت بعملية 
تدوير وابتزاز سياسي واسعة للمطلب العراقي وقلبت المعطيات. 
اللافت أن الرئيس السـوري أطلـق تصريحاته حول «لا أخلاقية» 
الاتهامـات العراقية غير الموجـودة، في الوقت الذي كان فيه وزير 
الخارجيـة التركي أحمـد داوود أغلـو  مجتمعا بالمالكـي ووزرائه 
الأمنيـين، وهذا ما يتناقض مع التكتيك المرجو من أية دبلوماسـية 
مهمـا كانـت بدائية في حـالات كهذه والـذي ينبغـي أن يقوم على 
التهدئـة والاسـتيعاب الحذر. وممـا يؤكد حالة الذعـر والعصبية 
التـي سـيطرت علـى القيـادة السـورية هـو شـرطها الأول الذي 
نقلـه الوزيـر التركي إلى بغـداد والذي فحـواه أن  تتراجع بغداد 
عـن مطلبها في الدعوة إلى تشـكيل محاكمة دولية، وهو الشـرط 
الذي قوبـل برفض قاطع من قبـل حكومة المالكـي، وكذلك مطالبة 
الحكومة السورية للحكم العراقي بالقيام بعملية مصالحة وطنية 
«حقيقيـة» بـين مكونات المجتمـع العراقي ثم تأتي بعـد هذا لتنفي 
أي تدخـل في الشـأن العراقـي، فكيف يكون التدخـل إذن، أخضر 
أم أحمر أم عسـلي؟  وبالمناسـبة، فلم يخـلُ رد الفعل العراقي على 
تصريحـات الرئيـس السـوري ومسـاعديه مـن اسـتعمال اللغة 

والمفردات ذاتها حيث قال مستشـار المالكي ياسين مجيد حين سئل 
عـن رأيه بتلك التصريحات (إن قتـل العراقيين الأبرياء هو الفعل 

اللا أخلاقي).
تغييب الدور الايراني

ثمـة الكثيـر مما يمكـن الإشـارة إليـه، فالذين سـارعوا لاتهام 
إيران فقط، وهي أهل للاتهام والشـبهة، بالتورط مباشرة، أو عبر 
تنظيـم القاعدة التابع لها، والذي اكتشـفته مخابرات الشـهواني 
(بالمناسـبة مـا أخبـار المؤتمـر الصحافـي الـذي قيل بـأن الأخير 
سـيعقده قريبا في عمان؟) من سياسـيين عراقيين وعرب  ابتلعوا 
ألسـنتهم ولاذوا بالصمـت فـي غالبيتهـم، وحـاول بعـض منهـم 
التنويـع على هـذه المعزوفة بالزعـم أن تصرفات حكومـة المالكي 
كانت متسرعة (وكأني بهم يريدون مقتل آلاف أخرى من العراقيين 
كيما تتحرك حكومة المالكي فتسـتيقظ من سباتها الطويل وتخرج 
عن تقاليدها الإعلامية الفارغـة والمعهودة)، أو بالقول أن حكومة 
المالكي سكتت عن تدخلات إيران، وفي هذا معهم  كل الحق وزيادة 
ولكنه ليس كل شـيء في المشهد السياسي الرهن. فموقف حكومة 
المالكي والأحزاب الطائفية الشيعية التي تساندها بقوة وعلنا، أو 
بهدوء ومن تحـت الطاولة، من نظام طهران وتعدياته وتجاوزته 
وتدخلاته في الشـأن العراقي أصبح مثيرا للسخرية والاستفزاز، 
فهـي لم تلمح حتى مجـرد تلميح لاحتمال مسـؤولية نظام طهران 
الـذي لا يقل تورطا في سـفك دمـاء العراقيين عن تنظيـم القاعدة 
والمليشـيات الطائفيـة الأخـرى المتحالفـة معه. وحين جـاء وزير 
الخارجية الإيراني إلى بغداد وسيطا، قبل أن تأمر هيلاري كلنتون 
بطرده وإخراجـه من اللعبة وإلغاء مهمتـه وتحويلها إلى الوزير 
التركي أوغلو،خرج علينا أحد مسؤولي حكومة المحاصصة ليزف 
لنا «بشـرى سـارة» مفادها أن إيران وافقت، وللمرة الأولى، على 
مناقشة قضية شحة المياه (يقصد قطع النظام الإيراني أو تحويله 
لميـاه الأنهار والروافد البالغـة 42 نهرا والقادمة إلـى العراق) فيا 
للشـطارة الدبلوماسـية! والأكيـد هو أن هذا الملـف الخطير «ملف 
قطع إيران للمياه عن انهار العراق» سـيطوى ويوضع على الركن 
بمجرد عودة الوزير متكي إلى بلاده وستبقى أنهار شرقي العراق 

ناشفة وتذروها الريح.
بالعـودة إلـى موضـوع المحاكمـة الدوليـة، الـذي ترفعـه الآن 
حكومـة المالكـي شـعارا، ولكـي يكـون متسـقا ومتوازنـا وقابـلا 
للتنفيذ، ينبغي أن يقوم على تحقيقات شفافة ومحايدة، بإشراف 
ومشـاركة مـن قبـل الأمم المتحـدة، ولا ينبغي أن يُسـتثنى أحد أو 
طرف مشـكوك به وتتوفر ضـده أدلة، عراقيـا كان أو غير عراقي، 
ومـن دول الجـوار أو غير دول الجـوار، وفي أعلـى قائمة المتهمين 
يتوقع الكثيرون أن يجدوا: جيش ومخابرات الاحتلال الأمريكي، 
وتنظيـم القاعـدة التكفيـري وحلفاءه مـن الطائفيـين العراقيين، 
والجنـاح المسـلح لحـزب البعـث بقيـادة محمـد يونـس الأحمـد 
(ومعروف أن هذا الجناح أعلن على لسان اللواء غزوان الكبيسي 
نائب  محمد يونس الأحمد على شاشـة قناة العربية «السعودية» 
أن حزبـه لا يرفض التحالف مع تنظيم القاعدة، بعد أن كان رفض 
ذلـك، ولكنـه عاد ووافـق على التحالـف معه  إذا وجهـت القاعدة 
سـلاحها كما قال نحو الأمريكان ولمن أسـماهم الصفويين الخونة 
الذين ينفذون أجندة إيرانية) كما  لا ينبغي استثناء  أية دولة من 
دول الجوار وفي مقدمتها إيران وسورية والسعودية وامتداداتهم 
المليشياوية الشـيعية والسـنية في داخل العراق، دون أن ننسى 
الأجهـزة الأمنيـة العراقيـة المخترقة من قبـل هذا الطـرف أو ذاك. 
ودون ذلك، سـيبقى مطلب قيام محاكمة دولية حبرا على ورق، أو 
لنقل بأنه  سـيبقى ورقة ضغط دبلوماسية سيلقي بها زيباري في 

سلة المهملات قريبا وبموافقة رئيسه نوري المالكي.

٭ كاتب عراقي

عبد الحميد صيام٭

علاء اللامي٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6306 Saturday/Sunday 12/13 september 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6306 السبت/الاحد 13/12 ايلول (سبتمبر) 23/22 رمضان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi
Daily Independent

Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief
ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لبنان: احتمالات الحرب كبيرة

المصريون الذين انتقلوا من فضاء المواطنة لسجن الإقطاع العائد

يجب تقديم مجرمي الاحتلال الى المحكمة الدولية

■ لم يظهر فـي بريطانيا مجموعة من 
«الانحداريـين» مثل المجموعة الفرنسـية 
الماضـي  الأسـبوع  إليهـا  أشـرنا  التـي 
الأمـة  انحـدار  بحتميـة  تقـول  والتـي 
الفرنسـية بسـبب تكاثـر عوامـل الوهن 
فيها وإحجامهـا عن إجـراء الإصلاحات 
اللازمـة لتجديـد قدراتهـا. لـم تظهر بعد 
مجموعـة مماثلـة فـي بريطانيـا. إلا أن 
الكتابات بدأت تتكاثر حول المنحدر الذي 
يبـدو أن بريطانيا وصلـت إليه أو أخذت 
تهـوي فيه. وقـد لا يكون مـن الغريب أن 
تتكاثـر هـذه الكتابـات الآن بالـذات. إذ 
رغـم أن عوامل الانحدار عوامل تاريخية 
عميقـة الجـذور بعيدة الأثر، فـإن الأزمة 
الاقتصاديـة هـي التـي شـحذت الوعـي 
بقضية الانحدار هـذه، حيث أنها عجلت 

في إبراز علاماتها وتجسيم نتائجها.
ومن أهم هذه الكتابات ما نشـر أخيرا 
فـي مجلة «نيوزويـك» الإخبارية ومجلة 
فـإن  وبالطبـع  الفكريـة.  «بروسـبكت» 
مقال نيوزويك الواسـعة الانتشار، وهو 
انهيـار  المتقلصـة:  «بريطانيـا  بعنـوان 
القـدرة البريطانيـة»، قـد كان أكثـر لفتا 
للاهتمـام. ولا شـك أن ممـا سـاهم فـي 
ذيوعـه أن الحقائق التـي يعلنها صادمة 
فيـه  أن  حيـث  للبريطانيـين،  موجعـة 
مـن التشـاؤم مـا يجعلـه بمثابـة المرثية 
لبلادهـم. إلا أن لمقـال بروسـبكت، وهـو 
بعنوان «هل أفلسـت بريطانيا؟»، أهمية 
مميزة لأنه يعالج المسـألة من زاوية أداء 
الدولـة في المجال المالـي تحديدا: ذلك أن 
«أفضل العقول البريطانية قد ظلت طيلة 
300 سنة تهجس بخطر الإفلاس القومي. 
وهـا إن تفاقـم ديـون الحكومـة يجعلها 

تهجس بهذا الخطر من جديد». 
فهـل أفلسـت بريطانيا؟ يجيـب كاتب 
مؤلـف  (وهـو  بيـوكان  جيمـس  المقـال 
كتاب «آدم سـميث والسـعي إلى الحرية 
الكاملـة») بأن البلاد ليسـت على وشـك 
التعـرض للغـزو بتحريـض مـن حاملي 
السـندات الأجانب المغضبين بسـبب من 
عجز الخزينـة، مثلما حدث في المكسـيك 
في سـتينيات القرن التاسـع عشر أو في 
مصر في الثمانينيات منه. كما أنها ليست 
معرضـة للمعـادل المعاصـر و»المتحضر» 
لهذا الغزو: أي ما حـدث لبريطانيا ذاتها 
عام 1976 عندما اضطرت حكومتها آنذاك 
لأن تذعـن للقيود التـي فرضها صندوق 
النقـد الدولـي علـى نفقاتها. لكـن وزارة 
المالية والديوان الحكومي لإدارة الديون 
مرّا بفترات عصيبة في الشهور الأخيرة، 
كان بينها ربع السـاعة الذي أعقب إعلان 
وكالة «سـتاندرد أند بـوورز» للتصنيف 
الائتمانـي قرارها خفـض تقييمها للدين 
السـيادي البريطانـي من «مسـتقر» إلى 
«سـلبي». إلا أن بيـوكان يسـتدرك بـأن 
بريطانيـا لا تزال قـادرة على الاقتراض، 
بعملتها الوطنية، بنسب فائدة لا تتجاوز 
4 في المائة وبآجال يبلغ معدلها 15 سـنة. 
وهـو أمر «لم يحـدث أن أتيح في التاريخ 

إلا لقلة من الدول». 
إجمالـي  إلـى  الديـن  نسـبة  أن  كمـا 
الناتج الوطنـي لا تزال أقل في بريطانيا، 
حيث تبلغ 75 فـي المائة، مما هي في بقية 
البلـدان التجاريـة القويـة، مثـل ألمانيـا 
(حوالي 78 في المائـة) واليابان (حوالي 
أن  علـى  عـلاوة  هـذا  المائـة).  فـي   190
نسـبة الدين هذه إلى الثـروة الإنتاجية 
البريطانيـة هي أقل الآن ممـا كانت عليه 
عقـب الحربـين العالميتين أو أثنـاء القرن 
الثامـن عشـر الطويل الممتد مـن «الثورة 
المجيدة» عام 1688 حتـى موقعة ووترلو 

عام1815.
بريطانيـا  ديـن  أن  الطريـف  ومـن 
بالمقارنـة مـع حجـم مبادلاتهـا التجارية 
كان أعلـى طيلـة تلـك الفتـرة ممـا يمكن 
أن يقبلـه صنـدوق النقـد الدولـي اليوم 
بالنسـبة لدولة في طريـق النمو. إذ كان 
الوضع من السـوء بحيـث تنبأت «أفضل 
العقـول»، مـن أمثـال ديفـد هيـوم وآدم 
بإفـلاس  سـويفت،  وجوناثـان  سـميث 
بريطانيـا آنذاك. فـإذا بها، في ما يشـبه 
«الاسـتهزاء مـن تفكيـر» هـذه النخبـة، 
تخـرج مـن نصرهـا فـي ووترلـو أغنـى 

وأقوى دولة في العالم! 
أن  يتجاهـل  لا  بيـوكان  أن  صحيـح 
آخـر  يتمكـن  سـوف  الأوروبـي  الاتحـاد 
الأمـر، في إطار مسـعاه إلـى القضاء على 
مسـاوئ الرأسـمالية الأنغلوساكسونية، 
من تقنين عمل حـي المال والأعمال اللندني 
(«السـيتي»)، الـذي كان لـه (مثلما تقول 
نيوزويـك) في النظـام المالـي العالمي دور 
(البرلمـان  «وستمنسـتر»  دور  مـن  أكبـر 
ودوائر الحكم) في الجيوسياسة العالمية. 
وصحيـح أنـه يتوقـع أن الكابـوس الذي 
كان يـؤرق ديفيـد هيوم في القـرن الثامن 
عشـر (انهـزام بريطانيـا التدريجـي فـي 
سـاحة التنافس على جذب الاسـتثمارات 
القـرن  فـي  يتحقـق  سـوف  الخارجيـة) 
الحـادي والعشـرين. لكـن رغم هـذا كله، 
فالرأي عند بيوكان هو أن بريطانيا سوف 
تتمكن مـن مغالبة الصعـاب لأن «الرداءة 
الجديدة التي تطبـع الأوضاع البريطانية 
قـد تحدو بالبلاد لأن تعمل الفكر بمزيد من 

الجد» في سبل الإقبال على المصير.

بريطانيا إذ يدركها 
كابوس ديفيد هيوم رأي القدس

■ يحـز فـي النفس مـا آل إليه وضع مصر مع اللمسـات 
الأخيـرة للتوريـث. نظامهـا الجمهـوري يلفظ أنفاسـه إذا 
لـم يعثـر على من ينقـذه. وحكامهـا مصرون علـى تحويل 
الجمهوريـة إلـى حكـم وراثـي إقطاعـي. ويريـدون بذلـك 
تأمين اسـتمرارهم في السـلطة وتفـادي ما قد يقـع لهم إذا 
مـا تركوها طوعـا أو كرها. اسـتلزمت الوراثـة تقويض ما 
بقي من أسـس وقواعـد للحكم الجمهوري. وعلى أشـلائه 
أعيدت صياغة الحكم من جديد على أسـس وقواعد بدائية 
ومتوحشـة. وهـذه الصياغة جـاءت على حسـاب الوطن 

والدولة والمجتمع. 
فالوطـن الجامع والحاضـن لأبنائه لم يبق مناسـبا في 
الصياغـة الجديـدة، والدولة المحكومـة بقوانين وضوابط 
ومؤسسات وسلطات وأجهزة تسهر على راحة مواطنيها لا 
محل لها مع مشروع التوريث. والمجتمع بحراكه وتفاعلاته 
وتماسكه ليس ملائما لانتقال الحكم من الأب إلى الابن. لذا 
فالتوريث يتحقق باختزال الوطن وإلغاء الدولة وإضعاف 
المجتمـع. وبالفعل اختزل الوطـن الرحب إلى حجم المزرعة 
أو مسـتوى الإقطاعيـة فـي أحسـن الأحـوال. وواكب ذلك 
تغيـر في لغـة مسـؤوليه ومفرداتهـم، وكان ذلـك واضحا 
حين سـئل مبارك الأب عـن الوضع القانوني والدسـتوري 
والصلاحيات الممنوحة للابن. فرد قائلا «ابني بيساعدني». 
ومنذ تلك اللحظة استقر في الوجدان العام أن الأب لا يفرق 
بين إدارة وطن ودولة ومجتمع، وملكية ورشـة أو متجر أو 
مزرعة. وإذا ما سـاد مثل هذا الفهم انتفـى المبرر من وجود 

الوطن أو الدولة أو المجتمع.
 ومصـر من وجهة النظر هذه. بكل مـا فيها من إمكانيات 
وقـدرات وثروات بشـرية ومادية أضحت أدنـى من وطن. 
وأقل من دولـة، وأصغر من مجتمع. والوطـن المختزل بهذا 
فـي إقطاعيـة تختفـي فيـه المواطنـة. وينتقـل سـكانه من 
خانـة المواطنين إلى سـجلات الأتبـاع والرعايـا. وبعودة 
الإقطـاع الجديـد أعيد تقسـيم العمل وانحسـر فـي قلة من 
السـادة وكثـرة من العبيـد، والمجتمع الإقطاعـي لا يعترف 
إلا بالسـادة، وفي حساب الزمن لا يقر إلا الماضي. وحركته 
عكسـية وتقدمـه دائمـا إلـى الخلـف. ومـزاج الإقطاعـي 
سـوداوي دائـم الحنـين لقـرون غابـرة. بقيمهـا المتخلفـة 
وأفكارهـا العقيمـة، ومعارفهـا البدائيـة. والثـروة في هذا 
النوع من المجتمعات ملك للسـيد والحرمـان هو قدر العبد. 
والسـيد الإقطاعـي بطبيعته ضد الوطن، ويعـادي الدولة 

ولا يعنيه تَمَاسك المجتمع أو تحلل.
والوطـن في العالم المتقدم ونصـف المتطور تديره دولة 
حديثـة ومنظومـة تسـهر على راحـة مواطنيـه وترعاهم، 
وكلما تطور الوطن اتسع للتنظيمات والأحزاب والجمعيات 
المتنوعـة والمتعـددة. وتفاعلـت طبقاته وقـواه وجماعاته 
وسعت إلى تنظيم نفسها في أطر ثقافية وسياسية ونقابية 
ومهنيـة وحرفيـة، وتحكمه سـلطات تشـريعية وتنفيذية 
وقضائية وإعلامية (سـلطة الرأي العام وتعرف بالسلطة 

الرابعة). 
والعلاقة بين مواطنيه تقوم على المساواة أمام القانون، 
الـذي لا يفرق بـين أحد مهما كان نوعـه أو أصله أو لونه أو 
معتقده، ومن هنـا تأخذ الدولة طابعهـا المدني الجامع. أما 
مفهـوم الوطن بعد النكسـة التي أصابته في مصر سـادته 
قيم منحـت الحق المطلق للسـيد المالـك، وفرضت الحرمان 
المطلق على المملوك المعدم، وسـحبت الاعتـراف بالطبقات 
والقـوى الاجتماعية، تهيئة للتربة كـي تعيد إنتاج مجتمع 
الطبقة الواحدة، المالكة لكل شـيء.. الأرض والماء والهواء 
والبشـر والدواب. ولتوضيح الصورة مـا علينا إلا متابعة 
الصدام الدائم بين أجهزة الأمن. الخاضعة لإرادة ومشـيئة 
الإقطـاع الجديـد وكل الطبقات والقـوى الاجتماعية، وهو 
صـدام يحـدث مصحوبـا باحتقـار شـديد لهـذه الطبقات 
والقـوى. وكان مفهـوم الوطـن حتـى الأمـس القريـب أنه 
ملـك لـكل أبنائـه بـكل مكوناتـه، لـكل منهـم نصيـب فيه. 
سـواء بالملكيـة الخاصة أو بالشـراكة العامة أو بالنشـاط 
التعاونـي. كانوا جميعا فلاحين وعمـال ومنتجين، وطبقة 
وسـطى.. متعددة ومتنوعة، من خبـراء ومهنيين وإداريين 
وفنيـين وأكاديميـين وصغار ومتوسـطي كسـبة وحرفيين 

ورعاة وملاك وأصحاب محلات ومزارع وورش. 
كانوا جميعا يشـعرون أن البلد بلدهم والثروة ثروتهم 
والدولـة فـي خدمتهـم. وقـد تقلصـوا الآن حجمـا وخفوا 
وزنـا. بعـد أن تمكن الإقطـاع العائد من طـرد الفلاحين من 
أراضيهم، واسـتيلاء الإقطاع الجديد علـى أراضي الدولة، 
واغتصـب بالبلطجـة والتزويـر مسـاحات شاسـعة مـن 
أراضـي المنفعة العامـة. وقاموا بتصفية المصانع، وسـلموا 

أغلبهـا للاحتـكارات الغربيـة والصهيونيـة. وقضوا على 
الصناعـة الوطنيـة وجلبـوا بدلا منهـا مصنوعات وسـلع 
استوردتها الوكالات الأجنبية وفروع الاحتكارات الكبرى. 
ورمـوا بالملايين إلى الشـوارع بـلا عمل أو مـوارد أو دخل. 
كثـر العاطلـون وزادت الجرائـم وعـم اليـأس، خاصة بين 
الشـباب، الذيـن لجـأوا إلـى الهجـرة، وهـي فـي حقيقتها 
هـروب من أوضاع أكبر من طاقتهم علـى التحمل. لم يكتف 
الشـباب بالهـروب إلـى بـلاد الغـرب  إنما اتجهـوا صوب 
الدولة الصهيونية، عدو بلدهم الأول. وصاروا كالمستجير 

من الرمضاء بالنار.
ونلاحـظ أن هنـاك قناعـة بـإن الطبقـة الوسـطى هـي 
وحدهـا التي ضعفـت وفي سـبيلها إلى الانقـراض، وهذه 
القناعة ليسـت بالدقة الكافية. فمجمل البنيان الاجتماعي 
والبشـري يتعـرض لتحطيم مبرمج وممنهـج. وهذا وضع 
كل الطبقـات والقوى أمام خيارات أحلاهـا مر. فالعمال إما 
أن يقبلـوا بالقنانـة والعبودية اللتـين يفرضهما الإقطاعي 
الجديد، الذي يرتدي ثوب المستثمر أو المحتكر أو السمسار 
أو القواد، وإن لم يقبلوا يلقى بهم في الشارع، وإذا احتجوا 
فالأقبية معدة والجلادون في الانتظار. أما الفلاح فعليه أن 
يعود كما كان قِنّا يفلح مزارع لصوص الأراضي، أو يلقى به 
في العراء. وعلى نفـس المنوال يجري التعامل مع المنتجين 
والمبدعـين وذوي الكفاءات العالية . وشـقت ثقافة الاقطاع 
طريقهـا إلى عقول أفرغها الطمع والجوع والحاجة والجهل 
ووطـأة الاسـتبداد والفسـاد. وأتذكـر قـولا للزميل خيري 
منصـور جاء فـي ثنايا مقال له نشـرته «القـدس العربي» 
من عدة شهور، وبالمناسـبة لم تكن لهذا المقال علاقة بمصر 
وما آلت إليه، إنما كان شكوى من ظاهرة الإقطاع الإعلامي 
بعـد  مـا  «إقطـاع  بعنـوان  وكان  والثقافـي،  والصحافـي 
الحداثـة»، وأهم ما فيه، من وجهة نظـري، مقاربته الذكية 
لمفردتـي   الاقطاع والقطيع،  وحاجـة الإقطاع إلى قطيع من 

البشـر   يخدمه ويسـهر على راحته. والثقافة التي يتلقاها 
القطيـع تزكـي التهميـش وتزيد مـن مسـاحته. وللتقريب 
فـإن ما يـدون علـى أي هامـش ليس سـوى ملاحظـات أو 
إضافـات علـى حـواف المـتن أو النـص. والمهمـش هـو من 
وضعتـه الظروف على حواف متن الحيـاة. وتضاعف عدد 
المهمشـين في مصر بصورة مذهلـة، وعددهم الآن بالملايين. 
نصف عدد السـكان تقريبا، الذين سقطوا تحت خط الفقر، 
ومـتن الحيـاة ضاق وأصبـح لا يسـتوعب أكثر من عشـرة 
فـي المئة. هـم ملاك الثـروة والسـلطة والنفـوذ. وفي قلبه 
يستقر المالك الأكبر وعائلته وأصهاره وشركاؤه. يعاونهم 
جيش من الجباة والملتزمين والجلادين والخدم والحشـم. 
ومن اسـتقروا على الهامش صغار موظفـين وباعة جائلين 
وعمالا مؤقتين  وخدم منازل. يسـكنون  عشوائيات بائسة 
علـى أطـراف العاصمة وتخـوم المـدن الكبـرى، والهامش 
نفسـه لا مكان فيه للمتسولين وأبناء الشوارع والمحرومين 
والمعدمين. وتستغل سـلطات الأمن والحزب الحاكم حاجة 
هؤلاء وفقرهم في ترهيب وترويع الخصوم. وبسبب تدني 
وعـي هؤلاء فقد ركنوا إلى الجهل واستسـلمو ا للسـخرة. 
أملا في البقاء على حافة الموت. والسخرة، أكبر عار يُلصق 
بـأي حكم، خاصـة أنهـا لا ترحم صبيـا ولا فتـاة ولا كهلا.  
آلاف مؤلفة من هؤلاء المسـاكين يسـوقها ويشحنها مقاولو 
الأنفار كل صباح في شـاحنات المنقولات والحيوانات. ولا 
يعـودون إلا بعـد مغيب الشـمس بقـروش قليلة لا تسـمن 
ولا تغنـي من جـوع، وكم قتلت هذه السـخرة بـراءة كثير 
مـن الصبية، وانتهكت كثيرا مـن أعراض الصبايا وفرضت 
الذلـة والمسـكنة علـى الشـباب والكهـول. وهكـذا تحـول 
المصريون علـى أيدي لصوص الأرض ومماليك العصر إلى 

أقنان وعبيد.
وثقافة القطيع أتخذت مؤخرا منحى جديدا، وسـاعدت 
فـي ظهـور مليشـيات لمبـارك الابـن باسـم «طلائـع جمال 
مبارك».  تحت سـمع وبصر أجهـزة الإدارة والأمن. وتعود 
بـي الذاكرة إلى سـنوات قليلة مضت. يوم مشـاركة طلاب 
الإخـوان المسـلمين فـي اسـتعراض لمهـارات الدفـاع عـن 
النفـس فـي كلية مـن كليـات جامعة الأزهـر. قامـت الدنيا 

ولـم تقعد. ولـم تهدأ الأمـور إلا بعـد القبض علـى الطلاب 
وإدانة الاسـتعراض من منظميه واعتذار قادته. أما شـعار 
مليشـيات جمال مبارك - حب - إخـلاص - وفاء-. وكي 
نتعـرف على خطورة هذه المليشـيات. لنتصور أن صفوت 
الشـريف رئيس مجلس الشـورى، أو زكريـا عزمي رئيس 
ديوان الرئاسـة، أو فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب، 
وهـم من فلـول الحرس القـديم. لنتصور أن لـدى أي منهم 
مليشـيا خاصة به. واحدة باسـم طلائع صفوت الشريف. 
أو أخـرى باسـم براعم زكريا عزمي. وثالثة باسـم شـباب 
فتحـي سـرور. وكل منها يعلن القسـم والـولاء لصاحبها. 
وأترك لخيال القارئ تصور الباقي. وللعلم فنظام المليشـيا 
إبداع فاشـي. سـاعد النازية الألمانية والفاشـية الإيطالية 
والدكتاتورية الأسـبانية في الوصول إلـى الحكم بالعنف 
وإرهـاب المواطنـين وملاحقتهـم. وطلائع جمـال مبارك لن 
تختلف في نزعتها الفاشـية وفي دورها المستقبلي وترويع 

الناس وملاحقتهم.
ومـع كل هذه التطورات كتب إلي من يقول بأن الشـعب 
المصـري يمـارس التوريث فـى حياتـه اليوميـة. فالموظف 
بـورث إبنه أو إبنتـه قبل أن   يحال علـى المعاش والطبيب   
يلحـق إبنه بكلية الطـب ليرث عيادته من بعـده، والتاجر   
يـورث المتجـر لأحـد أبنائـه وقـس علـى ذلـك المهنـدس .  
المحامـى .  الفلاح والقصاب .  والصيدلي وأسـتاذ الجامعة 
. واسـتطرد: إذا كان هذا عُرفا سـاد فى قاع ووسط المجتمع 
إذن فلمـاذا ترفضه فى قمـة الهرم .  وطالبنـي وغيري بأن 
نكـون مـن المنصفـين ونبايع جمـال مبـارك، كمـا نفعل مع 
أولادنا. وهذا القول يكشف أن معنى الإنصاف هو أن تكون 
سـندا للخطيئة ومؤيدا للاعوجاج. ويشـير إلـى أن ثقافة 

الإقطاع العائد اخترقت عقول مصرية عديدة.
 وسـألت نفسي لماذا لا يُسأل جمال مبارك وغيره لو أننا 
ورثنـا مهن أبائنا. ولو ورث مبـارك الأب مهنة والده رحمه 
الله، لكان معنى ذلك أن مصر ما كانت لتتغير، ولاسـتمرت 
العائلة العلوية تحكم مصر حتى الآن. والخلاصة أن الحكم 
ليـس وظيفـة تعقد لهـا المسـابقات وتوضع لها الشـروط، 
ويصـدر بها قرار تعيين من الشـخص المسـؤول. والمنصب 
السياسـي منوط بأصحاب الشـأن وهم المواطنون وليس 

غيرهم.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ عزفـا علـى مقطوعـة «السـيادة الوطنيـة»، فـي العـراق المحتل، 
تتناوب الألحان كما يتكاثر المغنون، كل على هواه. 

«رئيس الوزراء» نوري المالكي هو مغني الواجهة، بينما تقف وراءه 
فرقة الانشـاد من الوزراء واعضاء البرلمان وميليشـيات الاحزاب. ولا 
تخلو خشـبة المسـرح، بـين الفينـة والفينـة، مـن نشـاز التصعيد بين 
المحتـل وإيـران في مجـرى بحثهما عن التـلاؤم الإقليمي علـى أرضنا، 
ولا من ظهور اعضاء المجلس الرئاسـي، فـي دبكة على ايقاع هذا الطبل 
أو ذاك، هذا اذا لم يكونوا مشـغولين اما بالسـطو على احد المصارف او 
زيارة احد المعتقلات بصحبة مصوري التلفزيون للترويج الاعلامي أو 
حضـور الولائـم لالتهام اكبر الوجبـات. وأعني بالوجبـات، فضلا عن 
الطعـام، توقيع عقود النفط الجانبيـة وادارة اموال «حكومة الاقليم». 
وبـين هذا وذاك، تواصـل الطائرات الايرانية والتركيـة، قصفها القرى 

والمواقع، لاضافة المؤثرات الصوتية للفاصل الغنائي. 
وقـد انتبـه مغنـي السـيادة الوطنيـة، السـيد المالكي، اخيـرا، بأن 
الحكومـة السـورية تخل بهذه السـيادة (التي باتت مثـل المنخل لفرط 
الاخـلال بها من قبل الداني والقاصي)، وانها تتدخل بالشـأن العراقي 
الداخلـي وانها تصدر الارهاب وانهـا يجب ان تعاقب، فكتب الى الامين 
العـام للامم المتحدة ومجلس الامن رسـالة يطالب فيها بتشـكيل لجنة 
تحقيـق دوليـة مسـتقلة، واصفـا الهجمات بأنهـا «ترقى الى مسـتوى 

جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي». 
لن ادافع، هنا، عن موقف الحكومة السـورية من اللاجئين العراقيين 
وبضمنهـم السياسـيون المناهضـون للاحتـلال فهـو موقـف انسـاني 
وسياسـي أخلاقي ليس بحاجة الى الدفاع. و لـو كانت حكومة المالكي 
والطالبانـي ديمقراطيـة وتدافع عـن حقوق الانسـان وتحمي المواطن 
حقـا كما يدعي ساسـتها لمـا هاجـر العراقيـون المتمسـكون بعراقيتهم 
الـى حد النخاع بالملايين بحثا عن الملجأ الآمن من ميليشـيات الاحزاب 
الطائفيـة ومعتقـلات وزارات الدفـاع والداخلية والعـدل وفرق الموت 

والفرقة الخاصة التابعة للمالكي نفسه. 
هـذه الامور وغيرهـا تدفعنا الـى المطالبـة بتدخل القانـون الدولي 
السـورية  الحكومـة  ضـد  لا  الانسـانية،  والقوانـين  الأمـن  ومجلـس 
(والارجـح ان حكومـة المالكـي سـتتراجع وتتوصـل الى اتفـاق ما مع 

الحكومـة السـورية)، بـل الـى جانـب الفـرد 
المواصفـات  كل  يحمـل  بـات  الـذي  العراقـي 
باسـتثناء صفـة المواطن. فلا يفوت اسـبوع ما 
لم تصدر احدى المنظمات الدولية تقريرا تصف 

فيه حال العراقي المتردي من سـيىء الى اسـوأ وتضـع التوصيات تلو 
التوصيات . فلا سـامع من ناحية «الحكومـة العراقية» ولا مجيب. وقد 
توسـعت دائرة صفات العراقي في التقارير حتى لم يعد للصبر متسع. 
فهو اللاجىء، النازح، المهجر قسرا، المستجدي، المهان في كرامته وعزة 
نفسـه، المغدور، القتيل، الشـهيد، المتسـرب من المدارس، المسـتجدي، 
العاطل، باعة الاطفال، ومتعاطو المخدرات، وزوجات المتعة. هذا غيض 
مـن فيـض. فمـن الذي يجـب ان يقدم الـى المحاكمـة الدوليـة، في هذه 
الحالـة؟ أليـس المسـؤول الحكومي الذي تتـم في ظل حكومتـه جرائم 
القتل الجماعية والتهجير الجماعي وابقاء القوات الغازية ومرتزقتها، 

هو الذي يجب ان يقدم الى المحاكمة؟ 
والسـؤال الرئيسـي الذي يطـرح نفسـه ونحن نتحـدث عن تحمل 
المسؤولية السياسية والاخلاقية، هو: متى وقفت «الحكومة العراقية» 
سـواء برئاسـة المالكـي او الجعفـري او اياد عـلاوي بجانـب المواطن 
العراقـي، دفاعا عـن حريته وكرامته؟ متى قامـت بالتحقيق في جرائم 
قتلـه؟ واذا كانوا وطنيين مخلصين للوطن والشـعب معا، كما يدعون، 
فلم لا تزال القواعد العسكرية لقوات الغزو تتوسع والقتلة من المرتزقة 
يـزدادون والطائـرات تحتـل سـماءنا واطفالنـا ونسـاءنا يجلبـون 
الـى المنطقة الخضراء، بعلم المسـؤولين والساسـة وفي ظـل «البرلمان 

الديمقراطي»، لتسلية القوات العسكرية والمتعاقدين «الضجرين»؟ 
ولئلا نتهـم بالعموميات عند الحديث عن انتهاك السـيادة الوطنية 
فـي ظل حكومات الاحتـلال المتعاقبة، فلنطرح سـؤالا محددا وواضحا 
عن سـبب تجديد عقود المرتزقة وتوسـيع القواعد الامريكية الرئيسية 
واسـتخدام العراقيـين كخـدم فيهـا بعـد ان طبـل سياسـيو الاحتلال 

تـدل  حيـث  ؟  السـيادة»  «لاسـتعادة  ترويجـا 
التقاريـر الامريكيـة عـن خصخصـة الحـروب 
علـى  وافغانسـتان  العـراق  فـي  الامريكيـة 
زيـادة التعاقـد مـع المرتزقة ليخوضـوا حروب 
الامبراطورية الامريكية قتـلا وتعذيبا وانتقاما. وان اعداد المرتزقة في 
العراق تسـاوي عدد قوات الجيـش النظامي للمحتل. وتدل شـهادات 
عـدد من مرتزقة بلاكووتر، وهي واحدة من عشـرات شـركات الحماية 
والمرتزقة التـي تصول وتجول بحرية في العراق، بان قتلهم للعراقيين 
متعمـد وان توجههم للعمل في العراق جـاء نتيجة رغبتهم في الانتقام 
منهـم «لانهـم قتلـوا امريكيـين» في الحادي عشـر مـن ايلول/سـبتمبر 
2001. فكيف تسمح حكومة المالكي بتجديد عقد قتلة جاؤوا الى العراق 
للانتقـام من ابنائه ؟ كيف حدث وكان رد حكومته بانها «تتفهم الموقف 
الامريكـي» عندمـا تم اطلاعه على تجديد العقد؟ ألا يشـكل هذا الموقف، 
مشـاركة فـي الجرائـم الانتقامية المسـتهدفة علنـا للمواطـن العراقي، 

ويستدعي التقديم السريع الى القضاء؟ 
وردا علـى من يقول بان القواعد سـيتم تسـليمها الى قوات الجيش 
العراقـي وفـق جدولة الانسـحاب، نقول: انظـروا اولا الـى قاعدة بلد 
لتتبينـوا الحقيقة مـن التضليل الاعلامـي. اذ تقع قاعدة بلـد أو قاعدة 
البكـر الجوية سـابقا، علـى مبعـدة 64 كيلومترا، شـمال بغـداد. وهي 
واحدة من سـت قواعـد يطلق عليها صفـة « سـوبرقاعدة» لامكانياتها 
وقدراتهـا العسـكرية ومسـاحتها البالغـة 25 كيلومتـرا مربعـا. فيهـا 
39 ملجـأ للطائـرات وهـي نقطة انطـلاق مقاتـلات أف 16 والمروحيات 
بالاضافـة الى وجـود انظمة السـيطرة وتوجيـه الطائرات بـلا طيار. 
وتكمـن اهمية القاعدة القصوى في قربها مـن بغداد وامكانية توفيرها 
الحماية لاية عملية عسـكرية هناك. كما بامكانها توفير الحماية في اي 
مكان يتعرض للهجوم فـي العراق خلال 15 دقيقة فقط. وفيها محطات 
تزويد بالوقود. وبامكان جهاز الرادار فيها رصد وتصوير كل شيء في 

فضاء العراق كله. 
أما بالنسـبة للخدمات المتوفرة للخمسة وعشـرين الف جندي فيها 
فانها كثيرة. اذ يوجد فيها مسـرح ودار سـينما وقاعة لدروس الرقص 
ومسـبح داخلي وآخر خارجـي بمواصفات اولمبيـة ومطاعم للوجبات 
السريعة ومستشفى وصالة عمليات ومركز لعلاج الصدمات النفسية، 
وتصدر فيها صحيفة خاصة بها. ويقصدها النجوم الامريكيون لتقديم 

العروض المسلية لجنودهم. 
ويصـف الصحافي الامريكي مارك سـنتورا القاعدة، في مقالة كتبها 
يوم التاسـع من الشـهر الحالي، بانها مدينة كاملة لاعلاقة لها بالعراق 

والظروف التي يعيشها العراقيون.
 ويتوفر فيها كل ما حرم منه المواطن العراقي وهو في بلده. اذ توجد 
فيها محطتان للكهرباء ومحطتان للمياه. الاولى لتزويد القاعدة  بـ1.9  
مليون غالون من الماء يوميا للاسـتحمام وغيره والثانية لتعبئة المياه 
الصالحة للشـرب. حيث تزود الجنود بسبعة ملايين قنينة ماء شهريا. 
هنـاك 15 خطا للباص و80 باصا في حركة نقل مسـتمرة في كل لحظة. 
هناك محطتان لاطفاء الحرائق. ويقوم مستخدمون من الفيليبن والهند 

وبنغلادش بخدمة الجنود والمرتزقة. 
ماذا عن العراقيين في القاعدة؟

ان المـكان الوحيـد الذي يسـمح فيه للعراقيـين بالتواجـد هو الذي 
يسـمى «المنطقـة الحـرة العراقيـة». وهـي منطقـة صغيـرة مسـورة 
بالاسـلاك الشـائكة والجدران الكونكريتية، يقوم فيها عدد من الباعة 
العراقيين ببيع أشـرطة الفيديـو والسـجائرالرخيصة والالكترونيات 
وبعض نتاجات الحرف اليدوية. مما يجعلني اسـتعيد صورة عدد من 
الهنود الحمر القاطنين في معسـكر، علـى مقربة من اريزونا في امريكا، 
يقومون ببيع بعض منتوجاتهم اليدوية البسـيطة شـبه المنقرضة بعد 
ان تعرضوا للابادة الجماعية على يدي الامريكي الابيض. وكل الدلائل 
تشـير الى ان بقاء نوعية المالكي وسياسـيي الاحتلال، في العراق، لن 
يؤدي الى شـيء مغايـر وان القواعد الامريكية باقيـة ماداموا محاطين 

بساسة يحملون روح العبيد. 

٭ كاتبة من العراق

■ تعيش حكومة بنيامين نتنياهو الاسرائيلية ازمة متشعبة الجوانب، 
بعضهــا داخلي يعود الى تورط بعض وزرائهــا، وافيغدور ليبرمان وزير 
الخارجية على وجه التحديد في قضايا فســاد مالي، وبعضها خارجي، 
يتمثل في عزلتها الدولية بســبب اصرارها على مواصلة الاســتيطان في 

الاراضي الفلسطينية المحتلة.
هناك مخرجان محتملان من هــذه الازمة، الاول هو الذهاب الى حرب 
اقليميــة تخلط الاوراق فــي المنطقة والعالم، والثانــي التراجع عن خطط 
بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في القدس والضفة 
الغربية المحتلتين، واســتبدال التحالف القائم حاليا مع الاحزاب اليمينية 
الاكثــر تطرفا، بتحالف آخر اكثر قبولا علــى الصعيد الدولي يكون حزب 

«كاديما» برئاسة تسيبي ليفني العمود الفقري الاساسي له.
التجارب السابقة افادت بلجوء الاسرائيليين الى خيار الحرب في كل 
مــرة يواجهون فيها ازمــات داخلية او خارجية متفاقمــة. ولذلك من غير 
المســتبعد ان يفتعل نتنياهو «عذرا ما» لتبرير اشــعال حــرب جديدة في 
المنطقــة العربية تخرجه من عزلته العالميــة، وتخفف الضغوط الامريكية 
والاوروبيــة المتعاظمة على حكومته لوقف الاســتيطان، وتطبيق الشــق 

الاسرائيلي من خريطة الطريق.
نتنياهــو فضــل اللجــوء الى حــل حكومته والذهــاب الــى انتخابات 
برلمانيــة عامة عــام 1998 على تطبيــق اتفاقات «واي ريفــر» التي توصل 
اليها مع الطرف الفلسطيني برعاية الرئيس الامريكي بيل كلينتون. وهي 
الانتخابات التي اتت بايهود باراك الى رئاســة الوزارة، اي انه لا يمكن ان 
يعود الــى اي مفاوضات يمكن ان تؤدي في نهايتها الى الانســحاب من 
الضفة الغربية واقتســام مدينة القدس المحتلة، لان هذا يتناقض كليا مع 

قناعاته.
ومن هنا يمكن القول ان عقلية نتنياهو تفضل الذهاب الى الحرب على 
الذهاب الى مفاوضات سلام يمكن ان تؤدي الى انهيار الائتلاف اليميني، 

وسقوط حكومته الحالية التي تستند اليه بعد اشهر من تشكيلها.
هنــاك جبهتــان مرشــحتان كميدان لاي حــرب جديدة يشــعل فتيلها 

نتنياهو، الاولــى الجبهة الايرانية تحت ذريعة محاولــة تدمير المفاعلات 
النوويــة الايرانية، والثانيــة جبهة جنوب لبنان بســبب تعاظم المخاوف 
الاســرائيلية من قوة «حزب الله» العســكرية المتنامية، علاوة على الرغبة 
فــي الثأر من هزيمة صيــف عام 2006 التي منيّ بها الجيش الاســرائيلي 

على أيدي قوات المقاومة.
اشــعال فتيل الحرب على الجبهــة الايرانية يحتاج الــى ضوء أخضر 
امريكي مسبق، والادارة الحالية ليست في وارد خوض حرب جديدة في 
المنطقة، في وقت تعاني فيه من هزيمتين ثقيلتين، في كل من افغانســتان 
والعراق. بينمــا الهجوم على لبنان لا يحتاج الى اي اذن امريكي، وكل ما 

يتطلبه الأمر هو وجود الذرائع الملائمة لتبرير مثل هذا الهجوم.
حكومة مناحيم بيغن استغلت عملية الاغتيال الفاشلة لموشي ارغوف 
السفير الاسرائيلي في لندن في حينها لارسال دباباتها لاجتياح جنوب 
لبنان. وحكومة اولمرت اســتغلت خطف جنديين اسرائيليين لشن هجوم 

مماثل على لبنان في تموز (يوليو) عام 2006.
اطــلاق صاروخــين على الجليل يــوم امس انطلاقاً من جنــوب لبنان، 
والرد المدفعي الاســرائيلي الســريع علــى مناطق جنوبيــة انطلقت منها 
الصواريخ ربما يكونان بداية مرحلة تســخين جبهة جنوب لبنان مجددا، 

بما يوفر الذريعة لنتنياهو للقيام بما قام به سلفه في السابق.
تــوازن الرعــب في جنــوب لبنان الــذي اوجــده «حزب اللــه» بفضل 
تســليحه الجيــد وانضباط ومهــارة مقاتليه ربما يكون الســبب الذي قد 
يدفع نتنياهو للتفكير بشــكل متعمق قبل ارســال طائراته لتدمير لبنان، 
مثلما هدد أكثر من مرة في الأشــهر الثلاثة الماضية، لأن الثمن الذي يمكن 

أن تدفعه اسرائيل ربما يكون أضخم مما يتصور.
خريف لبنــان ربما يكون أكثر حــرارة من صيفه، فالــى جانب وقوف 
البلد وسط دوامة أزمة تشكيل الحكومة الحريرية الخشنة، يظل هاجس 
العــدوان الاســرائيلي قائماً، لأســباب لبنانية، وأخــرى اقليمية، وثالثة 
اســرائيلية صرفة، وصواريخ الأمس والرد الاسرائيلي عليها مؤشر مهم 

في هذا الصدد.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب  ٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

أساطير حية

عزت القمحاوي 

تجلي جوبز:
أخيراً تجلى ســتيف جوبز، بعد اعتكاف خمسة أشهر 
اقتــرب فيهــا من الموت، لكــن المرض لم يمنعه مــن العبادة 

وخرج إلى المؤمنين ببشارة جديدة. 
بدا جوبز في تجليه الأحدث نحيلاً، ربما ما كان بوسعنا 
أن نراه لو كان في زي آخر غير لباس الكهانة التكنولوجية 
الذي صار يميزه: تي شيرت أسود فضفاض يضم جسمه 
مع كمية ضخمة من الهواء، غير ســابل كرداء حاخام، بل 
ملمــوم على خصــر في نحافــة فوهة منطاد، ومدســوس 
كيفما اتفــق في بنطلون جينز أزرق. انــه الرداء الكهنوتي 

لآبل؛ يربط تفاحة الخطيئة المقضومة بروح العصر. 
يشــبه جوبــز أنبياء بنــي إســرائيل، فهو مرســل إلى 
شــعب يؤمن بالكاد بمــا يراه. لا يتكلم أبــداً عن غيب منتج 
لم يزل تحت التطوير، ويفضل أن يجمع شعبه ويتجلى له 
بالمعجزة عملياً من فوق الجبل. يلقي التحية بإعياء العائد 
من التجربة وتجهم المطلع على خطايا الشعب، والذي كاد 
يطلــب من الإله عقابــه، لكنه تلقى الأمر بإظهار التســامح. 

يطوي يديه إلى جناحه، ويخرج بالمعجزة. 
فــي مناظــرة ســابقة بينــه وبــين بيــل غيتــس نبــي 
مايكروســوفت، ظــل غيتــس يشــرح تصوراته عــن جنة 
المســتقبل الحاســوبية؛ حيث الكمبيوتر بلا فأرة أو لوحة 
مفاتيــح، ولمــا اتجهــت المذيعة إلــى جوبز تســأله: لماذا لا 
تتحــدث عــن المســتقبل، ضم يده إلــى جناحــه وأخرجها 

بمنتج جديد، بلا فأرة أو لوحة مفاتيح! 
معجزة جوبز التي عاد بها من الموت هذا الأســبوع هي 
جيل جديد من الآي بود. وقد أعادت «السي إن إن» لقطات 
من أرشــيف  شعب الآبل، عندما جمعوا كل ما بأيديهم من 
فضة وذهب ووقفوا في طوابير طوال الليل انتظاراً للحظة 
فتح المخازن أبوابها صباحاً لشراء الجيل الأول من مشغل 

الأغاني. 
الآن صار وضــع غيتس حرجاً، وعليه أن يظهر في لقاء 
قريــب يحمي فيه أتباعه من الانجراف وراء تلبيس جوبز، 
ويشــرح لهم ما ينتظــر القابضين على مايكروســوفت من 
جنــات، ويعدهــم بنعيم يلمســه عــن ظهر غيــب، كواعظ 
فضائيات إســلامي يعــرف كيف يغمض عينيــه ويتحرك 
بكفــاءة فــي دروب الجنة، لا يســقط في نهر العســل، أو 

تصطدم رأسه بجدار قصر من قصور الشهداء.
العناية الإلهية:

لم يشكر جوبز المعجزة الإلهية التي أعادته إلى الحياة، 
بل الكرم الإنســاني. قال إنه يقف بــين محبيه الآن بفضل 
كــرم شــاب ميت كان قــد أوصــى بالتبرع بكبــده. وتعهد 
للمشــاهدين بأن يكون على ذات الدرجة من الكرم، ويتبرع 

بدوره بأعضائه، عندما يكمل رسالته.
المعجــزة الإلهيــة تعمــل في غــرف عمليات المســلمين، 
وتنقذهــم من الموت. والمتبــرع والجــراح والممرضة مجرد 
أســباب ســببها اللــه للشــفاء أو المــوت. وعندما ينســى 
الطبيب فوطة أو مشــرطاً ويخيط عليــه جوف المريض، لا 
يكون طبيباً فاشــلاً، بل تكون المشــيئة الإلهيــة قد منحت 

المريض عناية ناقصة، لنقص في إيمانه.

المعجزات النافعات:
عندمــا أطلق جوبز الآي بود عــديم النفع في الفضائية 
الأمريكية، كان بنك الطعام المصري قد أطلق نصف مليون 
وجبة في رمضان بإعلانات مدفوعة في سائر الفضائيات 
المصرية، وكان عمــرو خالد يقف في فضائية أنصار جدد 
رحبــوا بهجرته إليها بعــد أن ضيق عليــه النظام المصري 

الفضائيات بما رحبت. 
وكانت أمــام الداعية العصري المســتنير خريطة ملونة 
لمصــر والمنطقــة على أيام موســى، مــن أوحى بهــا إليه؟! 
بثقــة، لم يتحصــل عليها علماء أفنوا أعمارهم في دراســة 
أركيولوجيا المنطقة، يشــير إلى طريــق خروج اليهود كأنه 
يراهــم الآن. ويجزم بقوة من حضــر لقاء التحدي بين نبي 
اليهــود وإلــه المصريــين وملكهــم، أن فرعون موســى هو 
رمسيس، ويعيد بذاكرة مدهشة ما قاله كل منهما بالنغمة 

المضبوطة وعلامات الإعراب.
وعلى الفضائية الإســرائيلية، كان نتنياهو في مجلس 
الــوزراء الإســرائيلي، وأمامــه خريطــة حديثة، لمــح فيها 
بضعة أمتار خالية حول القدس، وأمر بالإســراع في بناء 
المســتوطنات الجديــدة، حتى لا يبقى شــبر من فلســطين 
يمكن التفاوض عليه، ليتفرغ شعب الله المختار لتلقي الوعد 
القادم بالأرض التــي تفيض نفطاً وغازاً. والوعد هذه المرة 
لــن يأتي من يهوه، بعــد أن أثخن الإســرائيليون في القتل 
بأكثــر مما أمرهم إله آبائهم. لكن وعداً آخر ســيُنتزع عنوة 
من آلهة العرب الصغيرة، مقابل توصية بوقف الاستيطان 
على أرض فلســطين في اللحظة التي لا يكون قد بقي فيها 

شبر خال!
الزعيم الآرتست:

الكثيرون ممن أعجبوا بشــباب عادل الإمام لم يعودوا 
يؤمنــون بأســطورة كهولتــه، ويقولون إنه كــف عن مهنة 
التمثيــل، وأصبح يشــتغل «عــادل إمام» فــي كل الأدوار، 
ويدللــون علــى رفعــه الحاجز بــين حياتــه وأدواره بلقب 
«الزعيم» الذي سحبه على نفسه وخرج به من فوق خشبة 

المسرح إلى فضاء الواقع، متوهماً أنه زعيم حقيقي!
 وتقتضي الاســتقامة الأخلاقية أن نعترف بأننا لســنا 
مؤهلــين للحكم على براعة عادل إمــام، خصوصاً في دور 
الزعيــم، الذي يحتــاج إلى مشــاهدين أجانــب لا يعرفون 

شيئاً عن زعماء الواقع العرب. 
زعمي أن الأزمة لا تكمن في ضعف دكتاتور المسرح، بل 
في تفوق دكتاتور الواقع. انظر إلى إيماءات وأزياء ولغات 
وحراســات وقرارات دكتاتور عربي، فلن تشك لحظة في 
أنــه يمثــل دور الزعيم في مســرحية هزلية. وهــذا التقدم 
للحيــاة علــى الفن هــو الذي جعلنــا نزهد في عــادل إمام 

الحالي ونحن إلى ماضيه. 
لأننا ســئمنا الدكتاتور في شيخوخته، نحن إلى صورة 

الفنان في شبابه.
نعمة اليقين:

أديــن بتحرري العاطفي لعدد محــدود من المصادفات، 
وضعتنــي وجها لوجه أمام نجمات طالما شوشــن نومي. 
وهكــذا توصلت، وإن متأخراً جداً، إلى الرضى بمســيرتي 

المتواضعة.
وكنــت تصــورت أن زمن الاكتشــافات قد فــات، حتى 
ذلك الإفطار الرمضاني، الذي جاورت فيه مذيعة شــهيرة 
الحسن والجمال من دون أن أعرفها طوال الأمسية. نقلت 
دهشــتي للصديق محمد شــعير، الذي قال إنــه انتظم في 
دورة لغــة مع المذيعة نفســها ولم يعرفهــا على مدى ثلاثة 

أشهر!
ذلك لأن القنوات الفضائية التي لا تبخل بالشــهرة على 
محال المفروشــات والفســاتين ومصففي الشــعر وعمال 
البوفيه، لم تزل تغفل التنويه بمســاهمات محال الرموش 

التعويضية والعدسات اللاصقة.

لقاح يحمي من أنفلونزا الخنازير
 بجرعة واحدة 

■ واشنطن ـ رويترز: نشرت مجلة «نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن» 
بيانـات تدعم تقارير عـن ان لقاحا لأنفلونزا الخنازير (اتـش1 ان1) تنتجه 

شركة «نوفارتيس» يمكن ان يحمي الناس بجرعة واحدة.
وافادت نوفارتيس بالنتائج الاسبوع الماضي لكن البيانات لم تكن نشرت 
بعد. واختبر الباحثون في جامعة ليستر في بريطانيا 175 مريضا وقالوا ان 
جرعة واحدة تبلغ 7.5 ميكروغرام - تعادل نصف ما يستخدم عادة لمواجهة 

الانفلونزا العادية - حققت ردا مناعيا يوفر الحماية.

امرأة تعترف 
بشق بطن حامل لسرقة الجنين 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: أدانت محكمـة في هونغ كونغ امـرأة متلهفة على 
الإنجاب بشق بطن حامل في محاولة لسرقة جنينها. 

تظاهرت ليونغ سـين تينـج، 27 عاما، بالحمل بوضع وسـادة على بطنها 
وعرضت على زوجها صور الأشـعة الملتقطة للمرأة الأخرى قبل إقدامها على 
مهاجمـة الحامل ما أسـفر عن إصابة الجنـين الذي لم يولـد بإصابات قاتلة، 

ولكن كتبت النجاة لأمه. 
تعرفـت الجانية علـى الضحية وهي في أسـبوعها السـابع والثلاثين من 
الحمـل عبر موقـع إليكتروني عـن رعاية الطفل فـي أيلول/سـبتمبر الماضي 
وأغرتهـا بزيارتهـا فـي البيت حيث قامت بخنقها بسـلك قبل أن تحدث شـقا 

طوله عشرة سنتيمترات في بطن الأم التي فقدت وعيها. 
فقـدت ليونغ أعصابها قبل أن تخرج الجنين من رحم أمه وعاد زوجها إلى 
البيـت ليجدها في المطبخ مع المرأة الضحيـة التي كانت في غير وعيها ودمها 
ينـزف على الأرض حسـبما تبين لمحكمـة هونغ كونغ العليـا.  نجت الضحية 
(لـي) من الموت لكن الجنين الـذي أخرج بعملية قيصرية في المستشـفى بعد 

الهجوم تبين أنه أصيب بتلف في المخ وتوفي بعد ستة أشهر. 

بريطاني ارغم قطة على تنشق الحشيش 
■ لندن ـ ا ف ب: حكم على بريطاني شاب ارغم قطة على تنشق الحشيشة 
وراح يدور بها فوق رأسـه بعدما وضعها في كيس مغلق، بالسـجن مع وقف 

التنفيذ ومنع من امتلاك حيوان اليف على مدى عشر سنوات.
واصدرت محمكة سـاوث شـيلدز قرب نيوكاسل في شـمال شرق انكلترا 
حكماعلى مارك كاين (20 عاما) بالسـجن 12 اسبوعا مع وقف التنفيذ بسبب 
تصرفه بوحشية «تثير الاشمئزاز». وقد صور كاين العاطل عن العمل فعلته 
فـي كانون الثاني/يناير عبر هاتفه النقال وقد عثرت الشـرطة على المشـاهد 

صدفة بينما كانت تحقق معه في اطار قضية اخرى.
وقـد وضع كاين القطـة في كيس مغلـق ومن ثم نفخ حشيشـة الكيف في 

داخله وراح بعدها يدور بها فوق رأسه.

الشرطة في خدمة.. الحب
■ بكين، الصين ـ يو بي آي: ساعد عناصر الشرطة في مطار بيكين حبيبين 
على التصالح بعدما توسل إليهم الرجل كي يمنعوا حبيبته من ركوب طائرة 
متجهة إلى شنغهاي. وذكرت صحيفة «تشاينا دايلي» الصينية أن الحبيبين 
اللذين سـيتزوجان قريباً، تشاجرا بحدة ما دفع بالمرأة للتوجه مباشرة إلى 

المطار للحاق بطائرة متجهة إلى بلدتها الأم.
لكن الرجل لحق بها إلى المطار وتوسـل إلى عناصر الشـرطة كي يمنعوها 

من الذهاب حتى يتمكن من الحديث إليها.
وبالفعل تدخلت الشـرطة، وبعد حديث بسـيط، خـرج الحبيبان معاً من 

المطار وركبا سيارة أجرة أعادتهما إلى البيت.
النجمة تشارليز ثيرون حضرت سهرة الازياء للاحتفال بمبتكرات «كريستيان ديور» في نيويورك


